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غابرییل غارسبا مارکیز 


ليس لدى الكولونيل هن يكاتبه 


ساعة الشوؤم 


twitter @ baghdad library 
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من يڪاتبه 
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نزع الكولونيل غطاء علبة البْنْء وتأكد من أنه لم يبق فيها 
سوى فدر ملعقة صغيرة. فتناول الإبريق عن الموفد وسكب نصف الماء 
على الأرض الترابية» ثم كشط بسكين محتويات الملبة فقوف 
الإبریق إلى أن سقطت آخر ذرات الب مختلطة بصدا العلبة. 

وبينما ڪان ينتظر غليان القهوة» شعر الڪولونيل وهو يجلس 
إلى جانب الموقد المصنوع من لبن» وعلى وجهه تبدو مظاهر الانتظار 
الواثق البريء» بأن نبتات فطر وزنابق سامة تنمو في أحشائه. إنه 
تشرين الأول. في صباح يوم من الصعب تصريفه» حتى لرجل مثه 
تجاوز أصباحا كثيرة مثل هذا الصباح. فخلال ست وخمسين سنة ‏ 
منذ انتهت الحرب الأهلية الأخيرة - لم يفعل الكولونيل شيئًا سوى 
الانتظار. وكان تشرين أحد الأشياء القليلة التي تصل في موعدها. 

رفعت زوجته الكلة عندما رأته يدخل إلى حجرة النوم حاملا 
القهوة. لقد عانت تلك الليلة من نوبة ريوء وتنتابها الآآن حالة من 
النعاس. لكنها اعتدلت لتناول الفنجان. 


اقات 
فكذب الكولونيل قائلا : 


لقد تناولت قهوتي» ومازالت لدينا ملعقة كبيرة من البن. . 

في تلك اللحظة شرعت الأجراس تقرع. كان الڪولونيل قد 
نسي الجنازة. وبينما كانت زوجته تتتاول القهوة» نزع أحد طرفي 
أرجوحة النوم وطواها إلى حيث طرفها الآخر؛ وراء الباب. قكرت 
المرأة بالميت. 


- ولد سنة 1922- قالت -. بعد شهر تماما من ميلاد ابننا. يوم 
السادس من نيسان. 

وتابمت رشف القهوة ما بين شهقات تتنفسها المتعثر. إنها امرأة 
تبدو وكأنها مبنية من غضاريف بيضاء مستندة إلى عمود فقري 
متقوس وبلا مرونة. تضطرها تقلبات تتفسها إلى تشديد أسئلتها. 
وعندما آنتھت من اول آلقھوة کات ما تزال تقك ر بالیت: 

«لا بد أن دفن المرء في تشرين شيء رهيب»» قالت. وللڪن 
زوجها لم يعرها اهتماما. فتح النافذة. كان أڪتوبر قد استقر في 
الفناء. وبينما الكولونيل يتامل النباتات التي تنشق هن اخضرار 
كثيف» والأخاديد الدقيقة التي خلفتها الديدان في الوحلء عاوده 
الإحساس من جديد بالشهر المشؤوم في أمعائه. 

أشمر بان عظامي رطبة - قال. 

فردت زوجته: 

- إنه الشتاء. منذ بدا المطر يهطل وأنا أطلب منك أن تنام لابساً 

- منذ أسبوع وأنا أنام بالجوربين. 

ڪان المطر يهطل ببطءء ولڪن دون توقف. وڪان الڪولونيل 
يود أن يلف نفسه ببطانية صوفية ويعود من جديد إلى سريره المعلق. 
غيرأن إلحاح الأجراس البرونزية ذكره بالجنازة» فدمدم: «إنه 
تشرين»» وسار نحو وسط الفرفة. وعند ذلك فقَط تذكر ديك 
المضازغة ا ريوط إل قاقفة افتردر 

ويعد أن حمل الفنجان الفارغ إلى المطبخ»ء ملا نابض ساعة بندول 
مثبتة ضمن إطار خشبي مزخرف في الصالة. وعلى العكس من غرفة 
النوم الضيقة التي لا تناسب تنفس المريضة بالريو» كانت الصالة 
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واسعة» وفيها أريعة كراس هزازة حول منضدة صغيرة عليها شربشف 
وهر من الجص. وعلى الجدار المقابل لجدار الساعة» علقت لوحة لامرأة 
متكئة وسط حرير ناعم شفاف» ومحاطة بمتوددين في زورق مترع 
بازهار. 

كانت السادسة وعشرين دقيقة عندما انتهى من تمبثة الساعة. 
بعد ذلك حمل الديك إلى المطبخ» وريطه إلى دعامة بجانب حفنة من 
الذرة. نفذت مجموعة من الأطفال من خلال السور المتشقق» وجلست 


خول اليك لقراقة بت 
لا تتظروا كثيرا إلى هذا الحيوان»ء فالديوك تهترى من كثرة 
النظر إليها - قال لهم الكولونيل. 


ولكن الأطفال لم يرفعوا انظارهم عن الديك. وراح أحدهم 
يعزف على الہارمونيكا أنفام الأغنية الدارجة ا تلمستي اليوم»»› 
فقال له الكولونيل: «هناك ميت في القرية». فدس الطفل الآألة في 
جيب بنطاله» ومضى الكولونيل إلى الغفرفة ليرتدي ملابسه ويذهب 
إلى الجنازة. 

لم تكن ملابسه البيضاء مكوية بسبب نوبة الريو التي أصابت 
المرأة. فكان على الكولونيل أن يحسم أمره بارتداء بدلة الجوخ السوداء 
التي لم يستخدمها بعد الزواج إلا في مناسبات خاصة جدا. وقد كلفه 
المشور عليها فضي أسفل الصندوق جهداً ئيس بالقليل. كانت ملفوفة 
بأوراق صحف» ومحفوظة من المثة بكرات صغيرة من النفتالين. تابمت 
المراة التي كانت مستلقية على السرير التفكڪير بالميت. 

لا بد أنه التقى مع أغوسطين الآن - قالت -. وقد لا يخبره 
بالحالة التي صرنا إليها بعد موته. 

فقال الكولونيل: 


لا بد أنهما يتحدثان عن الديوك الآن. 

عثر في الصندوق على مظلة كبيرة وقديمة. كانت زوجته قد 
کا فی شوق خن اق تع ترات تاك زب 
الكولونيل. في تلك الليلة ذاتها حضروا عرضا في الواء الطلق. ولم 
رقف الفر برش ار الذي كان مطل وشام الكونويل: 
وزوجته» وابنه اغوسطين - الذي ڪان عمره حينئذ ثماني سنوات - 
المرض حتى نهايته» وهم جالسون تحت المظلة. لقد مات أغوسطين 
الآن وبطانة المظلة التي من الأطلس قد اهترأت بفعل المث. 

- انظري كيف صارت مظلتنا التي ڪمظلات مهرجي السيرك. 

قالہا الكولونيل وكانه يقول عبارة قديمة كان يستخدمها 
بكثرة. وفتح فوق رأسه جهازا غامضا من اسلاك معدنية. ثم تابع: 

- إنها تنفع الآن لعد النجوم فقط 

ابتسم. ولكن المرأة لم تتكلف مشقة النظر إلى المظلة ودمدمت: 
كل شيء هكذا. إننا نتعفن في الحياة». وأغمضت عينيها لتقڪر 
في الميت بمزيد من التركيز. 

بعد أن حلق الكولونيل ذقنه بالتلمس - إذ لم تڪن عنده مرا 
د ن تك ارتد اة ج ان ال ال خا وة 
بالساقين ڪانه سروال داخلي طويل» ويغلق عند الڪاحلين بشريطين 
منزلقين» ويثبت عند الخصر بلسانين صغيرين مسن القماش نضسه 
يمران من خلال إبزيمين مذهبين ومخاطين على ارتفاع الكليتين› 
فهو لم يڪن يستخدم حزاما. ما القميص الذي بلون ڪرتون عتيق› 
وله قساوة الكرتون أيضاء فإنه يغلق في أعلاه بزر نحاسي» وهذا 
الزر نقسه يثبت أيضا الياقة المستعارة التي كانت ممزقة» لذلك 
تخلى الكولونيل عن وضع ربطة العنق. 
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كان يقوم بكل حركة كآنه يؤدي مهمة خطيرة. وڪانت 
عظام یدبه مغطاة بالجلد اللامع المشدود والمخطط بتفرعات العروق 
كجلد الرقبة. وقبل أن يلبس حذاءه ذا الكعب العالي اللامع» حك 
الوحل العالق بنعله. وقي هذه اللحظة فقط رأته زوجته وهو يرتدي 

تبدو كأنك ذاهب إلى حدثٿ هام. 

هذه الجنازة حدث هام - قال الكولونيل . فهذا هو الميت الأول 
الذي يموت ميتة طبيعية منذ سنوات عديدة. 

انقطع المطر بعد التاسعة. وأخذ الكولونيل يستعد للخروج عندما 
جذبته زوجته من ڪم سترټه› وقالت: 


- سرح شعرك. 
حاول أن يثني شعره الخشن بمشط عظم› ولڪکن جهده ذهب 


لا بد اني أبدو ڪببغاء ‏ قال. 

تفحصته المرآة. وفكرت أن لا. فالكولونيل لا يبدو كبيغاء. إنه 
رجل جاف» له عظام متينة كان مفاصلها من براغ وصمولات. وبسبب 
حيوية عينيه فقط لا يبدو كائنا محفوظا في الفورمول. 

«إنك في حالة جيدة هكذا»» وافقت هي وآأضافت بينما زوجها 
بغادر الغرفة: 

د اضال الط غا آذ كتا فن الفا غله ما2 ساخا قى هدا 
البیت. ۰ 

كانا يعيشان في طرف القرية» في بيت سقفه من السعضف 
وجدرانه مطلية بكلس قد تقشر. وكانت الرطوبة ما تزال منتشرة› 
ولكن المطر كف عن الہطول. نزل الكولونيل باتجاه الساحة عبر 
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زقاق يفصل بوتا متلاصقة. وعند وصوله إلى الشارع الرئيسي شعر 
برجفة» فإلى أبعد مدى يبلفه بصره كانت القرية مفروشة بالزهور. 
بينما جلست النساء بملابسهن السوداء أمام أبواب البيوت بانتظار 
الجنازة. 

وفي الساحةء بدأ المطر بالهطول من جديد. ومن أمام محله رأى 
صاحبُ صالة البيلياردو مرور الكولونيل» فناداه صارخاً وهو يفتح 
ذراعيه: 

أيها الكولونيلء انتظر وسأعبرك مظلة. 

فاجابه الڪولونيل دون أن يلتفت: 

را الال خد فكدا 

لم تكن الجنازة فد خرجت بعد. وكان الرجال - وهم يرتدون 
ملابس بيضاء وریطات عنق سوداء - يتبادلون الحديث أمام بيت الميت 
تحت مظلاتهم. رأى أحدهم الكولونيل وهو يقفز فوق برك الماء فضي 
الساحة فصرخ: 

تعال وانضم إلي يا صاحبي. 

وافسح له مڪاناً تحت مظلته. 

شڪرا يا صاحبي - قال الڪولونيل. 

لكنه لم يقبل الدعوة» بل دخل من فوره إلى البيت ليمزي والدة 
المتوفى. كان أول ما أحس به هو رائحة زهور كثيرة متتوعة. وبعد 
ذلك شعر بالحر. وحاول أن يشق طريقه وسط الحشد المجتمع في 
غرفة النوم. ولكن أحدهم وضع يده على ظهره»ء ودفعه نحو عمق 
الغرفة عبردهليز من الوجوه الحائرة إلى حيث توجد - واسعتين 
وعميقتبن - فتحتا أنف الميت. 

هناك كانت الأم تهش الذباب عن التابوت بمذبة من السعف 
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المجدول. ووففت نساء أخريات يرتدين السواد ويتأآملن الجثة وعلى 
وجوههن ملامح من يتامل تدفق الماء في نهر. وفجاة انبعث صوت من 
آخر الغرفة. فمال الكولونيل متجنبا امرأة» ووجد نفسه بمحاذاة وجه 
أم الميت» فوضع إحدى يديه على كتفها وضغط على أستانه وقال: 

تمازي ومشاعري. 

لم تلتفت إليه. فت فا واطلقك اجا اا .فقذعر 
الكولونيل. وشعر بأنه مدفوع نحو الجثة بحركات الحشد المضطرب 
الذي اهتز متدافعاً حوله. فبحث بيده عن شيء يستند إليه» ولڪنه 
لم يجد الجدار. فقد كانت اجساد آأخرى مكانه. همس آأحدهم في 
أذنه بصوت ناعم نذا : «انتبه» أيها الكولونيل». اروا وو 
آمامه الميت. ولڪنه لم يتعرف عليه فقد ڪان قاسياً وديناميڪيا› 
وتبدو عليه الحيرة مثله» وهو مغطى بخرق بيضاء والبوق بين يديه. 
وعندما رفع رآسه فوق الصرخات بحا عن الہواءء رأى التابوت المغطى 
وهو يهتز متقدما بانجاه الباب وعليه ٳڪليل من زهور تتفتت وهي 
تصطدم بالجدران. تمرق. وشمر بأالم في مفاصله. وبعمد برهة عرف 
أنه أصبح في الشارع لأن قطرات المطر الخفيف أصابت رموشه. شده 
آحدهم من ذراعه وقال له: 

- تال أيها الصديق» لقد كنت أنتظرك. 

كان هذا دون ساباس عراب ابنه الميت» والوحيد بين زعماء 
حزيه الذي استطاع الإفلات من الاضطهاد السياسي» وظل يعيش في 
القرية بمد ذلك. «شكرا أيها الصديق»» قال الڪولونيل؛ وان 
بجافة مامتا تحت الظلة. دات الفرقة الوسيقية تزف اللخن 
الجنائزي. وأاحس الكولونيل بأن ثمة آلة نحاسية : ناقصة» وللمرة 
الأولى تأكد من أن المتوفى قد مات» فدمدم: 
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- يا للمسڪين. 

تتحنح دون ساباس. وكان يحمل المظلة بيده اليسرى » وكانت 

ما هي اخبار ألديك يا صاحبي. 

إنه هناك - أجاب الكولونيل. 

وفي هذه اللحظة سمعت صرخة متسائلة : 

- إلى أين تذهبون بهذا الميت؟ 

رفع الكولونيل نظره» فرأى الممدة يقف على شرفة المركز 
وقفة خطابية. ڪان يرتد ي سروالا داخليا وفائلةء وأحد خدیه متورم 
العمدة. وفك رموز الحوار من خلال قطرات المطر على المظلات. 

ماذا اللآن؟ - تساءل دون ساباس. 

فاجاب الڪولونيل: 

لا شيء. ولكن لا يمكن للجنازة أن تمر من أمام مركز 
الشرطة. 

فهتف دون ساباس: 

لقد نسيت هذا. إنني أنسى دائما أننا في حالة طوارئ. 

قال الكولوئيل: 

ولڪن هذا ليس تمردا. انها جنازة موسيقي مسڪين ميت. 

غير الموكب اتجاهه. وعند مروره في الأحياء الواطئة تطلعت 
إليه النسوة وهن يقضمن أظافرهن بصمت. ولكنهن خرجن بعد ذلك 
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إلى منتصف الشارع وأطلقن صرخات الاإطراء واللامتنان والوداع› 
وكأانهن يعتقدن بأن الميت يسمعهن وهو في تابوته. شعر الڪولونيل 
بالتوعكف وهو في المقبرة. وعندما دفعه دون ساباس نحو الجدار ليفسح 
الطريق أمام الرجال الذين يحملون النعش» التفت إليه مبتسماء 
ولكنه التقى بوجه قاس. 

- ماذا جرى لك أيها الصديق - ساأله. 

فتنهد الكولونيل: 

- إنه تشرين يا صاحبي. 
أعمق» وأشد زرقة. وفكر الكولونيل: «لن تمطر أڪثر»» وشعر بأن 


فقال الكولونيل: 
- لست مريضا. ڪل ما في الأمر آنني أشمر قي تشرين ڪما لو 
أن حيوانات في أحشائي. 


«آه!٠»‏ قال دون ساباس. ثم ودعه أمام باب منزله» وهو بناء 
جديد» من طابقين» بنوافذ من حديد مزخرفة. واتجه الكولونيل إلى 
منزله قانطاً ليخلع بدلة المناسبات. ثم عاد وخرج من جديد بعد 
لحظات ليشتري من الدكان الذي على الناصية علبة بن ونصف رطل 
من الذرة للديك. 
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شغل الكولونيل نفسه بالعناية بالديك» على الرغم من انه كان 
يفضل قضاء يوم الخميس في سريره. لم ينقطع المطر طوال أيام. 
وخلال الأسبوع انفجرت زهرة أحشائه. وأمضى عدة ليال في سهر 
متواصل» يتعمدب بصفير رئتي المريضة بالريو. ولكن تشرين منحه 
هدنة مساء يوم الجمعة. وقد استغل أصدقاء أاغوسطين - وهم معلمو 
اط ها كان هو و هكون هار عة ال رك ةاتفلا 
الفرصة ليتفحصوا الديك. فوجدوا أنه في وضع جيد. 

عاد الكولونيل إلى الغرفة عندما ذهبواء وظل وحيدأ مع زوجته 
التي بدت منفعلة» سألته: - ما رأيهم. 


فاخبرها الڪولونيل: 
- إنهم متحمسون. وجميعهم يدخرون المال للمراهنة على الديك. 
وقالت المرأة: 


- لست أدري ما الذي رأوه في هذا الديك القبيح. إنه يبدو لي 
كظاهرة غريبة: راسه صغير جدا بالنسبة لقائمتيه. 

- يقولون إنه أفضل ديك في المنطقة _ أجابها الڪولونيل س. 
ويساوي حوالي خمسين بیزو. 

كان موقتا من أنه سيسوغ بهذه الذريعة قراره الاحتفاظ بالديك› 
الموروث عن ابنه الذي مات مُخترقاً بالرصاص قبل تسعة شهور في 
حلبة مصارعة الديوك» لأنه كان يوزع منشورات سرية. قالت المرأة: 
«إنه وهم يكلف غاليا. فعتدما تنتهي الذرة سيكون علينا أن نطعمه 
من ڪبدينا». فڪر الڪولونيل طوال الوقت الذي ڪان يبحث فيه 
عن بنطاله القطني في صندوق الملابس» وقال: 
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- سيكون هذا لبضعة شهور وحسب. فقد صار معروفا بصورة 
مؤكدة أن مصارعة للديوك ستقام في كانون الثاني وبعد ذلك 

كان البنطال دون كڪي. فمسدته المراة فوق الموقد بصفيحتين 
من الحديد المحمى على الفحم. ثم سألته: 

- ما هي ضرورة خروجك إلى الشارع؟ 

- البريد. 

«لقد نسيت أن اليوم هو الجمعة»» علقت وهي عائدة إلى الغرفة. 
كان الكولونيل قد ارتدى ملابسه كاملة ما عدا البنطال. وتأملت 
هي حذاءه» وقالت: 

هذا الحذاء للرمي. داوم على انتعال الجزمة ذات الڪعب. 

أحس الكولونيل بالكدر. وقال معترضا : 

انها تبدو ڪاحذية الأيتام. وڪلما لبستها أشعر ڪاني هارب 
من مأوی للأیتام. 

اا تمان هن اا فال رة 

لق أفحمته هذه ال انها اتةه انكو ويل إل اليتاء النهرئ 
فل ان غ :را کت ها گان لی ج كه اللاة وتا 
أبيض دون حزام»› وق دون ياقة عنق مغاقا في أعلاهہ بزر نحاسي. 
وراقب من متجر موسى السوري مناورة المراكب وهي تدخل إلمرسى. 
نزل المسافرون منهكين بعد ثماني ساعات لم يغفيروا خلالها من 
وختعياته م لقت كانرا السافرين انهم الذين ياتون دافا :باغ 
متجولون» وبعض أهل القرية الذين سافروا في الأسبوع الماضي 
وعادوا كالمعتاد. 

المركب الأخير كان مركب البريد. وقد نظر إليه الڪولونيل 
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وهو يرسو بجزع قلق. واڪتشف ڪيس البريند على السطح. معلقا 
بانابيب البخار ومفطى بقطعة قماش مغلقة. فد شحذت حدسّه 
خمسة عشر عاماً من الانتظار. وشحذ الديك تلهفه. ومنذ اللحظة التي 
صمد فيها موظف البريد إلى المركب» وفك الكيس وألقى به على 
ظهره» ڪان الڪولونيل يتابعه ببصره. 

وتابعه عبرالشارع الموازي للميناء» حيث تمتد متاهة متاجر 
وأكشاك تعمج ببضائع ذات ألوان استعراضية. في ڪل مرة ڪان 
الڪولونيل يفعل هذا» وكان دوما يحس بقلق مختلف ولڪنه 
كالرعب» باعث على الترقب المتوتر. 

كان الطبيب ينتظر في مكتب البريد ليستلم الصحف. فقال له 
الڪولونيل: [ 

- زوجتي تسال ٳذا ما ڪان احد قد سڪب عليك ماء ساخنا في 

انه طب شاب يفطي راسة شمر اعد ولا كان هة شىء 
لا يصدق في دفة انتظام أسنانه. وقد أبدى اهتماما بصحة المريضة 
بالريو. وزوده الكولونيل بمعلومات مفصلة عن حالتها دون أن يتوقف 
عن مراقبة حركات موظف البريد الذي كان يفرز الرسائل مصنفا 
إياها في كوى خاصة. وقد أغاظت الكولونيل طريقته المتثاقلة ضي 
العمل. 

ان الب وراه مخ رز الضحف وضح جاتا الحشرات 
الدعائية الطبية. ثم تصفح الرسائل الشخصية. وضي أشاء ذلك قام 
الموظف بتوزيع الرسائل على اصحابها الموجودين. تطلح الكولونيل إلى 
الكوة الخاصة به في اللائحة الأبجدية. بينما كانت في يد الموظف 
رسالة مرسلة بالطائرة حوافها زرقاء ضاعفت من توتر أعصابه. 


19 


نزع الطبيب مغلف الصحف. وقرأً أبرز الأخبار» بينما كان 
الكولونيل - الذي يثبت نظره على كوته - ينتظر من موظف البريد 
ان يتوقف امامها. ولكنه لم يفعل. قطع الطبيب قراءته الصحف. نظر 
إلى الكولونيل. ثم نظر إلى الموظف الذي جلس أمام جهاز البرق وعاد 
ينظر مرة أخرى إلى الكولونيل»ء وقال: 


فلنذهب. 
قال الموظف الذي لم يرفع رأسه: 
ك شيءَ للكڪولونيل. 


فاحس الڪولونيل بالخجل» وقال ڪاذبا : 

- لم اكن انتظر شيئا - والتفت نحو الطبيب بنظرة طفولية 
افا وتابع: - ليس لدي من يڪاتبني. 

رجها صامتين. الطبيب مركزا اهتمامه في الصحف. 
والڪولونيل بطريقته المعتادة في المشي التي دو جڪ رچ يدر 
الشارع بحثا عن قطعة نقود ضائعة. كان مساء ساطعا. واشجار اللوز 
في الساحة تلقي آخر أوراقها المتعفنة. وعندما وصلا إلى باب الميادة 
كان الليل قد بدا يخيم. 

ما هي الأخبار - سأله الكولونيل. 

فقدم إليه الطبيب عدة صحض» وقال: 

- لست أدري... فمن الصعب قراءة ما بين السطور التي تسمح 
الرقابة بنشرها. 

قرا الكولونيل المناوين البارزة. كلها أخبار عالمية. وفي أعلى 
القكة على أربعة أعمدة ريز حول تامع فاه الشوسن: الضفحة 
الأول كانت ممح كلها ضرا بالتعوات: 

- لا آمل في إجراء انتخابات - قال الكولونيل. 
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فقال له الطبيب: 

کن سادا أف ات کو و وا ا كارا عل 
انار امبسح اقلم 

خارل ارال أن د اله الح اكع الب امرض 
قائلا: 

- خذها معك إلى البيت.. اقرأها هذه الليلة واعدها لي غدا. 

بعد الساعة السادسة بقليل قرعت في برج الكنيسة اجراس 
الرقابة السينمائية. إذ أن الأب أنخل يستخدم هذه الوسيلة ليشير إلى 
النوعية الأخلاقية للفيلم استنادا إلى قائمة التصنيف التي يتلقاها 
بالبريد كل شهر. عدت زوجة الكولونيل دقات النافوس» فڪانئت 


دفتہن. 
قالت: 
اة افيلم سي لخميع الأعمار..٠‏ هند سثة ريا ومح الأفلاة 
سيئة لجميع الأعمار. 


أسمدلت ستارة الكلة ودمدمت: «لقد فسد المالم». اما 
الكولونيل فلم يعلق بشيء. وقبيل أن ينام ربط الديك إلى قائمة 
السرير. ثم أغلق البيت ورش مبيد الحشرات في الغرفة. وضع بعدها 
المصباح على الأرض» وعلق أرجوحة نومه واستلقى ليقرا الصحف. 

قرأها جميعا» حسب تسلسل تواريخهاء ومن الصفحة الأولى 
حتى الأخيرة» بما في ذلك الإعلانات. وفي الساعة الحادية عشرة 
تعالى صوت نفير منم التجوال. وختم الكولونيل القراءة بعد نصف 
ساعة من ذلك. فتح باب البهو باتجاه الليل القاتم» وبال على دعامة 
السقف الخشبية التي تعج بالبموض.. وعندما رجع إلى الغرفة كانت 
زوجته مستيقظة. سألته: 
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- اليس في الصحف شيء عن قدماء المحاربين. 

- لا شيء. - قفالا الكولونيل وأطفا المصباح فبل أن يدس نفسه 
في أرجوحة› ثم أردف: 

لق انوا اقا وون على الأقل فافة اها الان 
الجدد على التقاعب ولكنهم من خمس نوات تقريبا لا يذكرون 

أمطرت بعد منتصف الليل. واستجاب الكولونيل للنعاس ولكڪنه 
استيقظ بعد لحظة مذعورا بسبب أمعائه. وانتبه إلى وجود ثقب في 
ال ك مه و ا مان ها ن ال في وقد ف 
نفسه ببطانية صوفية حتى رأسه وحاول تحديد مكان الثقب فضي 
الظلام. انزلق خيط من العرق البارد على عموده الفقري. فآدرك أنه 
محموم. وأحس بأنه يطفو في دوائر ذات مركز واحد ضمن برڪة 
من الہلام. تكلم أحدهم. فرد عليه الكولونيل من سريره المعلق الذي 
ڪان بستخدمه وهو ٿائر. 

ساآلته زوجته: 

مع من تتڪلم. 

- مع الإنكليزي الذي ظهر متتنڪراً ڪنمر في معمسكڪر 
الكولونيل أوربليانو بوينديا - أجابها الڪولونيل. ثم استدار فضي 
أرجوحة النوم متوقدا بالحمى» وتابع: - لقد ڪان دوق مارلبورو. 

استيقظ في غاية الإنهاك. وعندما دق ناقوس الصلاة للمرة 
الثائية ففز من سريره المعلق وانتصب في واقع من الاضطراب 
والضوضاء التي كان يسببها صراخ الديك. كان رأسه ما يزال يلف 
في دوائر ذات مركز واحد. أحس بالغثيان. فخرج إلى البهو واتجه 
نحو المرحاض عير الحفيف الناعم وروائح الشتاء الملكفهرة. حجرة 
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المرحاض الصغيرة المصنوعة من الأخشاب واطلمغطاة بسقف من التوتياء 
كانت تعبق بأبخرة الأمونياك المنطلقة من المبولة. وعندما رفع 
الكولونيل الغطاء انطلقت من الفتحة سحابة من الذباب. 

لقد كان ذعرا زائفا. فعندما اتخذ وضع القرفصاء على الأرضية 
المصنوعة من خشب لم تصقله فأارة النجارة» أحس بتفاهة رغبته 
الخائبة. فقد شعر بدل الغثيان بألم ثقيل في الجهاز الهضمي. وتمتم 
الكولونيل «لا شك في هذا. فدائماً يحدث لي الشيء نفسه فضي 
تشرين». وظهرت عليه سيماء الواثق البريء الآمل إلى أن خمد الفطر 
الذي في أحشائه. عندئذ عاد إلى الغرفة ليرى الديك. 

فقالت له زوجته: 

لقد كنت تهذي من الحمى في الليل. 

كانت قد بدأت بترتيب الغرفة التي لم ترتب طوال أسبوع 
الأزمة» وحاول الڪولونيل جاهدا ان يتذڪر. ثم قال ڪاذباً : 

- لم تكن حمى» وإنما هو حلم العناڪب من جديد. 

وڪما نخدت داغما: خرجت المرأة من نوبة الريو متحمسة. فضي 
فترة الصباح ظلبت البيت رأسا على عقب. وآبدلت مكان كل الأشياء 
ما عدا الساعة ولوحة حورية البحيرات. لقد كانت امرأة ضئيلة ومرنة 
لدرجة أنها عندما كانت تنتقل بخفها الذي من القطيفة وثويها الأسود 
المغلق بكاملهء تبدو وكآنها تملك خاصية القدرة على اختراق 
الجدران. ولكن قبل أن تصل الساعة إلى الثانية عشرة كانت قد 
استعادت كثافتهاء وثقلها الإنساني. لقد كانت خواءَ وهي فضي 
السرير. أما الآن» وهي تتحرك بين أصص السرخس والبيجونياء فإن 
وجودها يملا البيت. «لو أن سنة مضت على وفاة أغوسطين لڪنت 
غنيت» قالت وهي تحرف القدر التي تغلي على الموفد وتحتوي جميع 
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أصناف نباتات الأكل التي يمكن للأرض المدارية إنتاجها» مقطمة إلى 

قال لہا الڪولونيل: 

إذا كنت تشعرين برغبة في الغناء» غتي. فهذا مفيد من أجل 
الفدة الصفراء. 

بعد الغفداء حضر الطبيب. كان الكولونيل وزوجته يتتاولان 
القهوة في المطبخ عندما دفع الباب المؤدي إلى الشارع وهتف: 

لقد مات المرضى. 

نهض الكولونيل لاستقباله» وقال وهو يقوده إلى الصالة: 

- إن الأمر كذلك ايها الدكتور. وقد كنت اقول دائما إن 
ساعتك تمضي مع ساعة طيور الرخمة. 

ذهبت المرأة إلى الغرفة لتعد نفسها للفحص. وبقي الطبيب فضي 
الصالة مع الكولونيل. وبرغم الحرء كانت بدلته المصنتوعة من 
الكتان الخام تطلق نفحة من البرودة. وعندما أعلنت المرأة أنها 
مستعدة» فقدم الطبيب إلى الكولونيل ثلاث رزم من الورق ضمن 
مغلف. وقال: «هذا هو ما لم تقله صحف الأمس». ثم دخل إلى الفرفة. 

لقد خمن الكولونيل ذلك. فقد كانت الأوراق تحتوي أهم آخر 
الأحداث على المستوى الوطني مطبوعة على آلة سحب» للتداول 
السري» وتقريرا عن وضع المقاومة المسلحة داخل البلاد. أحس 
بالانهيار. فعشر سنوات من الإعلام السري لم تعلمه أنه ليس هناك أي 
خب ر أكثر مفاجأة من أخبار الشهر القادم. كان قد انتهى من القراءة 
عندما رجع الطبيب إلى الصالة وقال: 

- هذه المريضة في حال أحسن من حالتي. فبإصابة بالريو ڪهنه 
تاتون فانرا غل السك م نة 
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E EE RENEE 
بكلمة واحدة» ولكن الطبيب رده قائلا بصوت خافت:‎ 

أطلع عليه آخرين. 

وضع الكولونيل المغلف في جيب بنطاله. وخرجت المراة من 
الفرفة قائلة: «في يوم قريب سأموت وسأاحملك معي إلى الجحيم أيها 
الد رة زد الط اا اها ان اا و ك ا 
كرسيا نحو الطاولة الصغيرة وتناول من حقيبته عدة زجاجات من 
أدوية العينات المجانية. مضت المرأة مسرعة نحو المطبخ: 

انتظر ريثما أسخن لك القهوة. 

ا ڪا خاد ت قال الط وهو ك مار اق دة 
على ورقة من الأوراق المرفقة بالزجاجات والتي تحتوي ترڪيب 
الدواءء وتابع: - ني أرفض رفطضا قاطعا منحكف الفرصة لتسميمسي. 

ضحكت وهي في المطبخ. وعندما انتهى الطبيب من الكتابة› 
قرا ما ڪتبه بصوت عال» إذ ڪان يعرف أن أحدا لا يستطيع حل 
رموز ڪتابته. حاول الڪولونيل آن يرڪز انتباهه. وعتندما رجعت 
المرأة من المطبخ لاحظت على وجهه آلام الليلة المأاضية » فقالت للطبيب 
وهي تشیر إلى زوجها: 

لقد عانى لليلة من الحمى. وأمضى حوالي ساعتين وهو يهذي 
بهراء عن الحرب الأهلية. 

ذعر الكولونيل» وفال بإصرار: 

«لم تڪن حمى»» ثم تابح وهو يستعيد رصانته: «ثم إنني» في 

ذهب إلى الغفرفة لإحضار الصحف. 
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شكرا على الزهرة - قال الطبيب. 

سارا معا نحو الساحة. كان المواء جافاً. وكان إسفلت الشارع 
قد بدأ يذوب من الحر. وعندما ودعه الطبيب» سأله الكولونيل 
نوك عاف وقد نظ عل امتادة: 


- بڪم نحن مدينون لك ايها الدڪتور. 
قال الطبيب: 


- لا شيء في الوقت الحاضر - ثم ربت على ظهره قائلاً: 

- سآتيك بقائمة ديون كبيرة عندما يكسب الديك. 

اتجه الكولونيل إلى دكان الخياط ليعطي الرسالة السرية 
لأصدقاء أغوسطبن. لقد كان هذا المحل هو مأواه الوحيد منذ أخذ 
رفاقه في الحزب يموتون أو يطردون من القرية» وتحول هو إلى مجرد 
رجل وحید لا اهتمامات لديه سوى انتظار البريد كل يوم جمعة. 

استحث دفء الأصيل ديناميكية المرأة. وبينما هي جالسة بين 
أزهار البيجونيا التي في الممر وبجانبها صندوق ملابس فديمة لا نقع 
منهاء» حققت مرة أخرى المعجزة الأبدية بإخراج ملابس جديدة من لا 
شی فد صنت اظراقا للمماضم: وياقة من فيج هن ردا 
مهترئٰ» ورقعاً مريعة ومنتظمة من قطع قماش مختافة الألوان. اطلق 
صرصور لصفيره العنان في البهو. واخذت الشمس بالنضج. ولڪن 
المرأة لم ترها وهي تحتضر فوق أزهار البيجونيا. ولم ترفع رأسها إلا 
عند الغروب» حين رجع الكولونيل إلى البيت. عندئذ ضغطت اليافة 
بكلتا يديها ودعكت أمأاكن الوصل في القماش» وقالت: «لقد 
صار دماغي متصاباً مثل هراوة». 

فقال لٻا الڪولونيل: ِ 

لقد ڪان هڪدا دائما. 
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ولكنه انتبه بعد ذلك إلى جسد المرأة المغطى بقطع القماش 
الملونةء فقال: 

- إئك تبدين مئل نقار الخشب. 

- يجب أن أكون نصف نقارة خشب كي أستطيع تأمين ملابس 
لك - قالت وهي تقدم إليه قميصاً مصنوعا من أقمشة ذات ثلاثة ألوان 
مختلفة » باستشاء الياقة والمعصمیين إذ كانت بلون موحد ثم أردفت: 

- لن تحتاج في الكربفال إلا لأن تخلع السترة. 

قاطعتها أجراس الساعة السادسة. «إن ملاك الحرب ينادي 
للصلاة»» صلت بصوت عال» وهي تتجه إلى غرفة النوم حاملة الملابس. 
تبادل الكولونيل الحوار مع الصبيان الذين حضروا بعد خروجهم من 
المدرسة للتفرج على الديك. ثم تذكر أنه لم تعمد لديهم ذرة تكفي 
الديك لليوم التالي فدخل إلى غرفة النوم ليطلب نقوداً من امرأته. 

- أعتقد أنه لم يعد لدینا سوی خمسین سنتافو ۔ قالت. 

كانت تخفي النقود تحت حصيرة الفراش» وقد ربطت عليها 
عدة عقد في طرف منديل. وتلك النقود هي ما تبقى من ثمن ماڪينة 
الخياطة التي كان يملكها أغوسطين. لقد أنفقوا خلال تسعة شهور 
تلك النقود سنتتافو بعد آخر» مقسمين إياها بين ضرورياتهم 
وضروريات الديك. ولم يبق منها اللآن سوى قطعتين من فئة العمشرين 
طف من فة الفشرة تاف 

قالت المرأة: 

- اشتررطلا من الذرة. واشتربالباقي بنا لقهوة الصباح وأريع 
أونصات من الجين. 

- وفيلاً مذهبا لنعلقه على الباب - تابع الكولونيل مقلداً إياهاء 
ثم قال: ‏ الذرة وحدها تساوي اثنين وأربعين سنتافو. 
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كرا رة وقائت ارا مضا :والديك يوان وة أن 
ينتظر بلا طعام». ولكن ملامح وجه زوجها أجبرتها على إعادة 
النظر» جلس الكولونيل على السرير» وأسند مرفقيه إلى ركبتيه 
بينما كانت قطع النقود المعدنية ترن بين يديه. ثم قال بعد برهة: «أنا 
لا أريد الديك لنفسي... لو أن الأمر متملق بي لقمت هذه الليلة بالذات 
بإعداد وجبة من الديك. ولا شك أن تخمة من خمسين بيزو ستڪون 
شيئًا جيدأ». وتوقف قليلاً ليسحق بعوضة على رقبته. ثم لاحق زوجته 
بعينيه وهي تمضي في أنحاء الغفرفة. وفال: 

- إن ما يشغل تفكيري هو أن هؤلاء الشبان المساكين يد خرون 
النقود للرهان على الديك. 

عند ذلك بدأت هي التفكير. فقامت بدورة كاملة في الفرفة 
وهي تحمل مضخة مبيد الحشرات. وشمر الڪولونيل بشيء خراضي 
في موقفها. أحس كما لو أنها تستدعي أرواح البيت لاستشارتها. 
وأخيرأ وضعت المضخة على مذبح من الحجر المنقوش وثبتت عينيها 
اللتين بلون الرُبء وقالت: 

اشتر الذرة. والله يعلم كيف سنتدبر نحن أمرنا. 
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«هذه هي معجزة تڪ ير الخبز»» هذا ما ڪان الڪولونيل 
يكرره كلما جلس إلى المائدة طوال الأسبوع التالي. وبمهارتها المذهلة 
في الإإصلاح والرفاً والترفيع» كانت المراة تبدو ڪانها اڪتشضت 
لفز تدعيم الاقتصاد البيتي من المدم. وقد أطال تشرين استراحته. 
وحلت الرطوبة محل الغيبوبة. وانعشتها الشمس النحاسية» فخصصت 
ثلاث ليال لتتهمك بتسريح شمرها. «الآآن بدأت الصلاة المغتاة»»› 
هكذا قال الكولونيل في الأمسية التي حلت بها خصل شمعرها 
الزرقاء بمشط أسنانه متباعدة. في الأمسية التالية» وهي جالسة في 
الفناء وملاءة أبيض على حضنهاء ادم ما اتك ر هة 
لتنزع القمل الذي تكاثر خلال الأزمة. واخيرا غسلت شعرها بماء 
الخزامى» وانتظرت حتى جف» ثم عقصت الشعر على الرقبة لفتين 
وثبنته بمشيك. 

استلقى الكولونيل في الليل مسهدا في أرجوحة نومه. لقد 
قاسى كرا وهو يفكر بمصير الديك. ولكنهم حين وزنوه يوم 
الأريعاء كان في حالة جيدة. 

وفي تلك الليلة بالذاتء حين غادر أصدقاء أغوسطين البيت وهم 
يُجرون حسابات سميدة حول فوز الديك» احس الكولونيل ايضا بانه 
على ما يرام. قصت له امرأته شعره. «لقد أزحت عشرين سنة عن 
كاهلي» قال لہا وهو يتلمس رأسه بيديه» ففكرت المرأة في أن زوجها 
محق» وقالت: 

عندما أكون في حالة جيدة فإني قادرة على بعث ميت من موته. 
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ولكن إيمانها هذا اتر الساعات قليلة فط إذ لم يبق في 
البيت شيء يستحق البيع» ما عدا الساعة واللوحة. وفي يوم الخميس 
ليلا» ابدت المراة قلقها لذا الوضع امام نضوب آخر الموارد. 

لا تقلقي» فغدا ياتي البريد - قال لہا الڪولونيل مواسيا. 

في اليوم التالي» وبينما كان ينتظر مركب البريد أمام عيادة 
ابيب : قال الكولرشل هياد فان غلى تين البرد: 

- إن الطائرة شيء عظيم» فهم يقولون إنها قادرة على الوصول 
إلى أوروبا في ليلة واحدة. 

«أجل» هذا صحيح»» قال الطبيب وهو يهوي وجهه بمجلة 
مصورة. ورأى الكولونيل موظف البريد يقف بين مجموعة من الناس 
وهو ينتظر انتهاء المركب من مناوراته ليقفز إليه. كان أول من قفز. 
وتسلَّم من القبطان مغلفا مختوما بالشمع الأحمرء ثم صعد إلى سطح 
المرڪب» حيثٹ ڪان ڪيس البريد معلقاً فوق برميلي بترول. 

- ولكن للطائرة مخاطرها مع ذلك - قال الكولونيل. وضاع عن 
نظره موظف البريد » ولكنه عثر عليه من جديد إلى جانب الزجاجات 
الملونة في عربة المرطبات. فتابع قائلاً: 

- إن الإنسانية لا تتقدم مجانا. 

وقال الطبيب: 

- إنها حالياً أكثر أماناً من السفينة. فعلى ارتفاع عشرين الف 
ف کون انفران فر افا سف 

- عشرون ألف قدم - ڪرر الڪولونيل حائراً» دون ان يستوعب 
الرقم تماما. 

اهتم الطبيب بالأمر» فشد المجلة بيديه الاشتين إلى أن تمكن 
من تثبيتها بشڪل ڪامل» وقال: 
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E EN 

ولڪن الڪولونيل ڪان يلاحق موظف البريد. رآه وهو يشرب 
مرطباً له رغوة وردية» حاملا الكوب بيده اليسرى» بينما كان 
يمسك کیس البرید بيده الیمنی. 

- إضافة إلى هذا - واصل الطبيب كلامه -» توجد بواخر راسية 
في البحر وهي على اتصال دائم بالطائرات الليلية. وبهذه الاحتياطات 
الكثيرة» فإن الطائرات آكثر آمانا من السفن. 

نظر الكولونيل إليهء وقال: 

بالتأكيد. لا بد أنها مثل البساط. 

اتجه الموظف نحوهما مباشرة. مال الكولونيل برغبة لا تقاوم 
محاولا قراءة الاسم المكتوب على المغلف المختوم بالشمع الأحمر. فتح 
الموظف الكيس. وسلم الطبيب رزمة الصحف. ثم مزق طرف المغلف 
الذي يضم الرسائل الخاصة وتحقق من صحة جهة الإرسالء ثم قرأ 
على الرسائل أسماء المرسل إليهم. فتح الطبيب الصحف وقال وهو 
يقرأ العتاوين البارزة: 

ما تزال فضية السويس مستمرة. إن الغرب يفقد موافعه. 

قال الكولونيل الذي لم يقرا العناوينء والذي قام بمجهود 
ليسيطر على آلام معدته: «منذ فرضت الرقابة والصحف لا تتحدث إلا 
عن أوروبا.. من.الأفضل أن يأتي الأوروبيون إلى هنا ونذهب نحن إلى 
أوروبا. وهكذا سيعرف ڪل منا ما الذي يجري في بلده». 

طقال الطبيب ا ودون أن يرفع نظره عن الصحفض: 

- إن أمريكا الجنويية بالنسبة للأوروبيين هي رجل له شارب› 
يحمل تارا و دشا انه ل همون مشا كنا 

ناوله موظف البريد رسائله» ودس الباقي في الكيس وعاد 
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ليغلقه من جديد. استعد الطبيب ليقراً رسائله الشخصية. وللكن قبل 
أن يشق مغلفاتها نظر إلى الكولونيلء ثم نظر إلى الموظضف: 

آلا يوجد شيء للڪولونيل. 

أحسن الكولونيل بالذعر. ألقى الموظف بالڪيس على ڪتفه› 
ثم نزل إلى الرصيف» وأجاب دون أن يدير رأسه: 

- ليس لدی الڪولونيل من يڪاتبه. 

على غيرعادته»ء لم يذهب لتوه إلى بيته. تناول قهوة في محل 
الخاظة نا كان أضدقا ءا وطن هين الفة اجخش 
بأنه مغبون. وكان يفضل البقاء هناك حتى يوم الجممة التالي كي لا 
يقف هذه الليلة أمام زوجته صفر اليدين. ولكن عندما أغلمَوا المحل 
كان عليه أن يواجه الواقع. سألته المرأة التي كانت تنتظره: 


E 
لا شيء  أجابها الڪولونيل.‎ 


في يوم الجمعة التالي ذهب إلى حيث المراڪب. ومثل ڪل جمعة 
رجح إلى البيت دون الرسالة المنتظرة. قالت له زوجته تلك الليلة: «لقد 
انتظرنا ما فيه الكفاية. يجب أن يكون للمرء صبر الجواميس مثلك 
لينتظر رسالة طوال خمس عشرة سنة». فقال الكولونيل وهو يندس 
في أرجوحة النوم ليقرا الصحف. 

يجب أن ننتظر دورناء إن رقمنا هو ألف وثمانمائة وثلاثة 
وعشرین. 

ردت المرأة: 

لقد كسب هذا الرقم مرتين في اليانصيب منذ بدات الانتظار. 

قرا الكولونيل الصحف كالمادة» من الصفحة الأولى حتى 
الأخيرة» بما في ذلك الإعلانات. ولكته لم يركز انتباهه هذه المرة. إذ 
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كان يفكر خلال القراءة بمعاشه التقاعدي: قبل تسع عشرة سنة› 
عندما أصدر مجلس الشيوخ القانون» بدأت عملية مماطلة استمرت 
ثماني سنوات. وبعد ذلك احتاج لست سنوات أخریى حتى تمڪكن من ضم 
اة ل قاق ق دما الارن و كانت ك ا خر رال قافا 
الڪولونيل. 

انتهى من القراءة بعد سماعه إشارة منع التجوال. وعندما مضى 
ليطفئ المصباح تأكد اعتقاده بأن زوجته ما زالت مستيقظة : 

اما ولت تحتفظفن اف القضاصة: 

فكرت المراة» وقالت: 

اجل» يجب أن تكون محفوظة مع الأوراق الأخرى. 

خرجت من تحت الكلة واخرجت من الخزانة صندوقاً خشبيا 
فيه حزمة رسائل مرتبة حسب تواريخها ومشدودة إلى بعضها بعضا 
برياط مطاطي. سحبت من بينها إعلانا من وكالة للمحاماة يعد 
بمتابعة فعالة لقضية رواتب المتقاعدين بعد الحرب. 

لو أنك فعلت هذا منذ بدأت آحدثك بموضوع استبدال المحامي 
لكان لدينا متسع من الوقت حتى لإنفاق المال - قالت المرأة وهي تسلم 
زوجها قصاصة الجريدة»› ثم أردفت: 

لن نستفید شيئًاً ذا ما وضموه لنا في صندوق ڪما يفعلون 

قرا الكولونيل القصاصة التي تحمل تاريخاً مضت عليه سنتان» 
ووضعها فضي جيب القميص المعلق وراء الباب. 

السيى في الأمر هو أن استبدال محام بآخر يتطلب نقودا. 


- لاشيء من هذا. اكتب لهم طالبا ان يحسموا المبلغ الذي 
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يريدونه من الراتب التقاعدي نفسه عندما يحصلون عليه. إنها الطريقة 
الوحيدة لجعلهم يهتمون بالقضية. 

وهكذا ذهب الكولونيل مساء يوم السبت لزيارة محاميه فوجده 
مستلقيا على السرير المعلق دون هموم. ڪان رجلا أسود يشبه تمالا 
ضخماً» ليس له سوى نابين في فكه العلوي. دس المحامي قدميه في 
خف نعله الخشبي وفتح نافذة المكتب من فوق بيانو أوتوماتيڪي 
يغطيه الغبار وعليه أوراق محشوة في فراغات لقافات أسطوانية 
وقصاصات من «الجريدة الرسمية» ملصمَة بالصمخ على دفاتر قديمة 
لمسك الحسابات» ومجموعة من نشرات المحاسبة للاطلاع» وكان 
البيانو الأوتوماتيكي الذي بلا مفاتيح بستخدم كطاولة للكتابة. 

بدأ الكولونيل بعرض ما يساوره من قلق قبل أن يعلن عن غرض 
زیارته. 

«لقد حذرتك من فبل بأن القضية لن تحل بين يوم وآخر»» قال 
المحامي مستغلاً إحدى وقفات الكولونيل عن الحديث. كان الحرُ 
يسحقه. فش إلى الوراء نوابض مسند الكرسي وحرك أمام وجهه 
قطعة من الورق المقوى عليها كتابة دعائية مستخدما إياها 
ڪمروحة› وقال: 

- كثيرا ما يكتب إلي وكلائي بآنه يجب علينا آلا نياس. 

فرد الكولونيل: 

إني أسمع الكلام ذاته منذ خمسة عشر عاما. لقد أصبح هذا 
الكلام مثل حكاية الديك المخصي. 

قَدَّم المحامي شرحا بيانياً مسهباً للصعوبات الإدارية التي تعترضه. 
كان الكرسي ضيقا جداً بالنسبة لمؤخرته الخريفية. قال: «منذ 
خمس عشرة سنة كان الأمر أكثر سهولة» ففي ذلك الوقت كانت 
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عناصر الجمعية البلدية لقدماء المحاربين مؤلفة من كلا الحزبين». 
E O E‏ 
ابتڪارها لتوه: 

- الاتحاد يصنع القوة. 

قال الكولونيل» وقد تتبه لأول مرة في حياته إلى عزلته: 

- ولكنه لم يفعل ذلك في قضيتتا. فجميع رفاقي ماتوا وهم 
ينتظرون البريد. 

لم يتأثر المحامي»› وقالز , 

لقد صدر القانون متأخرا جدا. ولم يحظ الجميع بحظ مثل حظك 
فقد كنت كولونيلاً في العشرين من العمر. وأاضيفت بعد هذا مادة 
خاصة للقانون»ء ولہذا كان على الحكومة أن تقوم بترقيع في الميزانية. 

دائما القضية نفسها. وفي كل مرة يسمعها الكولونيل يشعر 
بحقد أصم. «إن ما أطلبه ليس صدقة. ليس قضية تقديم إحسان. لقد 
تمزفت جلودنا لننقذ الجمهورية». 

فتح المحامي ذراعيهء وقال: 

-نعم» الأمر كذلك أيها الكولونيل. لكن لا حدود للجحود 
البشري. 

اق مرق كوو أا قي ا د ا 
اليوم التالي لاتفافية «نيرلانديا» عندما وعدت الحكومة بتقديم بدل 
سفر وتعويض لمئتين من ضباط الثورة. وعسكرت حول شجرة الثييبا 
العملاقة في نيرلانديا فرفة ثورية مؤلفة في غالبيتها من شبان يافمين 
هاربین من مدارسهم» وانتظرت ا طوال شهور ثلاثة. رجع 
أفرادها بعد ذلك إلى بيوتهم على نفقتهم 8 الخاصة» وهناك تاأبعوا 
الأنقظار ويد مروز ستن نة قرا مازال الكولويل بتتظز: 
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هاج الكولونيل بتأثير هذه الذكريات»› فاتخذ وضعاً خطيراً : 
أسند يده اليمنى على عظم الفخذ» ودمدم: 

القن کھت لااد کور 

وقف المحامي حائراً: 

ماذا تعني؟ 

- استبدال المحامي. 

ات طا ها هدد تو فو ان الكت فوك لاف 
لیرد ها ارجا وکا ناء آنا الکو ونل قال وهو ن قاف 
الحتر انات و كن كف ما درد وو ب ادوا غا ي 
الممجزات لما عشت في هذا الخم». وضع حاجزا خشبياً على باب البهو 
ثم عاد إلى مقعده. 

قال الڪولونيل: 

لقد اشتغل ابني طوال حياته» وبيتي مرهون.. لقد أصبح قانون 
التقاعد مصدر تقاعد للمحامين مدى الحياة. 

فاعترض المحامي: 

- ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلي. فقد أنفقت النقود حتى 
آخرها في تقديم الالتماسات. 

تألم الكولونيل لتفكيره في أنه وقع ضحية ظلم. فقال مصححاً: 

۔ هذا ما أردت قوله - ثم جفف جبهته بكم قميصه»ء وتابع: 

- لقد صدئت براغي الرأس بسبب هذا الحر. 

بعد لحظة» قلب المحامي اا ا عن التوڪيل. وتقدمت 
الشمس نحو منتصف الفرفة الضيقة المشادة من اخشاب دون سحج. 
وبعد أن بحث في كل مكڪان دون فائدة› انحنى على يديه ورجليه› 
وهو يزفرء وتناول لفافة أوراق من تحت البيانو الأوتوماتيكي : 
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هاهو. 

ثم قدم للكولونيل ورقة عليها عدة أختام» وأاضاف: «يجب أن 
أكتب إلى وكلائي لإتلاف النسخ التي لديهم». نفض الڪولونيل 
الغبار ووضع الورفة في جيب قميصه. 

مزفها أنت بنفسك. 

«لا»ء أجاب الكولونيل. «إنها عشرون سنة من الذكريات». 
وانتظر أن يتابع المحامي بحثه. ولكنه لم يفمل ذلك. ومضى نحو 
أرجوحة النوم ليجفف العرق. ومن هناك نظر إلى الكولونيل من خلال 
الفراغ المتلألئ. 

- إنني بحاجة إلى الوثائق أيضا - قال الكولونيل. 

أية وثائق. 

- الإثباتات. 

فتح المحامي ذراعيه قائلاً: 

- سيڪون هذا مستحيلا ايها الڪولونيل. ِ 

ذعر الكولونيل. لأنه عندما كان ضابطا ماليا للثورة في إقليم 
ماكوندوء قام برحلة شاقة استمرت ستة أيام وهو يحمل أرصدة 
وأموال الحرب الأهلية في صندوقين مربوطين على متن بغلة. ليصل إلى 
معسكر نيرلانديا » وهو يجر البغلة التي فتلها الجوع قبل نصف ساعة 
من توقيع الاتفاقية. وقد أعطاه الڪولونيل أوريليانو بویتدیا - رئيس 
إدارة التموين العامة للقوات الثورية على شاطنئ الأطلنطي - إيصالاً 
بالأموال وأدخل الصندوقين في قائمة الجرد الخاصة بالاستلام. 

فال الڪولونيل: 

إنها وثائق ذات فيمة لا تقدر. ويوجد بينها إيصال مكڪتوب بخط 
يد الڪولونيل اوريليانو بوينديا. 
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- أعرف ذلك - قال المحامي -. ولكن هذه الوثائق منرت على آلاف 
وآلاف الأيدي» وعلی آلاف ولاف الملكاتب حتی وصلت › من يدري › 
إلى أية دائرة هي وزارة الحربية. 


- إن وثائق من هذا النوع لا يمڪن أن تمر على أي موظف دون أن 
يوليها الأهمية ‏ قال الكولونيل. 
فرد المحامي مدققا: 


ولڪن الموظفنن تبدلوا عدهة مرات خلال الخمس 2 


هة سسلة 


کسر 
الاخرة تذخو ان ت ووا قد 005 الل وکل رسن كدر 


أعضاء حكومته عشر مرات على الأفل» وكل وزير استبدل موظفيه 
مئة مرة على الأقل. 


قال الكولونيل: 
- ولكن لا يمكن لأي منهم أن يأخذ تلك الوثائق إلى بيته. ولا بد 
أن ڪل موظف ڪان يجد الأوراق في مڪانها. 
يئس المحامي» فقال له: 
ا اف ل لكف فاع هة ا راف ذا ما خر خت الکن سن ورا 


الحريية فستخضع للسير في الدور من جديد في جدول أقدمية 
المتقاعدين. 


هنا لا يهمني - قال الكولونيل. 


لفن فما ف اتر الك شر الف 
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حمل إلى الطاولة الصغيرة التي في الصالة دفتررسائل أوراقه 
مسطرة» وريشة ومحبرة وورق نشاف وترك الباب المؤدي إلى الغفرفة 
توخا ى ما ا ا و جا ما ت لاخر كانت 
هي تصلي صلاة المساء. 

- في آي يوم نحن؟ ‏ سالہا. 

Op TOE 

بدا يكتب متخذأً وضعية مدروسة؛ فاليد التي تحمل الريشة 
موضوعة فوق ورق النشاف» والعمود الفقري عمودي لتسهيل التنفس› 
مثلما علموه في المدرسة. أصبح الحر لا يطاق في الصالة المغلقة. 
وانزلقت منه فطرة عرق على الوا فالتقطها الكولونيل بورقة 
النشاف. حاول بعد ذلك أن يحك الكلمات التي تحلحل حبرهاء 
ولكنه أحدث لطخة. لم بيأس كتب نداء ودون في الہامش: «الحقوق 
محفوظة». ثم قرا الفقرة بڪاملها. 

- في أي يوم أدخلوا اسمي في قائمة قدماء المحاريين. 

لم تقطع المرآة صلاتها لتفكر, بل فالت: 

- في 21 آب 1949. 

بعد لحظات بدأ المطر بهطل. ملا الكولونيل صفحة كڪاملة بخط 
كبير مشوش وطفولي بعض الشيء» كما علموه في المدرسة العامة 
في «ماناوري». ملا صفحة أخرى حتى منتصفهاء ووضع توقيعه. 

قرا الرسالة على زوجته. ووافقت هي على كل جملة بحركة من 
رأسها. وعندما انتهى من القراءة أغلق المغلف وأطفا المصباح. 
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- بمكنك أن تطلب من أحدهم أن ينسخها لك على آلة كاتية. 

لاء لقد تعبت وأآنا أطلب المعروف من الآخرين ‏ أجابها 
الڪولونيل. 

ولدة نصف ساعة» أحس بالمطر الذي يتساقط على سعف 
السظح: وغرقت القرية كلها بالوابل. وعد نير منع التجوال بدات 
قطرات المطر تتزلق من مڪان ما من البيت. 

كان يجب إصلاح هذا منذ زمن طويل - قالت المراة» ثم 
أردفت: - من الأفضل دائماً أن نفهم الأمور في حينها. 

قال الكولونيل» مشيراً إلى الماء المتسرب: 

- لا شيء متأاخر أبدأ. يعكن أن تحلٌ جميع هذه الأمور عندما 
ينتهي رهن البيت. 

- بقیت سنتان. 

أشعل المصباح ليحدد مكان الثقب الذي في سقف الصالة. ثم 
وضع تحته علبة الصفيح التي يشرب منها الديك وعاد إلى غرفة 
النوم تلحقه الفرقعة المعدنية التي يحدثها الماء عند اصطدامه بالعلبة 
الفاهة 

- ريما فكوا الرهن قبل كانون الثاني ساعين لڪسب النقود - 
قال» واقنع نفسه بذلك»› ثم تابع: 

- عندها تكون فد انقضت سنة على وفاة أغوسطين ونستطيع 
الذهاب إلى السينما. 

ضحكت هي بصوت خافت وقالت: «حتى إني ما عدت آذڪر 
صورا مشوشة منها». حاول الكولونيل رؤيتها من خلال الكلة: 

متى ذهبت إلى السينما آخر مرة؟ 

فقالت: 
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سنة 1931. وڪانوا يعرضون بومها فيلم «إرادة الميت». 

ول ان فة رحب 

- لم يعرف ذلك قط. فقد انفلت وابل المطر عندما كان الشبح 
اول سرف الفقد من الفتاة 

جعلهما وقع المطر يففوان. شعر الكولونيل بألم خفيف فضي 
أمعائه» ولڪنه لم يفزع. ڪان على وشك ان يجتاز تشرينا آخر وهو 
حي. لف نفسه ببطانية صوفية وأحس للحظة بتنفس المرأة المتقطع - 
أحسه نائيا - وهي تبحر في حلم آخر. عندئذ تڪلم؛ وهو واع تماما. 

- مع من تتڪلم؟ 

فرد الڪولونيل: 

- ليس مع أحد. كنت أفكر في أننا كنا محقين عندما قلنا 
للڪولونيل اوريليانو بوينديا» في اجتماع ماڪوندو الا يستسلمء› 
فهذا هو السبب في ضياع الجميع. 
مشيئة الكولونيل ‏ أخذت المرأة زهورا إلى قيرأغوسطبن. وعند 
عودتها من المقبرة» كانت مصابة بنوبة ريو جديدة. كان أسبوعا 
قاسياً.. أاكثر قسوة من أسابيع تشرين الأول الأريعة التي اعتقد 
الكولومل انه لى تاها خا 

حضر الطبيب لعيادة المريضة وخرج من الفرفة صارخا: «بريو 
كهذا» سأاكون مستعدأ لدفن القرية بڪاملها». ولڪنه تحدث مع 
الرر ل غل انعراد ووضف لامرن هلوح ت نظام خاضا 

A O ESE‏ ر ا غات 
طويلة في المرحاض» وتعرق ثلجا» وهو يحس بنباتات أحشائه تتعفن 
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SE:‏ تفتتة متفتتة إلى قطع صغيرة. الشتاء»» ڪرر دون ياآس. «ڪل 

شيء سيڪون مختلفا عندما تنتهي الأمطار». واقتنع بذلك فعلاء 
متاڪداً فن اة فون عا ن الحياة تدا تة الوسالة 

لققد صار من واجبه هذه المرة أن يعنى بترقيع الاقتصاد المنزلي. 
وكان عليه أن يضغط أسنانه مرات ومرات وهو يطلب الاستدانة من 
الدكاكبن المجاورة. «حتى الأسبوع القادم ففط»» ڪان يقول لہم» دون 
ا تون ما کنا هو فة هن ان هدا صحيح. «ثمة نقود ڪان يجب 
أن تصلني منذ يوم الجمعة». وعندما خرجت المرأة من أزمتها تعرفت عليه 
مذهولة: 

لقد یوت ع الخرة 

فقال لہا الكولونيل: 

إنني أعتني بنفسي لأكون صالحا للبيع. وقد بعت نقفسي لمصنع 
المزامير. 

ولكنه كان في الواقع لا يكاد يتمكن من الوفقوف إلا 
بالاستناد إلى أمل الرسالة. وبسبب إرهاقه» وبسبب عظامه التي 
سحقها الإجهاد» لم يستطع أن يعتني بأموره الضرورية وأمور الديك 
في الوقت ذاته. وفي النصف الثاني من تشرين الثاني رأى أن الديك 
سيموت بعد أن أمضى يومين بلا ذرة. عندئذ تذكر حفنة من اللوبياء 
كان فد علقها في شهر تموز فوق الموقد. فتح الكيس الذي يحتوي 
على اللوبياء. ووضع أمام الديك علبة ممتلئة بالحبوب الجافة. 

کال ھا کات نه 

أجابها الكولونيل: 

اف الا تم قال نة وهو یاقب رد فل الدزف: 


- عند الجوع لا يوجد خبز سيئ. 
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وجد زوجته تحاول الاعتدال في السرير. ومن الجسد التالف 
كانت تصدر روائح أعشاب طيبة. تلفظت بالكلمات» كلمة ڪلمة› 
بتدفیق محسوب: 

- أخرج بهذا الديك حالا من هنا. 

كان الكولونيل قد أعدٌ نفسه لہذه اللحظة. كان ينتظرها منذ 
الأمسية التي قتل فيها ابنه وقرر هو الاحتفاظ بالديك. لذلك كان 
لديه وقت طويل ليفڪر. فقال: 

ك د انرز م لف فال فلا شيو ری مارا 
مصارعة الديكة وعندها نستطيع أن نبيعه بأعلى الأسعار. 

- القضية ليست فضية نقود - قالت المرأة - عندما يأتي الشباب 
فل لہم أن ياخذوه ولیفعلوا به ما يرغبون. 

قال لہا الكولونيل مستخدما حجة محضرة مسبقاً: 

- إنني أحتفظ به من أجل أغوسطين... تصوري وجهه لو أنه أتى 
يومها ليخبرنا بفوز الديك. 

ضرت لرا وف فرت فف تاها : 

«لقد كانت هذه الديوك اللعينة هي سبب ضياعه. فلو أنه بقي 
في البيت يوم الثالث من يناير ذاك» لما كانت فاجأته ساعة الشر». 
ثم وجهت سبابتها الضامرة نحو الباب وهتضت: 

يبدو لي وڪأني ڪنت أرى ما سيحدث عندما خرجح تاملا 
الديك تحت إبطه. لقد حذرته بألا يذهب بحثأ عن موته في ميدان 
مصارعة الديوك» ولڪنه ڪشر عن اسنانه وقال لي: «اصمتي» فهذا 
المساء سنتعفن من كثرة النقود». 

سقطت منهوكة. دفعها الكولونيل برفق نحو الوسادة. 
واصطدمت عيناه بعينين مشابهتين تماما لعينيه. «دحاولي ألا 
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تتحرڪي»» قال لہا وهو يحس بالصفير كانه في رئتيه. راحت المرأة 
في غيبوبة فقصيرة. أطبقت عينيها. وعندما فتحتهما من جديد كان 
تنفسها بیدو أڪثر انتظاما. 

قالت: 

- كل هذا بسبب الحالة التي صرنا إليها. فمن الكفر اقتطاع 
الخبز عن أفواهنا وتقديمه للديك. 

جففض لہا الكولونيل جبهتها بملاءة السرير. 

لا أحد يموت في ثلاثة شهور. 

واا سا كل خلال هذا الوق قغا ك انرا 

فقال الكولونيل: 

- لست أدري ولكن لو أننا سنموت من الجوع لكنا قد متتا منذ 
زمن. 

كان الديك يقف الآن بكامل حيويته أمام العلبة الفارغة. 
وعندما رأى الكولونيل أطلق صوتا حلقياء شبه إنساني» وقذف 
رآسه إلى الوراء. فبادله الكولونيل ابتسامة تواطو. وقال: 

إن الحياة فاسية أيها الرفيق. 

خرج إلى الشارع. وتسكم في القرية التي تنام القيلولة دون أن 
يفڪر هني شيء» وحتى دون آن يحاول إفناع نفسه بان مشڪلته ليس 
لہا من حل. سار في شوارع مقفرة إلى أن وجد.نفسه منهوڪا. وعندئذ 
رجع إلى البيت. أحست المرأة بدخوله ونادته إلى الغرفة. 

مادا تریدین؟ 

فاجابت دون أن تتظر إليه: 

يمكننا أن نبيع الساعة. 

كان الكولونيل قد فكر فضي ذلك. وقالت المرأة: «إني متأكدة 
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من أن ألفارو سيعطيك أربعين بيزو في الحال.. تصور بأية سهولة 
اشترى منا قبلا ماكينة الخياطة». 
إنها تكلم عن الخياط الذي كان أغوسطين يعمل عنده. 


الڪولونيل بضيق. 


- لا شيء للكلام في الصباح. خذ الساعة إليه الآن» وضعها 
أمامه على الطاولة وقل له: «يا ألفاروء لقد أحضرت لك هذه الساعة 
لتشتريها مني». وسيفهم هو في الحال. 

شمر الكولونيل بالتعاسة» وقال معترضاً: 

- إن حملها سيڪون ڪمن يحمل لحدا. ولو رآني الناس في 
الشارع حاملاً هذه الواجهة فإنهم سيؤلفون عني اغنية من اغاني 
رأفائتل اسنكالونا. 

ولو وة اه هد ةا رة ايشا ودعت شما الاه غ 
الجدارء لفتها بورق الصحف ووضعتها بين يديه فائلة : 

«لن ترجع إلى هنا دون الأربعين بيزو». ٍ 

اتةه الكر لول ال وان اهاط حامسلا اللقافة تح در اة 
ووجد أصدفاء أغوسطين يجلسون آمام الباب. 

قدم إليه أحدهم مقعدا. «شكرا»» قال الكولونيل وقد تبلبلت 
أفكاره» ثم أردف: «لقد كنت مارا من هنا بالصدفة». 

خرج ألفارو من الدكان حاملا قطعة قماش قطتي مبللة بالماء 
وعلقها في الممر على سلك ممتد بين دعامتين. كان شاباً ذا تقاطيع 
قانسة کو النتو ات وتن داهلتن و قى د غاه هو انشا ئللون: 
أحس الكولونيل بالانتعماش. أسند الكرسي الذي بلا مسند إلى إطار 
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الباب وجلس ينتظر ريثما يبقى ألفارو وحيدأ ليمرض :عليه الصفقة. 
وفجاأة أحس بأنه محاط بوجوه مقطبة. 

قال: 

آلا أزعجڪم. 

اعترضوا جميعهم على كلامه. وانحنى أحدهم نحوه وقال 
بصوت لا يڪاد يسمع: 

- لقد ڪتب آغوسطين. 

راقب الكولونيل الشارع المقفرء وسأل: 

اا 

ا قول 5اا 

أعطوه المنشور السري» فأخفاه الكولونيل في جيب البنطال. 
وظل امتا فر تاضابعة على الساغة اطا حى انه الى أن هناف 
ين كاه فرق عن التقر حاكن 

مادا حمل فغك آنا ا لوو ؟ 

تفادى الكولونيل عيني خيرمان الخضراوين النافذتين. وقال كاذبا: 

- لا شيء. إني أحمل الساعة إلى الألماني ليصلحها لي. 

تو احق انف الكرومل :اتر وما كحضا لف قان 
خيرمان وهو يحاول انتزاع الساعة منه. 

قاوم. لم يقل شیئاً ولکن رموشه صارت شهباء. فاصر الآخرون: 

أعطه الساعة آيها الكولونيل» فهو يفهم في الآلات. 

- إنني لا أريد إزعاجه. 

فرد عليه خيرمان» وهو يأخذ الساعة منه: 

- أي إزعاج هذا. إن الألماني سينتزع منك عشرة بيزوات ويترك 
الساعة على حالها. 
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دل خترمان إل الان كاملا النتافة كان القار جل ون : 
ماكينة الخياطة. وضي آخر الدكان» تحت جيتار معلق بمسمارء 
كانت تجلس فتاة تقوم بتثبيت الأزرار. وفوق الجيتار لوحة ڪتب 
عليها: «ممنوع التكلم بالسياسة». 

أاحس الكولونيل بأن جسده أصبح أثقل. فأسند قدميه إلى 
عارضة الڪرسي. 

- خراءء أيها الكولونيل. 

فوجىئ الكولونيل بهذه العبارة» وقال: «بلا كلمات نابية». 

ت الو تشو انار غلك اة ی مجو افا خا 
الكولونيل ذا الڪمب الماليء ثم قال: 

- إني أتكلم عن الحذاء. فانت تلبس حذاء مريعا. 

ولكتك تستطيع قول ذلك دون كلمات نابية قال 
الكولونيل» وعرض عليه نمل الحذاء قائلاً: 

لقد أصبح عمر هذا الحذاء الفظيع أريعين عاماً» وها هو يسمع 
اللآن أول مرة كلمة نابية. 

«قضي الأمر»» صرخ خيرمان من الداخل في الوقت نفسه الذي 
انطلقت به دقات الساعة. وفي البيت المجاور» ضربت امرأة على 
الخدا ر الفاهل و 

دعوا هذا الجيتار جانباء فلم تمض سنة بعد على موت أغوسطين. 

انقفجرت فهقهة عالية. 

E 

خر خيرمان ناملا المساعة اللفوفة : وقال؛ 

- لم يكن بها شيء. إذا أردت فسأصطحبك إلى البيت لأعلقها 
E‏ 
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رفض الكڪولونيل المرض. 

بكم أنا مدين لك؟ 

- لا تهتم بهذا أيها الكولونيلء فالديك سيدفع في كانون 
الثاني. رد عليه خيرمان وهو يحتل مكانه بين الجماعة. عندئذ وجد 
الكولوننل أن الفرصة مواتية) طقال لة: 

- إني أاعرض عليك شيئا. 

ماهو؟ 

- أهديك الديك. ثم تفحص الوجوه المحيطة به وقال: 

- إني أهدي الديك إليڪم جميما. 

تطلع إليه خيرمان حائرا. 

«لقد أصبحت عجوزا على هذه الأمور»ء تابع الكولونيل كلامه 
وقد هيمنت على صوته صرامة مقنعة. «إنه مسؤولية كبيرة بالنسبة 
إلي. ومنذ أيام وأنا أشعر بأن الحيوان يموت شيئًا فشيئا. 

قال لفون 

- لا تهتم لهذا أيه! الكولونيل» كل ما في الأمر أن الديك يبدل 
ريشه في هذه الفترة» ولذا فإن منابت الريش تكون ملتهبة. 

وقال خيرمان موڪدا: 

في الشهر القادم سيكون في حالة جيدة. 

على ڪل حال آنا لا أريده - قال الڪولونيل. 

اخترقه خیرمان بنظرات حدهتیه» وقال بإصرار: 

تذكر أيها الكولونيل أن الأمر المهم هو أن تڪون أنت من 
يضع ديك أغوسطين في حلبة الصراع يوم المباراة. 

فكر الكولونيل في ذلك» وقال: «إني مدرك للأمر. وليذا 
السبب احتفظت بالديك حتى الآن». ضغط على أسنانه وأجس بقوة 
تجعله يتقدم: 
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- ولكن السيى في الأمر هو آنه مازال أمامنا ثلاثة شهور. 

ڪان خيرمان أول من فهمه› فقال: 

إذا لم يكن هناك شيء آخرسوى هذا الأمر فليس من 

ثم اقترح حله للمسالة.. ووافق الآخرون. وضي اوائل الليل» عندما 
دخل إلى البيت واللفافة تحت ذراعه» شعرت امرأته بالإحباط وسأالته: 

لا شيء؟ 

- لا شيء - أجابها الكولونيل»ء ثم أردف: 

- ولكن الأمر ليس مهما الآن» فالشباب سيؤمنون الغذاء للديك. 
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انتظ ر وسا غدرف مطل تا ا حبى. 

فتح دون ساباس خزانة مركبة في جدار المكتب. وڪشف عن 
محتوياتها اللكركبة» منها جزم متلبدة لركوب الخيل» وحلقات 
ركائب» وأحزمة وسيور جلدية وإناء من الألمنيوم مليء بالمهاميز التي 
يستخدمها الخيالة. وفي القسم العلوي من الخزانة توجد نصف دزينة 
من المظلات المعلقة إلى جانب فبعة نسائية. 

«شڪراً يا صديقي». قالٻا الڪولونيل وهو يستند بمرفقيه إلى 
النافذة» «أفضل الانتظار حتى يتوقف المطر». لم يغلق دون ساباس 
الخزائة و جنس وراء الككب من مال مرو اله رن تة ف 
أخرج من الدرج حقنة ملفوفة بالقطن» وأخذ الكولونيل يتأمل أشجار 
الل ال ر ضا صت من اال الط لقن كان مسا مفو 

قال: 

ف و ل دو ا ف و وا 
في قرية أخرى. 

-المطر هو المطر من أية زاوية نظرت إليه - رد دون ساباس» وهو 
يضع الحقنة ليغليها على اللوح الزجاجي الذي يغطي المكتب» ثم أردف: 

ما هذه القرية سوى براز. 

هز الكولونيل كنفيه. وسار إلى وسط المكتب: صالة واسعة 
بلاطها أخضر وفيها قطع أثاث مغطاة بقماش ألوانه زاهية. وفضي 
أقصاها اُڪياس م وج رار غفل وروح حل كوه بوي 
نة دو اا ا ا اما 
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- لو ڪنت مڪانك لما فڪرت هڪذا ‏ قال الڪولونيل. 

جلس مقاطما ساقيه» وثبت نظرته الہادئة على الرجل المنحني 
وق المكتب. ڪان رجلا قصيرا › ضخما ولكن لحمه مترهل › وفي 
عينيه حزن ضفدع حديث الولادة. 

قال دون ساباس: 

ارک ك غ تت آنا الق فانت دو اتا 
بعض الشيء مند يوم الدفن. 

رفع الكولونيل رأسهء وقال: 

- إنني في حالة حيدة. 

انتظر دون ساباس حتى تغلي الحقنة. وقال متاسفا: «لو اني 
أستطيع آن آقول هذا! ڪم ڪنت محظوظا! فانت قادر على اڪل 
ركاب نحاسي». تأمل ظاهر كفه ذات الشعر الغزير والمليئثة بالنمش 
البني. كان يضم خاتماً فيه فص أسود فوق خاتم الزواج. 

هذا صحيح - قال الكولونيل موافةا. 

نادی دون ساباس زوجته من خلال الباب الذي يصل بين المڪتب 
وبقية البيت. ثم بدأ بشرح مؤلم للنظام الغفذائي الذي يتبعه. تناول 
زجاجة دواء صغيرة من جيب فقميصه ووضع فوق المكتب فرص دواء 
أبيض بحجم حبة لوبياء» وفال: 

اقترب الكولونيل من المڪتب. وتقحص فرص الدواء في كف 
يذه ی أن دعاه دون ساباس لتذوقه. ثم قال له شارحا: 

- إنه لتحلية القهوة. آي سڪر ولڪن بدون سڪر. 

فقال الڪولونيل› ولعابه مضمخ بطمم الحلاوة الحزين: 
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- فملاًء إنه شيء يشبه قرع الأجراس ولكن دون اجراس. 

اتكاأ دون ساباس على المكتب بمرفقيه ووجهه بين يديه بعد أن 
ززه وة ات ف د اكرول مرها اة ج 
أطفات المرأة المروحة الكهربائية» ووضمتها فوق الصندوق المصفح ثم 
انجهت نحو الخزانة قائلة: 

إن للمظلات علاقة ما بالموت. 

لم يعرها الكولونيل اهتماماً. كان قد خرج من بيته في الساعة 
الرانفة وهدهة انار البريدء لفن امز انطو إلى أن باو صقب 
دون تاناشن وتنا لتا لرا كج مف رها كان لطر بال فل 

«الجميع يقولون إن الموت امرأة»» قالت. ثم أغلقت الخزانة 
والتفتت ڪانها تستشير عيني الڪولونيل: 

- إنني أعتقد أن اموت هو حيوان باظلاف. 

فقال لٻا الڪولونيل موافقاً ٠‏ 

زا فا خان بدت امور غر ةا 

فكر في موظف البريد وتخيله وهو يقفز إلى المركب مرتدياً 
ردا مظريا من الش لق انقخنى شه ر على استداله الخاهى وله 
الحق الآن بانتظار الرد. وتابعت زوجة دون ساباس الحديث عن الموت 
إلى أن انتبهت إلى ملامح الذهول التي تلف الكولونيل. فقالت: 

ند أن ختاك ما تفل تضرف انها المندة 

اتاد كوول ونه وقال كاذنا 

- أجل أيتها الصديقة. إنني أفكر في أن الساعة قد تجاوزت 
الخامسة ولم أعط الحقنة للديك بعد. 

و ت 


- حقنة للديك وڪانه ڪائن بشري. إن هذا دنس. 
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لم يعد بإمكان دون ساباس تحملها. فرفع وجهه المحتقن» وأمر 
زوجنه: 

- أغلقي فمك للحظة. 

وفعلا رفعت يديها إلى فمها. فتابع هو: 

- منذ نصف ساعة وأنت تزعجين صديقي بحماقاتك. 

ا قال الگولونل مفتزضا. 

صفقت المرأة اليباب. وجفف دون ساباس رقبته بمنديل مضمخ 
بالخزامی. 

اقترب الكولونيل من النافذة. كان المطر يهطل دون توقف. 
رذحا لا فوا راء طوبلة تبر افا حلفي 

- صحيح أنكم تحقنون الديك؟ 

أجل صحيح. فالتمرينات ستبدأ في الأسبوع القادم - قال 
الڪولونيل. 

فقال دون ساباس: 

- إن هذا تهور. فانت لست مهيا لذه الأعمال. 

قال الڪولونيل: 

اجل» ولكن هذا ليس سببا لليّ عنق الديك. 

«إنها مجازفة حمقاء» قال دون ساباس وهو يتجه إلى النافذة. أاخذ 
الكولونيل نفساً ككير حداد. وجعلته عينا صديقه يشعر بالشفقة 


قال دون ساباس: 
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فن هه ما تؤشف عة اتا ٠‏ 
ال دون با ار 
لا تكن واهما. إن هذا الديك صفقة بحدين. فمن ناحية سترفع 


أجل» تسعمئة بيزو. 

- أتعتقد بأنهم يدفعون هذا الثمن مقابل الديك؟ 

أجابه دون ساباس: 

- ليس الأمر اعتقادا. إني متأاكد من هذا. 

كان الرقم هو أعلى رقم دخل رأس الكولونيل منذ سلم ميزانية 
الثورة. وعندما خرج من مڪتب دون ساباس أحس باحشائه تتلوى› 
ولكنه كان على يقين هذه المرة من أن الألم لم يڪن بسبب 
الطقس. وفي مكتب البريد اتجه مباشرة إلى الموظف» وقال: 

إني أنتظر رسالة مستمجلة. ستصل بالطائرة. 

بحث الموظف في الكوة المصنفة. وعندما انتهى من القراءة وضع 
الرسائل حسب الحروف المطابقة لها ولكنه لم يقل شيئاً. نفض 
راحتيه ووجه إلى الكولونيل نظرة ذات مغزى. 

ڪان يجب أن تضلني اليوم بڪل تأڪيد - قال الڪولونيل. 

هر الموظف كتفيهء وقال: 

الشيء الوحيد الذي يصل بكل تأكيد هو الموت آيها الڪولونيل. 

استقبلته زوجته بطبق من عصيدة الذرة. اڪله صامتا› وڪان 
يتوقف طويلاً ليفڪر بين ملعقة وآخری. خمنت امراته التي ڪانت 
تجلس قبالته بان ثمة أمرا قد تغْيّر في البيت»› فسألته: 
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مادا جری لكک؟ 

قال الڪولونيل ڪاذباً : 

- إني أفكر في الموظف المسؤول عن التقاعد. فخلال خمسين 
عات كرن تة اترات معان ا شا الوخل الس ين 
سيحتضر كل جمعة وهو ينتظر راتبه التقاعدي. 

«إنها بادرة سيئة.. فهذا يهني أنك بدأت تحخضع للقدر». قالت 
المرأةء وتابعمت تناول المصيدة› ولكڪنها انتبهت يمد برهة إلى أن 
زوجها مازال شارد الفڪر. 

- إن ما عليك عمله اللآن هو أن تلتهم هذه العصيدة. 

فقال الڪولونيل: 

- إنها لذيذة جدا. من آين طلمت بها؟ 

أجابت المرآة: 

- من الديك: فقد أحضر له الشبان كثرا من الذرةء وقرر هو أن 
يماسمنا إياها.. هكذا هي الحياة. 

تنهد الڪولونيل: 

- نعم هكذا. إن الحياة هي أفضل شيء تم اختراعه. 

نظر إل الذنك المرتوط فد عامة الوقه وفةا له هذة رة كيوانا 
تطفا. و تكرت المرا 2 إلنة ايضا» وقانتة 

قال الڪولونيل: 

- ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. فهڪكذا ڪانوا يفعلون 
في القرى مع الكولونيل اوريليانو بوينديا. كانوا يُحضرون له 
الصبايا ليضاجعهن. 
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أعجبت هي بالمقارنة الطريفة. وأصدر الديك صوتا من حلقه وصل 
إلى الممر كصوت إنساني مكڪتوم. «أحس أحيانا وكان هذا الحيوان 
سينطق متكلماً» قالت المرأة. وعاد الكولونيل لينظر إليه» وقال: 

إنه ديك حا وصائح. 

ثم أجرى بذهنه عمليات حسابية بينما كان يتتاول ملعقة من 
العصيدة» وفال: 

- إنه يكضفي لإطمامنا ثلاث سئوات. 

الأحلام لا تؤكل _ قالت المرأة. 

لا توكل» ولكتها تفذي - رد الكولونيل» ثم تابح:- إنها شبيهة 
بعض الشيء بالحبوب المجيبة التي يتناولا صديقي دون ساباس. 

نام نوما سيئًا هذه الليلة وهو يحاول أن بمحو أرقاما من رأسه. 
فضي اليوم التالي» عند الغداء» فدمت المرأة طبقيبن من عصيدة الذرة› 
والتهمت طبقها وهي تحني رأسهاء دون أن تتلفظ بكلمة واحدة. 
احس الڪولونيل وڪانه مصاب بعدوى تعڪر المزاج. 

- بماذا تقفقڪرين؟ 

- لا شيء - قالت المرأة. 

سيطر عليه انطباع بأن دور زوجته في الكذب قد جاء هذه المرة. 
حاول أن يجرجرها في الكلام. ولكن المرأة أصرت: 

لشت آفکر فی شی غرم آئی اک فی آن قراب شهرین 
قد انقضيا على رحيل الميت ولم اذهب لأعزي حتى الآن. 

وهكذا ذهبت لتقديم العزاء هذه الليلة. اصطحبها الكولونيل 
حت بت الت ثم توج إلى اة السينها دة الزميهى امن تة من 
مكبرات الصوت. كان الأب أنخل يجلس على باب مكتبه مراقبا 
مدخل السينما ليعرف الذين يحضرون العرض بالرغم من تحذيراته 
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الاثني عشر. تموجات الضوء» والموسيقى الصاخبة وصرخات الأطفال 
فرضت مقاومة طبيعية في الحي. هدد أحد الأطفال الكولونيل 
ببندفية خشبية وقال له بصوت متسلط فوفي: 

- ما هي أخبار الديك أيها الكولونيل؟ 

رفع الكولونيل يديه. 

هاهو الديك. 

كان ثمة ملصق بأربمة ألوان يحتل واجهة الصالة بڪاملها ڪتب 
عليه «عذراء منتصف الليل». وعليه رسم امرأة ترتدي ملابس الرقص 
وإحدى سافيها عارية حتى الفخد. تابع الكولونيل التسكڪع فضي 
الملكان إلى أن انفجرت رعود وبروق بعيدة. وعندما عاد إلى حيث 
ذهبت زوجته» لم يجدها في بيت الميت. ولا في بيتها وفدر 
الكولونيل أنه لم يبق سوى وقت قصير على بدء منع التجوال» ولڪن 
الساعة كانت متوقفة. انتظر»ء وهو يشعر بالعاصفة تقترب من القرية. 
وعندما تأهب لیخرج من جدید دخلت زوجته إلى البیت. 

حمل الديك إلى غرفة النوم. وأبدلت هي ثيابها ثم مضت لتشرب 
ماء من الصالة في الوقت الذي كان فيه الكولونيل قد انتهى من 
ملء الساعة وجلس ينتظر إشارة منع التجوال ليضبط الساعة. 

سالہا الڪولونيل: 

- آين ڪنت؟ 

«هنا»» أجابت المرأة. ووضعت الكأس على الخابية دون أن تتظر 
إلى زوجها وعادت إلى غرفة النوم» وقالت: «لم يكن أحد يصدق 
بأنها ستمطر بهذه السرعة». لم يعلق الكولونيل بشيء. وعندما دقت 
إشارة منع التجوال ضبط الساعة على الحادية عشرة» ثم أغلق الزجاج 
وأعاد اللكرسي إلى وضعه. وجد زوجته تصلي صلاة المساء. 


58 
twitter @ baghdad library 


لم تجيبي على سؤالي ‏ قال لہا الڪولونيل. 

- أي سۆال. 

- اين ڪنت؟ 

فمالت: 

- كنت أتحدث مع الناس. فمنذ زمن طويل لم أخرج إلى الشارع. 

علق الكولونيل أرجوحة نومه. وأغلق باب البيت ورش الفرفة 
بالمبيدات. بعد ذلك وضع المصباح على الأرض واستلقى في السرير. ثم 


قال بأسی: 
الڪٽب. 


نفشت هي زفرة طويلة» وقالت: [ 

لقد ذهبت إلى الأب أنخل. ذهبت لأطلب منه قرضا مقابل 
خاتمي الزواج. 

وماذا قال لك؟ 

قال: إن المتاجرة بالأغراض المقدسة» خطيئة. 

وتابعت من وراء الكلة: «منذ يومين حاولت أن أبيع الساعة. 
ولكن أحدا لم يقبل شراءهاء لأنهم يبيعون الآن بالتقسيط ساعات 
حديئثة لہا أرقام مضيئة » يمكن رؤية الوقت بها في الظلام». تحقق 
الكولونيل من أن أربعين سنة من الحياة المشتركة» ومن الجوع 
المشترك» والمقاساة المشتركة» لم تكن كافية ليتعرف على زوجته. 
وأاحس بان شيئًا قد شاخ في الحب ايضا. 

قالت: 

حولم تقل خد شدراء اللوحة فالجميع تفريبا ديهم اللوحة 
نفسها.. حتى إنني ذهبت إلى منطقة الأتراك. 
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شمر الكولونيل بالمرارة: 

فقالت المرأة: 

لقد تعبت. فأنتم معمشر الرجال لا تنتبهون إلى المشاڪل فضي 
البيت. لعد وضعت عدة مرات حجارة في القدر وغليتها كي لا يعرف 
الجيران آنه ليس لدينا ما نملا به القدر. 

- إن هذا الذي فملته هو المسكنة الحقيقية. 

غادرت المرأة الكلة واتجهت نحو السرير المعلق قائلة: «إني 
مستعدة لأقضي على التصنع والأوهام فضي هذا البيت». بدا صوتها 
يكفهر غضبا : «لقد طفح كڪيلي من الصبر والوقار». 

لم يحرف الكولونيل عضلة وأحدة في جسده. 

وتابعت هي : 
كل انتخابات» ومن كل هذا الانتظار بقي لنا ابن ميت.. لا شيء 
سوی ابن میت. 

قال الكولونيل الذي كان معتادا على هذا النوع من المهاترات: 

لقد قمنا بواجبنا. 

فردت المرأة: 

- وهم فاموا بكسب ألف بيزو شهريا في مجلس النواب طوال 
عشرين سنة. فهذا صديقنا دون ساباس وبيته ذو الطابقين الذي لا 
يتسع لأمواله. لقد أتى إلى القرية كبائع عقاقير يعلق أفعى حول عنقه. 

- ولكنه يموت شيئا فشيئا بالسكري - قال الكولونيل. 

فردت المرأة: 
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وات نموت جو غا کل هدا اکى من أن اوقا ترك 
إلى غرفة النوم ومرق إلى ما تحت السرير مثل سيل من الحجارة. 
قفزت المرأة بحثا عن مسبحتها. 

ابتسم الڪولونيل وقال: 

- إن هذا يصيبك لأنك لا تكبحبن لسانك. لقد قلت لك دائما إن 

ولكنه في الواقعم كان يشمر بالمرارة. بعد لحظات أطفا المصباح 
انتظر الكولونيل عشر سنوات حتى تتحمَق مواثيق نيرلانديا. وفي 
غيبوبة قيظ الظهيرة رأى قطارا أصفر يصل معفرا بالغبار ومحملا 
كانت فترة حمى الموز. وخلال أريع وعشرين ساعة عمروا 3 عندئد 
قال أالكولونيل : «إني ذاهب› فذرائحة الموز تعفن أمعائي» وغادر 
ماڪوندو في فطار العودةء يوم الأريعاء السابع EES‏ 
ES aa E RE A‏ بعد 
بعد الاستسلام في نيرلانديا. 

فتح عينيه» وقال: 

ماذا؟ 

- أعني مسأالة الديك - قال الكولونيل -. غد بالذات سأبيعه إلى 
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نقذ إلى الملكتب: من خلال التاهذة) أنين الحيواثاث المخصية 
مختلطا بصرخات دون ساباس. «(ذا لم يات خلال غشر ذقائق فسوف 
أذهب»» هكذا عاهد الكولونيل نقسه بعد أن أمضى ساعتين فضي 
الانتظار» ولكنه انتظر عشرين دقيقة أخرى. وكان يتهياً للخروج 
عندما دخل دون ساباس إلى الملكتب تتبعه مجموعة من الممال 
المساعدين. مر دون ساباس عدة مرات أمام الكولونيل دون أن يلتفت 
إليه. ولم ينتبه لوجوده إلا عندما خرج العمال. 

هل تتتظرني أيها الصديق؟ 

فقال الڪولونيل: 

- أجل يا صديقي. ولڪن إذا ڪنت مشفولا فسأعود فيما بعد. 

لم يسمعه دون ساباس لأنه أصبح في الناحية الأخرى من الباب 
ولڪنه فال له وهو يخرج: 

- سأعود حالا. 

كانت ظهيرة متقدة. والمكتب يتأجج بالحر المنعڪس إليه من 
الشارع. أغمض الكولونيل» وقد خدره الحر» عينيه رغم إرادته. وفضي 
الحال بدأ يحلم بزوجته. 

دخلت زوجة دون ساباس على رؤوس اصابعها وقالت له: 

لا تستيقَظ أيها الصديق. سأغلق آباجور النافذة فقط» لأن 
الملڪتب صار جحيما. 

لاحقها الكولونيل بنظرة غائبة عن الوعي تماماً. وقالت وهي في 
الظل بعد آن أغلقت الأباجور: 


63 


- هل تحلم ڪثيرا في نومك؟ 

شعر الكولونيل بالخجل لاأنه نام» وأجابها : 

أحيانا. وأارى نفسي في جميع أحلامي تقريياً وآنا اتخبط في 
شبكة عنكڪبوت. 

فقالت المرآة: 

- أنا أعاني من الكوابيس كل ليلة. ولكني بدأت اعرف الآن 
من هم هؤلاء الناس المجهولين الذين يظهرون لنا في الأحلام. 

أدارت المروحة الكهريائية » وقالت: في الأسبوع الماضي ظهرت 
لي في الحلم امرأة وقفت على رأس سريري. وقد وجدت الشجاعة 
لأسالہا من تكون» فأجابتني قائلة: «أنا المرآة التي ماتت في هذه 


الغرفة منذ اثنتي عشرة سنة». 
فقال الڪكولونيل: 


ولكن هذا البيت لم تكد نمضي سنتان على بنائه بعد. 

- نعم. وهذا يمني أن الأموات يخطئون ایشا 

جعل أزيز المروحة الكهريائية البرودة أكثر رسوخا. وشعر 
الكولونيل بفقدان الصبر والاضطراب بسبب النعاس الذي غلبه 
وبسب هذه المرآة البدينة التي انتقلت فورأ من الحديث عن الأحلام إلى 
.- 8 “ ڈا< =“ “ 00 . -. = 
جد الموتى وعودنهم ثانية ن الحياة. وڪان بنتظر فرصة تتوقف 
فيها عن الحديث لينصرف عندما دخل دون ساباس إلى الملكتب مع 
رئيس عماله. فمالت له المرآة: 

لقد سخنت لك الحساء أريع مرات حتى الأن. 

فقال دون ساباس: 
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فتح صندوق السيولة النقدية وسلم رئيس عماله رزمة أوراق مالية 
ومعها قائمة تعليمات. فتح رئيس العمال أباجورات النوافذ ليعد النقود. 
لمح دون ساباس الكولونيل في أقصى المكتب» ولكنه لم ييد آي 
تاثر» بل تابع حديثه مع رئيس عماله. نهض الكولونيل في اللحظة 
التي كان الرجلان يستعدان فيها لمغادرة المكتب من جديد. فتوفف 
دون ساباس فبل أن يفتح الباب» وقال: 

- ماذا أستطيع أن أقدم لك أيها الصديق؟ 

انتبه الكولونيل إلى رئيس العمال ينظر إليه» فقال: 

لا شيء يا صديقي. كنت أود التحدث إليك. 

فقال دون ساباس: 

- مهما كان الأمر» يمكنك قوله الآن حالا. لأني لا أاستطيع 
إضاعة دهيقة وأاحدة. 

O E N TE E E ECE ETE 
لوول افا اطول کن ران کن جاه فط على انا‎ 
ودمدم:‎ 

إن الاسر ملق تمان الذاف: 

كان دون ساباس قد انتهى حينئذ من فتح الباب. «مسألة 
الديك»» كرر مبتسماء وقاد رئيس عماله نحو الممر. «إن العالم ينهار 
بينما صديقي مشغول بهذا الديك.. ثم قال موجهاً كلامه إلى 
الڪولونيل ‏ , 1 

ا ا غا ای اغود الا 

وقف الكولونيل وسط المكتب بلا حراك إلى أن تلاشى وقع 
خطوات الرجلين في آخر الممر. وخرج بعد ذلك ليسيرفي شوارع القرية 
المشلولة في فيلولة الأحد. لم يجد أحدا في دكان الخياط. وعيادة 


65 


الطبيب كانت مغلقة. ولم يكن هناك من يحرس البضائع المعروضة 
في متاجر السوريين. كان النهر كصفحة من الرصاص. وثمة رجل 
ائ غل ارنه رامل تول فى اتاب نف وجهة عن القن عة 
اتجه الكولونيل إلى بيته موقنا أنه المكان الوحيد الحيوي في القرية. 
كانت زو جته تتنتظره وفد أعدت وجبة غداء كاملة. 

قالت مضىرة: 

لقد استدنت ووعدت أن أدفع غدا صباحا. 

خلال تتاول الفداء روی لہا الكولونيل أحداث الساعات الثلاث 
الأخيرةء واستمعت إليه جزعة› ثم قالت عندما انتهى: 

- كل ما في الأمر أنك تفتقر إلى قوة الشخصية. فأنت تذهب 
كانك اهبا لطلب ضندهة بينما عليك ان دحل مرفوع اراش 
وتنادي صاحبنا جانباً وتقول له: «ايها الصديق» لقد قررت أن ابيعك 
الديبك». 

فقال الڪولونيل: 

هكذا هي الحياةء إنها نقحة. 

کا راا اة و اا د ره ات ا 
هذا اليوم وارتدت ملابسها بطريقة غير مألوفة» إذ لبست حذاء زوجها 
القديم» ومريلة من المشمع» وربطت على رأسها خرقة قماش معقودة 
بعقدتين عند الأذنين. قالت له: «ليس لديك ادنى حس تجاري. فمن 
يذهب ليبيع شيئًاً يجب أن يتخذ مثل هيئة من يذهب ليشتري». 

لاحظ الكولونيل بعض الطرافة في شكلها. فقاطعها ضاحكاً: 

ابقي هكذا كما أنت الآنء لأنك تشبهين الرجل القصيربائع 
الحليان. 

اهت غرف الفا عن اهاد وكات 
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- إني أكلمك بجدية. سآخذ الديك حالا إلى صديقنا وأراهنك 
على ما تشاء بأني سأعود خلال نصف ساعة ومعي تسعمئة بيزو. 

فقال لہا الڪولونيل: 

الأرقام أدارت رأسك. وقد بدأت تلعبين بثمن الديك. 

لقد كلفه كثيرا إقناعها بالعدول عن رأيها. إذ إنها بدأات منذ 
الصباح بتتظيم برنامج» في ذهنهاء للسنوات الثلاث القادمة التي 
سيمضيانها دون احتضار أيام الجمعة في انتظار البريد. وأعدت البيت 
لاستقبال التسعمئة بيزوء فنظمت لائحة بالأشياء الأساسية التي لا 
يملڪانيا؛ دون أن تتسى تسجيل حذاء جديد للكولونيل. وأفسحت 
مكانا في حجرة النوم للمرآة. ولكن هذه الضرية المفاجئة لجميع 
مشاريعها جعلتها تضطرم بإحساس من الخجل والحقد. 1 

تام فلو لة فصر وغتدذها اشتقظت ڪان ال وونل جالسا 
في الفناء. 

ماذا سنفعل الآن؟ - سالته هي. 

فقال الكولونيل: 

- إني افڪر. 

اذ ققد خلت الف اة تخل غل كف الود خلال 

ولك الكولويل كان قد هرر قي الوافعء ان يبي الذياس 
مساء هذا اليوم بالذات. فكر بدون ساباس» وتخيله وحيدا في 
مكتبه» يتهياً أمام المروحة الكهربائية لأخذ حقنة الأنسولين اليومية. 
ڪان قد اعد ما سيقوله. 

- خذ الديك معك. فرؤية وجه القديس تصنع المعجزة - قالت له 


زوجته وهو خارج. 
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رفض الكولونيل ذلك. ولكنها تبعته حتى الباب الخارجي بقلق 
يائس» وقالت: 

لفن هيا أن فون شات فلق من الى خذه من ذراعه 
وتنح به جانباً ولا تدعه يتحرك قبل أن يعطيك التسعمئة بيزو.. 

- سيظنون أننا نعد لانقلاب. 

لم تهتم هي بهذا. وقالت بإصرار: 

تذكر أنك انت صاحب الديك. وتذكر أنك أنت الذي ستقدم 
له معروقا نة الذياف: 

- حسن. 

كان دون ساباس في غرفة نومه مع الطبيب. فقالت زوجته 
للكولونيل: «انتهز الفرصة الآن أيها الصديق. إن الطبيب يفحصه الآن 
لأنه سيذهب إلى المزرعة ولن يعود حتى يوم الخميس». 

درس الكولونيل الأمر وهو بين قوتين متعارضتين تتجاذبانه 
فرغم قراره الحاسم ببيع الديك» رغب لو أنه وصل بعد ساعة حتى لا 
یجد دون ساباس. 

استطیع أن انتظر ۔ قال لہا. 

ولكن زوجة دون ساباس أصرت عليه. وقادته إلى غرفة النوم 
حيث كان زوجها جالساً بسرواله الداخلي على سرير ڪالعرش» 
ويصوب إلى الطبيب عينيه اللتبن بلا بريق. انتظر الكولونيل حتى 
انتهى الطبيب من تسخين أنبوب زجاجي فيه عينة من بول المريض» ثم 
شم البخار المتصاعد منهء وأشار إلى دون ساباس إشارة النجاح. 

يجب رميه بالرصاص - قال الطبيب متوجهاً إلى الكولونيل . 
فالسكري يتباطاً كثيرا في الإجهاز على الأغنياء. 

«لقد فعلت أنت كل ما تستطيع لذلك بوساطة حقن الأنسولين 
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اللعينة التي أعطيتني إياها». قال دون ساباس وهو يريت على إليتيه 
المترهلتينء وتابع: اولكنت مر قاس وعصي على الأكل». ثم 
اتجه بعد ذلك نحو الكولونيل قائلا: 

- اقترب ايها الصديق.. عندما خرجت في الظهيرة بحثا عنك لم 
أجد حتى قبعتك. 

- لا استخدم قبعة كي لا اضطر إلى رفمها أمام أحد. 

بدأ دون ساباس بارتداء ملابسه. ودس الطبيب في جیب سترته 
أنبوباً زجاجياً فيه عينة من الدم. ثم رتب محتويات حقيبته. وظن 
الكولونيل أن الطبيب يستعد للذهاب» فقال له: 

لو كنت مكانك يا دكتور لقمدمت لصديقنا قائمة حساب 
بمئة ألف بيزو. فهكذا ستصبح همومه أقل. 


قال الطبيب: 
- لقد عرضت عليه هذه الصفقة» ولكني طلبت مليوناً. فالفقر 
هو أفضل علاج للسڪري. 


«شكراً لہذه الوصفة»» قال دون ساباس وهو يحاول ان يحشر 
كرشه الضخم في البنطال الخاص بركوب الخيل» ثم أردف: 
«ولڪني لن أقبل بها لأحول دون أن تصبح انت غنيأً وتصاب بالمرض». 

رآى الطبيب أسنانه التي انعكست على غطاء حقيبته المعدني. ثم 
نظر إلى ساعته دون أن يبدو عليه الاستعجال. وعندما بدأ دون ساباس 
ببس جزمته اتجه نحو الكولونيل الذي اتى في وقت غير مناسب. 

- حسنا أيها الصديق» ما الذي حصل للديك. 

وانتبه الكولونيل إلى أن الطبيب أيضا سيسمع جوابه. فضغط 
على أسنانه ودمدم: 

- لا شيء أيها الصديق. إني آت لأبيعك إياه. 
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انتھى دون ساباس من ليس الجزمة› وقال دون تأثر: 

لخن أا الفنددق انها أغقل رة خطرت لاف 

وحيال ملامح عدم الفهم التي ظهرت على وجه الطبيب» قدم 
الڪولونيل تبريره قائلا: 

لقد أصبحت كبيرا على هذه الأمور. ولو أن عمري اقل بعشرين 
ستة مها آنا عله لكان الأمن مختلفا. 

اتك وا اص ر هون ا اكات 

استرد الكولونيل انفاسه. وانتظر دون ساباس ان يقول له شيئاء 
ولكنه لم يفعل» وإأنما ارتدى سترة جلدية لہا سحاب وتأهب للخروج 
من غرهفة النوم. فقال الڪولونيل: 

- يمكننا أن نتحدث بهذا الأمر في الأسبوع القادم إذا شئت. 

هذا ما ڪنت ساقوله لك قال دون ساباس» ثم أضاف: 

- لدي زبون قد يدفع لك أربعمئة بيزو شمناً للديك. ولڪن يجب 
الانتظار حتى يوم الخميس. 

کم - تساءل الطبيب. 

- أربعمئة بيزو. 

فال الطبيب: 

لقد سمعت بانه يساوي أڪثر من هذا المبلغ بڪثير. 

استغل الكولونيل استغراب الطبيب ليقول لصديقه: 

- كنت فد حدثتني عن تسعمئة بيزو.. إنه أفضل ديك فضي الناحية 
ڪلها. 

رد دون ساباس على الطبيب شارحاً: 

«في وقت سابق ڪان يمڪن لأي ڪان أن يدفم الف بيزو ثمنا 
له. أما الآن فليس هناك من يتجرأً على إطلاق ديك جيد. فثمنه خطر 
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ذائفا فى أن برج ضاحة سن حل الشارغة ضرا بار اة ق 
التفت نحو الكولونيل بحزن مفتعل بإتقانء وقال: 

هذا ما كنت أنوي قوله لك أيها الصديق. 

أشار الولوتل ب رانة افا وقال: 

- حسن. 

تبعهما في الممر وهما خارجان. ولكن الطبيب ظل في الصالة 
بدعوة من زوجة دون ساباس التي طلبت منه علاجا «لتلك الأشياء التي 
تصيب المرأة ولا أحد يعرف ما هي». انتظر الكولونيل في المڪتب. 
بينما فتح دون ساباس صندوق الخزنة» ودس نقودا في جميع جيوبه 
ثم مد إلى الكولونيل أربع أوراق نقدية» وقال: 

- هذه ستون بيزو يا صاحبي. وعندما يباع الديك نصفي الحساب. 

سار الكولونيل برفقة الطبيب عبر متاجر شارع الميناء وقد 
أنمشتهما برودة المساء» بينما كان مرڪب شحن محمل بقصب 
السكر ينزلق مع تيار الماء البارد. لاحظ الكولونيل احتقاناً في وجه 


الطبيب: 
- وأنت كيف حالك ايها الدڪتور؟ 
هز الطبيب ڪتفيه وفال: 


إنه الشتاء - قال الكولونيل .. فهو يجعل أمعائي تتمفن. 

تأمله الطبيب بنظرة خالية تماما من أي اهتمام مهني. وحيا 
السوريين الجالسين أمام أبواب متاجرهم واحدا واحدا. وأمام العيادة 
يتفذى على اللحم البشري. 


لا باس. لكني أعتقد باني محتاج لاستشارة طبيب. 
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فقال الطبيب: 
- الحيوان الوحيد الذي يتفدى على اللحم البشري هو دون 
ساباس... إني متأكد من أنه سيبيع الديك بتسعمئة بيزو. 


- أتظن ذلك؟ 
- إني متأكد. فهذه صفقة تجارية مكشوفة مثلها مثل صفقة 
التحالف الوطني مع العمدة. 


رفض الكولونيل تصديق ذلك. وقال: «لقد قام صديقي بذلك 
التحالف مع العمدة لكي ينقذ جلده. وهكذا استطاع البقاء في 
القرية». 

فرد الطبيب: 

«وهڪٽا اشا استطاع شراء أملاك أعضاء حزيه الذين طردهم 
الممدة من القرية بنصف ثمنها». ثم طرق باب العيادة لأنه لم يجد 
المفتاح في جيوبه. والتفت بعد ذلك ليلتقي بوجه الكولونيل الذي لم 
يصدق كلامه» وقال: 

لا تكن ساذجا. فصديقك دون ساباس يهتم بالمال أكثر 

خرجت زوجة الكولونيل فضي هذه الليلة للتسوق. وقد رافقها 
زوجها حتى متاجر السوريين وهو يجترفي تأملاته ما قاله الطبيب. 


قالت له زوجته: 
- ابحث حالاً عن الشباب وأخبرهم بأانك قد بعت الديك.. يجب الا 
تبقيهم على الأمل. 


آجابها الڪولونيل: 
لا يمكن اعتبار الديك مباعا إلى أن يعود صديقي ساباس. 
وعندما ترك زوجته» ذهب إلى صالة اليلياردوء وهتاك وجد 
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ألفارو يلعب الروليت. كان المحل يعج بالناس ليلة الأحد. والحر يبدو 
أكشر كثافة بسبب جهاز الراديو الذي يبث بأعلى صوته. سرح 
الكولونيل في الأرقام ذات الألوان الزاهية المكتوية على بساط 
مائدة الروليت الذي من شمع أسود» والمضاءة بمصباح بترولي موضوع 
على صندوق وسط الطاولة. كان ألفارو» وكأنه يصر على 
الخسارة» يكرر المراهنة على الرقم ثلاثة وعشرين. وبينما كان 
الكولونيل يتابع اللعب من فوق كتف الفارو لاحظ أن الرقم أحد 
عشر قد كسب آأريبع مرات من أ صل تسع. فهمس في أذن ألفارو : 

- راهن على الأحد عشر٬‏ فهو الذي يڪسب آڪثر من غيره. 

تفحص ألفارو البساط. ولم يراهن في الدورة التالية. وإنما أخرج 
نقودا من جيب بنطاله» وبين النقود كانت توجد ورقة مطوية» قدمها 
إلى الكولونيل من تحت الطاولة› وقال: 

- إنها من أغوسطين. 

أخفى الكولونيل الورقة السرية في جيبه. وراهن ألفارو على 
الرقم أحد عشر بنقود كثيرة. فقال له الكولونيل: 

ابداً بالقليل. 

«ربما تكون إصابة جيدة»» رد عليه ألفارو. سحبت مجموعة من 
اللاعبين على الرفم أحد عشر عندما بدأت المجلة الكبيرة الملونة 
بالدوران. شعر الكولونيل بالتململ» فهو يجرب للمرة الأولى.فتنةء 
وذعر» وفلق الحظ. 

كسب الرقم خمسة. فقال الكولونيل خجلا : 

- إني آسف أشد الأسف. 

ثم تابع بعينيه الذراع الخشبية وهي تسحب نقود الفاروء» وقد 
سيطر عليه إحساس لا يقاوم بالشعور بالذنب» وقال: 
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ابتسم ألفارو دون أن ينظر إليهء وقال: 

وفجأة قاطع الجميع نفير أبواق. فتفرق اللاعبون وقد رفعوا 
أيديهم إلى أعلى. شعر الكولونيل بالصرير الجاف والبارد لأقسام 
بندقية تتهيا وراءه» فآدرك أنه فد وفع وفعة مشۋومة في مصيدة 
للشرطة وهو يحمل المنشور السري في جيبه. دار نصف دورة دون أن 
يرفع يديه. وعندها رأى بالقرب منه» ولأول مرة في حياته»ء الرجل 
الذي اطق الثار على نهد كان ف ماله وفرهة تو ةة موه 
الكولونيل على أسنانه وأبمد عنه برفق وبأطراف أ صابعه ماسورة 
البندقية› وفال: 

بعد إذنك. 

فواجهته عينان صفيرتان ودائريتان كميني خفاش. وأحس لبرهة 
بان هاتبن المينين فد ابتلعتاه ومضغتاه وهضمتاه» ثم لفظتاه مباشرة : 

تکل انات اا وونل 
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لم يكن بحاجة إلى فتح النافذة ليتاكد من أن كڪانون الأول قد 
حل. فقد اڪتشفت ذلك عظامه ذاتها عندما ڪان يقطع الفواڪه من 
أجل فطور الديك في المطبخ. بعد ذلك فتح الباب ورأى الفناءء 
فتأكد إحساسه. كان الفناء بديعاً» تفطيه الأعشاب والأشجارء أما 
المرحاض فكان يطفو في الضوء» على ارتفاع ميليمتر عن الأرض. 

ظلت زوجته في الفراش حتى الساعة التاسعة. وعندما ظهرت في 
المطبخ كان زوجها فد انتهى من ترتيب البيت» ووقف يتحدت مع 
الصبيان عن الديك. فاضطرت هي إلى الالتفاف حولہم كي تصل إلى 
الموقد. وصاحت بهم: 

- ابتعدوا عن طريقي - ثم وجهت نظرة عابسة إلى الديك وقالت:- 
لا أصدق اللحظة التي سيخرج بها طير الشؤم هذا من البيت. 

تهنا لواو ل ن خلال الدياع مزاح وجه حلم يجه کي 
الحيوان شيتًا يدعو إلى التجهم. بل رآه مستعدا لبدء التدريب. كان 
الخيوان نة و قو اة الخرداء و رهه ا خط فد انحن هة اة 
ومزاجا اعزل. 

قال لہا الكولونيل بعد ذهاب الصبيان: 

أطلي من النافذة وانسي الديك. فالمرء يشعر في صباح ڪهذا 
برغبة لأخذ صورة. 

أطلت هي من النافذة» ولڪن وجهها لم يعڪس آي تعبير. 

«أرغب في زرع الأزهار» قالت وهي تعود إلى جانب الموقد. علق 
الكولونيل المرآة على الدعامة ليحلق ذقنهء وقال: 
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- إذا كنت ترغبين في زراعة الأزهار»ء فازرعيها. 

حاول أن يتذكر حركاته من خلال حركات صورته المنطبعة 
في المرآة. 

وقالت المرأة: 

ولڪن الخنازير ستاڪلها. 

فقال الڪولونيل: 

هذا أفضل. إذ لا بد أن الخنازير المعلوفة بالأزهار ستڪون 
لذيدة ةا 

تطلع من خلال المرآة ولاحظ أنها مازالت تحمل التعابير نفسها. 
وعلى بريق النار كان وجهها يبدو كانه مصاغ من مادة الموفقد. ودون 
آن ينتبه إلى نفسه» وبينما عيناه معلقتان بزوجته»ء تابع الكولونيل 
حلاقة ذفنه باللمس كما فعل طوال سنوات كثيرة. فكرت المرأة 
خلال صمتها الطويل. ثم قالت: 1 

ولڪني لا اريد آن ازرع ازهارا. 

فقال الكولونيل: 

- حسن إذن لا تزرعيها. 

شعر بأنه قد تحسسّن. فقد أذبل كانون الأول مملكة النباتات 
التي في أحشائه. لقد لاقى صعوبة وهو يحاول لبس الحذاء الجديد 
هذا الصباح» وبعد أن حاول ذلك عدة مرات تأكد بأن جهده يذهب 
سدى» فعاد يلبس الجزمة ذات الكىب المالي. ولاحظت زوجته 
التغيير» فقالت: 

- إذا أنت لم تلبس الحذاء الجديد فإنه لن يتروض على قدميك 
آبدا. 


فقال الكولونيل معترضاً: 


76 
twitter @ baghdad library 


- إنه كأحذية المشلولين. وأعتقد أنه على بائعن الأحذية أن 
يبیعوها بعد شهر من استخدامها. 

خرج إلى الشارع يدفعه هاجس أن الرسالة ستصله هذا المساء. 
وبما أن موعد المراكب لم يكن فد حان» فقد ذهب لينتظر دون 
ساباس في مكتبه. ولكنهم أكدوا له أنه لن يأتي حتى يوم الاثنين. 
لم بياس على الرغم من آنه لم يڪن يتوقع هذا التغفيير في موعد 
عودته. «يجب أن يأتي عاجلا أو آجلا» قال لنفسه» ثم اتجه إلى الميناء. 

دمدم الكولونيل وهو يجلس فضي متجر موسى السوري : 

السنة بڪاملها يجب أن تڪون ڪانون الأول. فالمرء يشعر في 
هذا الشهر كانه مضاغ من بلور. 

ولابد أن موسى السوري قد قام تھجھ ود دش کر درج 
الفكرة إلى عربيته التي نسيها تقريب يباً. ڪان رجلا شرقيا هادئاء 
مغطى حتى جمجمته ببشرة ناعمة وكأانه ناج من الماء فعلا. قال: 

لقد كانت الأمور هكذا فيما مضى. ولو أن الأمر لا يزال 
كذلك الآن فإن عمري سيكون ثمانمائة وسبعة وتسعين عاما. وأنت؟ 

«سبعة وخمسون» فال الكولونيل» وهو يلاحق موظف البريد 
بنظره. وعندها فقط اكتشفض وجود السيرك. إذ رأى الخيمة المرقطة 
على سطح مركب البريد بين أكوام من الأغراض الملونة. وضاع 
موظف البريد من مجال رؤيته للحظة وهو يبحث بعينيه عن الوحوش 
بين الصناديق المتراكمة في مركب آخر. ولكنه لم يعثر عليها. 

هناك سيرك - قال . إنه أول سيرك يأتي منذ عشر سنوات. 

تحقق موسى السوري من الخبر. ثم تحدث إلى زوجته بخليط من 
العربية والإسبانية. وأجابته هي من الغرفة المجاورة للمتجر. 

وقال بعد ذلك شيئا لنفسه»ء ثم ترجم للكولونيل ما يدور بذهنه: 
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د م ا ا ولول فك نره الان 


فقال الكولونيل وهو يتهياً ليلحق بالموظف: 


- ولكنه ليس سيرك حيوانات مفترسة. 

فرد السوري: 

ن مما فا تھی انات ا لون الفط اد تتش عطامهه 

لى مال وان م اجر لاء حى الاج زاك و اده 
الضجة القادمة من ملعب مصارعة الديوك. وقال له أحدهم» وهو 
يمر» شيئًا ما عن الديك. وعندئذ فقط تذكر أن اليوم هو اليوم 
المحدد لبدء التدريب. 

مر أمام مكتب البريد دون اكتراث. وبعد هنيهة ڪان ينتصب 
وسط ملعب المصارعة المضطرب. رأى ديكه في حلبة الصراع وحيداء 
أعزل» مخالب أطرافه مريوطة بخرق من القماش» ويبدو عليه شيء 
من الخوف الواضح وسط صخب الساحة. وكان الخصم الذي يواجهه 
ديڪا حزينا رمادي اللون. 

قر غ اک وول ای افر فد كان الان ن 
الديكين بهجمات متكاطفة. مرت لحظة سريعة متواصلة اشتبڪت 
فيها القوائم والريش والأعناق وسط البتاف الصاخب. ثم طار الديك 
الخصم مصطدما بالحاجز الخشبي» وقام بالدوران حول نفسه وعاد 
للهجوم. أما ديكه فلم يهاجم» وإنما ڪان يدقع ڪل هجوم ويعود 
ليسقط في المكان نفسه بالضبط. ولڪن قوائمه لم تعد ترتجف الآن. 

ففز خيرمان عن الحاجز الخشبي» ورفع الديك بكلتا يديه وعرضه 
للجمهور الذي على المدرجات. فحدث انفجار تصفيق وصراخ جنوني. 
ولاحظ الكولونيل عدم التناسب ما بين حماسة البتاف وزخم المشهد. 
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وبدا له كل ذلك مجرد مهزلة تشارك فيها الديكة بمشيئتها ووعيها. 

تفحص الرواق الدائري الذي ينبض» بفضول يخالطه بعض 
الاحتقار. ثم نزلت مجموعة من الحشد الهائج عن المدرجات نحو 
الحلبة. ولاحظ الكولونيل فوضى الوجوه الحارة» والجشعة» والحيوية 
بصورة رهيبة. كانوا اناسا جديدين» جميع أهل القرية الجدد. 
وعادت لتحيا في مخيلته فجأة - كما في نبوءة - لحظة ضائعة فضي 
أفق ذكرياته. فقفز عندئذ عن الحاجز الخشبي» وشق طريقه بين 
الحشد المتركز في ميدان المصارعة واصطدم بعيني خيرمان 
الہادئتبنء اللتبن تطلمتا إليه دون أن ترمشا. 

- مساء الخير أيها الكولونيل. 

أخذ الكولونيل الديك منه. ودمدم: «مساء الخير»» ولم نشل شا 
آخر» فقد هزه نبض الحيوان العميق والدافئ. وفكر فضي أنه لم 
يلمس في حياته قط شيا بهذه الحيوية بين يديه. 


قال خیرمان متلعثماً: 
- لم تڪن موجودا في البيت. 


وقاطعته موجة جديدة من الہتاف. فشعر الكولونيل بالفزع. وعاد 
شق طريق» دون أن ينظ إلى خد ذاهتلا بتار الت صشفيق 
والصراخ» وخرج إلى الشارع والديك تحت ذراعه. 

القرية كلها - الناس الذين تحت - خرجوا ليروه» وتيعه أطفال 
المدرسة. كان ثمة زنجي عملاق يقف فوق منضدة وقد أحاط عنقه 
بأفمى» يبيع أدوية بلا ترخيص في أحد أركان الساحة. وڪانت 
تلتف حوله ثلة ڪبيرة ممن ڪانوا عائدين من الميناء. يستمعون إلى 
مناداته الرتيبة» ولكن عند مرور الكولونيل حاملا الديك اتجه 
إليه. لم يشمر آبدا بان طريق البيت كان اطول مما هو عليه اليوم. 
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كانت القرية ترفد منذ زمن طويل في نوع من السبات الذي 
عاشت به عشر سنوات من التاريخ. وفي هذا المساء - مساء يوم جمعة 
آخردون وصول الرسالة المنتظرة ‏ استيقظ الناس. وتقذكر 
الكولونيل حقبة أخرى؛ فقد رأى نفسه مع زوجته وابنه وهم يجلسون 
تحت المظلة يشاهدون عرضا لم يتوقف برغم المطر الفزير. وتذكر 
زعماء حزيه ذوي الشعور المسرحة بدقة» وهم يجلسون في هفناء بيته 
يهوون وجوههم على أنغام الموسيقى. 

عبرمن خلال الشارع الموازي للنهر» وهناك التقى أيضا بجلبة 
الحشود كما في أيام الأحد الانتخابية الصاخبة. رأى عملية إنزال 
السيرك ومعداته إلى البر. ومن داخل أحد المتاجر صرخت امرأة بشيء 
له علاقة بالديك. استمر فضي ذهوله حتى البيت» وهو لا يزال يسمع 
اصواتاً متفرقة» وكاأن بقايا هتافات ملعب الصراع تلاحقه. 

عندما وصل أمام باب البيت» التفت إلى الأطفال قائلا: 

- ليذهب كل إلى بيته. وإذا ما دخل آاحدكم فساخرجه بالحزام. 

أغلق الباب بالرتاح ومضى مباشرة إلى المطبخ. خرجت امرأته من 
غرفة النوم وهي تشهق» صرخت: 

«لقد أآخذوه بالقوة» قلت لهم إن الديك لن يخرج من هذا البيت ما 
دمت على قيد الحياة». ريط الكولونيل الديك إلى دعامة الموقد. 
وأبدل الماء الذي في العلبةء بينما كان صوت زوجته المحتدم يلاحقه: 

قالوا إنهم سياخذونه على جثتيناء وقالوا إن الديك ليس لنا 
وحدنا وإنما هو للقرية ڪلها. 

وعندما انتهى من الديك» التفت الكولونيل ليلتقي بوجه زوجته 
القلق. واكتشف. دون دهشة› أنها لم تثر فيه آي تأنيب أو شفقة. 

«حسنا فعلوا»» قال بهدوء» ثم اضاف» وهو يفتش جيوبه» بلهجة 


80 
twitter @ baghdad library 


لن ييباع الديك. 

تبعته حتى غرفة النوم. وأحست أنه إنساني تماماًء ولكنه لا 
يمس» وكأنها تراه على شاشة سينما. أخرج الكولونيل من الخزانة 
رزمة أوراق نقدية وجمعها مع تلك التي كانت في جيوبهء ثم عذّها 
يها وأغادها ال الخزانة قاقلا : 

هاهنا تسعة وعشرون بيزو ستعيدها إلى صديقي ساباس. 
والباقي سادفعه له عندما يصل الراتب التقاعدي. 

- وإذا لم يصل الراتب التقاعدي - سألته المرأة. 

E 

ولڪن؛ إذا لم يصل. 

- عندها لن أدفع له. ٍ 

عثر على الحذاء الجديد تحت السرير. فرجع إلى الخزانة بحثا عن 
علبة الحذاء» ثم نظف نعليه بخرقة قماش ووضعه في العلبة. ڪما ڪان 
عندما أحضرته زوجته يوم الأحد ليلا. ولم تتحرك هي من مڪانها. 

قال الڪولونيل: 

- وستعيد الحذاء. وهكذا يصبح لدينا ثلاثة عشر بيزو أخرى. 

لن يقبلوا إعادته. 

فذرد الڪولونيل: 

- يجب أن يقبلوا. لقد لبسته مرتبن فقّط. 

- ولكن الأتراك لا يفهمون هذه الأمور. 

- يجب أن يفهموها. 

- وإذا لم يفهموها؟ 

عندئذ دعیهم لا يفهمون. 

استلقيا للنوم دون طعام. وانتظر الكولونيل ريثما تنتهي زوجته 
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من صلاتها ليطفئ المصباح. سمع أجراس الرقابة السينمائية وبعدها 
على الفور - بعد ثلاث ساعات - سمع إشارة منع التجوال. 

ا فن ان الح مرا مع هو الفكر ارف كانت 
عينا الڪولونيل لا تزالان مفتوحتين عندما تڪلمت هي بصوت 
استرضائي رصين: 

۔ هل انت مستیقظ؟ 

اجل. 

فقالت المرأة: 

- حاول آن تفكر بالعقل. وتحدث غدا مع الصديق ساباس. 

لن يأتي حتى يوم الاثنين. 

- هذا أفضل. سيكون آمامك ثلاثة ايام للتقڪير. 

- ليس ثمة ما يستدعي التفقڪير. 

كان هواء أكتوبر قد مضى وحلت محله برودة معتدلة. وعاد 
الكولونيل يشعر بكانون الأول من خلال دقات الساعة التي تطلقها 
طيور الكروان. وعندما دقت الساعة الثانية» لم يكن قد نام بعد 
ولكنه كان يعرف أن زوجته ما زالت مستيقظة أيضا. حاول تغيير 
وضعيته في السرير. 

- هل أنت مستيقظ؟ قالت المرأة. 

- نعم. 

فكرت للحظة» وقالت: 

- لسنا في وضع يمكننا من فعل هذا. فكر جيدا في ما تمنيه 
أربهمئة بيزو مجتمعة. 

- بعد وقت قصير سيصلنا الراتب التقاعدي ‏ قال الكولونيل. 

إنك تقول هذا الكلام منذ خمس عشرة سنة. 

فقال الكولونيل: 
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کی وار انراج كر 
صمتت. ولكن عندما عادت للحديث» بدا للڪولونيل وڪأن 


الزمن لم يمر. 
- إني أشعر وكأن هذه النقود لن تصل أبدا - قالت المرأة. 
ل 
وإذا لم تصل. 


لم يجد صوتاً ليرد عليها. وعند صياح أول ديك في الفجر 
اصطدم بالواقع» ولڪنه عاد ليغط في نوم عميق» دون أي شعور 
بالندم. وعندما استيقظ » كانت الشمس فد ارتفعت. وكانت زوجته 
لا تزال نائمة. وڪرر الڪولونيل؛ على نحو آلي ومنهجي» حركڪاته 
التي يقوم بها كل صباح» ولكنه في هذا اليوم كان متاخرا 
ساعتين عن الأيام الأخرى» وانتظر زوجته لتناول طعام الفطور. 

اا وو ا ا الاح وجات فون الو 
صامتين. رشف الكولونيل فنجاناً من القهوة مع قطعة من الجبن 
وشريحة من الخبز المحلى. ثم آمضى فترة الصباح بڪاملها في دڪان 
الخياط. وفي الساعة الواحدة رجع إلى البيت ووجد زوجته ترقع بعض 
لاان اه حافت إل جات اهارن اترا فان 

ب لقف خان مرد ادان 

لا يوجد شيء للغداء - ردت المرأة. 

ی ع غ ی ا ف و 
الفناء ليمنع الأطفال من الدخول إلى المطبخ. وعندما رجع إلى الممر 
كانت المائدة قد أعدت. 

ول ازل ادا ر شیر ا کول ان رجه کد ا ی 
لا تبكي. وقد أفزعه هذا الشعور. فهو يعرف شخصية امرأته القاسية 
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بطبيعتهاء والتي زادت من قسوتها أربمون سنة من المرارة. حتى أن 
موت ابنها لم يجعلها تذرف دممة واحدة. 

ثبت عينيه اللتين تحملان نظرة لوم بعينيها مباشرة. فعضت هي 
على شفتيها» وجففت رموشها بكمها وتابعمت نتاول الطعام. 

- إنك بلا ضمير. 

ولڪن الڪولونيل لم يقل شيئا. 

«إنك متعجرف» وعنيد» وبلا ضمير» كڪررت هي. ثم وضعت 
ادوات طعامها متقاطعة في الطبق» ولكنها عادت لتعمدل وضع 
الأدوات وتفد ها عن تفضها نحا صمت اهاد ااا الخرافة وقالكة 
«لقد أمضيت حياة بكاملها وأنا آأكل التراب لأجد نفسي الآن أقل 
اعارا هى ت دیكک». 

لیس الأمر هكذا ‏ قال الكولونيل. 

فردت المرأة: 

- بل هو كذلك. وعليك أن تعرف بأني أموت» وإن هذا الذي 
يصيبني ليس مرضا وإنما هو الاحتضار. 

لم يقل الڪولونیل شیئًا حتى انتهى من طعامه: 

- إذا ما ضمن لي الدكتور أن الريو سيفارقك إذا بعت الديك› 
فإني سأبيعه في الحال» أما بغيرهذا فلن أبيعه. 

أخذ الديك إلى ملعب المصارعة في المساء. وعندما رجع وجد 
زوجته على حافة نوبة جديدة. كانت تتمشى على طول الممر» وشعرها 
مسدل على ظهرهاء وذراعاها مفتوحتان وهي تبحث عن الہواء من 
خلال صفير رئتيها. وبقيت في الممر حتى أول الليل. ويعدها استلقت 
في فراشها دون ان تقول شيا لزوجها. 

اجترت صلواتها حتى ما بعد منع التجوال بقليل. حينئذ أراد 
الكولونيل إطفاء المصباح. ولكنها منمته قائلة: 
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لا أريد أن أموت في الظلام. 

ترك الكولونيل المصباح على الأرض. ويدا يشعر بالاستتزاف. 
ڪان يرغب لو أنه ينسى كل شيء» لو أنه ينام أربعة وأريعين يوما 
دفعة واحدة ليستيقظ يوم العمشرين من كانون الثاني في الساعة 
الثالثة مساء» في ملعب صراع الديكة وفي اللحظة التي سيفلت بها 
الذنك تماما ولك اخ امراق مو هة 

قالت بعد هنيهة: 

«إنها القضة نفسها دائما. تحخصل على الجوع لياضل الآخرون. 
ن الخ رر هن ارت اة 

احتفظ الكولونيل بصمته إلى أن توقفت زوجته عن الحديث 
لفاك أذ كان لا رال ظا .وا جانها نة حاتف الراة خد ا 
بوتيرة متدفقةء لا تهدا. 

ا من الديك» إلا نحن. فنحن الوحيدون الذين 
الا نملك سنتافو واحدا لنراهن به. 

اکت اتی ا ع 

فردت المرأة: 

- وكان لك حق أيضاً بالحصول على منصب لائق عندما ڪانوا 
يمزقون جلدك في الانتخابات. ولك الحق أيضا بالحصول على راتبك 
التقاعدي ڪمحارب قديم بعد ان حشرت أنفك في الحرب الأهلية: 
ولڪن هاهم الآن يعيشون خا حياتهم المأمونة بينما أنت وحيد 
افا موك جوعاً. 

لست وحيدا ۔ قال الڪولونيل. 

وحاول أن يشرح أمراء ولكن النعاس غلبه. واستمرت هي 
تتكلم إلى أن تنبهت لنوم زوجها. عندئذ خرجت من تحت الكڪلة 
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وتمشت في الصالة المظلمة. وهناك تابعمت الكلام» حتى ناداها 
الكورل فى المن اتاك 

ظهرت في الباب كطيف. ڪان ضوء المصباح الذاوي ينعڪس 
غلا فن اسل افا ت فل ان تول ت اة و و 
استمرت في الكلام. 

فقاطعها الڪولونيل: 

أقترح ان تفیل شا 

- الشيء الوحيد الذي نستطيع عمله هو أن نبيع الديك. 

- يمكننا أيضا أن نبيع الساعة. 

- لن يشتريها أحد. [ 

ا ال ا کی اود ی و ا 

- لن يدفم لك شيئا. 

عندما عادت المرأة تتكلم هذه المرة كانت قد خرجت من جديد 
من تحت الكلة. وأاحسٌ الكولونيل بأنفاسها المضمخة بروائح 
الأعشاب الطيبة. 

- لن يشتريها أحد. 

فرد الكولونيل برقة» ودون أي أثر للخداع في صوته: 

سنرى ذلك. نامي الآنء وإذا لم نستطع أن نبيع شيئاً في الغد 
سنفكر بوسيلة أخرى. 

اول الا اظ ية م رخن ولك اقبايى فة و 
في أعماق هلام بلا زمان ولا مكان» حيث صار لكلام زوجته معنى 
| نی مقت هة فان شاف مو دو هه 

- أجبني. 

لم يعرف الكولونيل إذا ما سمع هذه الكلمة وهو نائم أم بعد 
استيقاظه. كان الفجر قد بدا بالبزوغ. ومن النافذة كان يبدو التور 
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الأخضر ليوم الأحد. وفكر في أنه مصاب بحمّى» فقد كانت عيناه 
ملتهبتبن» وكلفته استعادة الرؤية عناء ڪبيرا. 

ماذا نستطيع أن تفعل إذا لم آتمڪن من بيع شيء - ڪررت المراة. 

فأجابها الكولونيل وقد صحا تماما : 

- عندئذ يكون يوم العمشرين من كانون الثاني قد أتى. ويومها 
سيدفعون لنا عشرين بالمئة من فيمة المراهنات. 

فقالت المرأة: 

هذا إذا كسب الديك. ولكن إذا ما خسر.. ألم يخطر ببالك 
أن الديك قد يخسر. 

- إنه ديك لا يمكڪن أن يخسر. 

ولكن افترض أنه خسر. ٍ 

مازال أمامنا خمسة وأريعون يوما لنبدأ التقكير في هذه الأمور. 

سيطر اليأس على المرأة» فسألته: 

«وحتى ذلك الحين» ماذا سنأاڪل»؛ ثم جذبت الڪولونيل من 
عنق قميصه الداخلي» وهزته بقوة. 

- قل لي٬‏ ماذا سناڪل؟ 

لقد احتاج الكولونيل لخمس وسبعين سنة ‏ الخمس والسبعين 
سنة التي عاشهاء دقيقة دقيقة» ليصل إلى هذه اللحظة. قاحس 
بالنقاء» والوضوح» ويأنه لا يقهر في اللحظة التي رد فيها: 

خراء! 


باريس» ڪانون الثاني 1957 
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نهض الأب أنخل بجهد مهيب ودعك رموشه بعظام یدیه» ثم 
أزاح الكلَّة جانباً وظل جالساً على الحصيرة الجرداء مفكرا للحظةء› 
هو الوقت اللازم ليرى أنه مازال على فيد الحيأة› وليتذدكر تاريخ 
فكر. ثم قال بصوت عال: «إنه يوم القديس فرانڻيسڪو دي آسیس». 

ارتد ی ملايسه دون آن يغتسل ودون أن يصلي. ڪان ضخما› 
متورداء له وجه يبدو ظاهريا ڪوجه جاموس وديع» وڪان يتحرك 
مثل جاموس» بحركات متثاقلة وحزينة. وبعد أن ضبط آزرار ثوبه 
اللڪهنوتي باهتمام فاتر من أصابعه التي يثبت بها أوتار الأرغن› أزاح 
الرتاج وفتح باب ألفناء. لقد ذكرته أزهار الناردين وهي تحت المطر 
بڪلمات أغنية› فتنهد : 

- البحر پکبر بدموعی». 

كانت خرفة نومه متصلة بالكنيسة عن طريق ممر داخلي مزين 
بأصص زهور» ومرصوف باجر متفرق بعضه عن بعض» بدأت تتمو 
بين شقوفه أعشاب تشرين. قبل توجهه إلى الكنيسة» دخل الأب 
أنخل إلى المرحاض. وتبول بغزارة وهو يحبس أنفاسه كي لا يشم 
رائحة الأمونياك النقاذة التي تجعله يذرف الدموع. خرجح بعدھها الى 
الممر» وتذكر: اسيحملني هذا الركب إلى أحلامك». وأمام بوابة 
الكنيسة الضيقة شم لآ خر مرة رائحة الناردين. 

الرائحة في الداخل كانت كريهة. فالكنيسة عبارة عن رواق 
طويل» مرصوف بآجر متفرق أيضاء ولا بوابة واحدة تؤدي إلى 
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الساحة. اتجه الأب مباشرة نحو قاعدة البرج. رأى ثقالات الساعة على 
ارتفاع مترواحد من رأسه وفكر في أن الساعة معبأة بما يڪفيها 
لأسبوع. هاجمه الذباب» فهرس واحدة منه على رقبته بضربة قوية من 
كفه» ثم مسح يده بحبل الناقوس. وبعدها سمع» فضي الأعلى› جلبة 
الأحشاء الصادرة عن التروس الميكانيكية المعقدة» ثم سمع في 
الحال دقات الساعة الخمس - الصماء والعميقة - مملنة الخامسة في 

انتظر إلى أن تلاشى آخر صدى. وعندئذ أمسك الحيل بكلتا 
يديه» ولفه على معصميه» وجعل البرونز المتاكل يدوي بإيمان حاسم. 
لقد أتم واحدة وستين سنة من عمره» وكانت عملية قرع الأجراس 
عنيفة جداأ في هذه السن» لكنه كان يدعو دوما بنفسه إلى 
القداس» فكان هذا الجهد الذي يبذله ينعش معنوياته. 

دفعت تريتيداد الباب المؤدي إلى الشارع فيما النافوس يدوي»› 
واتجهت إلى الركن الذي وضعت فيه مصائد الفئران ضي الليلة 
الماضية. لقد وجدت ما أثار فيها الاشمئثزاز والبهجة في الوقت ذاته: 
وجذت مجزرة صضغيرة: 

فتحت المصيّدة الأولى» وأمسكت بالجرذ من ذيله بين سبابتها 
والإبهام» وألقت به في علبة كرتونية. كان الأب أنخل قد انتهى من 
فتح الباب المؤدي إلى الساحة. 

مت صا خا ادها ا لات قات له ترد اد 

لم يدقق بصوتها الجهوري الجميل» لأن مرأى الساحة المقفرة 
وأشجار اللوز الہاجعة تحت المطر, والقرية الساكنة في الصباح 
التشريني الباهت» بعثت فيه رعشة خذلان. لكنه ما إن اعتاد على 
إيقاع صوت المطر حتى سمع» في طرف الساحة» صوت بوق باستور 
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ينطلق صافيا ولا واقعياً بمض الشيء. عندئذ فقط رد على تحية 
الصباح. وقال: 

- لم يكن باستور مع عازفي الليل. 

لا. ۔ أکدت ترينيداد. 

ثم اقتربت حاملة علبة الجرذان الميتة» وقالت: 

- ڪانوا يمزفون على جيتارات. 

فقال الأب أنخل: 

لقد استمروا نحو ساعتين وهم يمزفون أغنية تافهة. البحر 
یکبر بد موعي». أليست كذلك؟ 

إنها أغنية باستور الجديدة - قالت. 

وبينما هو واقف بلا حراك» كابد الأب آنخل لحظة من 
الافتتان. لقد استمع خلال عدة سنوات إلى بوق باستور الذي كان 
يجلس عادة على بعد كوادرتين» في الساعة الخامسة من صباح ڪل 
يوم ليعزف وهو جالس على كرسي مستتند إلى ا عش حمائمه. 
لقد كانت آلية الحياة تسير بدقة في البلدة: أولاء دقات الناقوس 
الخمس التي تملن الخامسة. وبعدهاء الدعوة للقداس. ثم يليها بوق 
باستور في باحة بيته» منقياً بألحانه الشجية الہواء المثقل بفضلات 
الحمائم. 

قال الأب: 

الموسيقى جيدة» أما الكلمات فليست سوى حماقة. يمڪن 
قلب هذه الڪلمات راسا على عقب» دون الإإحساس بأي اثر 
«سيحملتي هذا الحلم إلى مركبك ». 

دار نصف دورة وهو يبتسم لاكتشافه هذاء» ومضى ليشعل شموع 
المذبح. لحقته ترينيداد. كانت ترتدي فستانا أبيض لونلا تصل 
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أكمامه حتى معصميها» وتضع حزاما حريرياً أزرق خاصا بجمعية 
علمانية. أما عيناها فكانتا سوداوين شديدتي السواد تحت حاجبين 

لقف انوا شرا مخ هدا طوال الل فال الأ ت انكل 

قریباً من مارغوت رامبریث - قالت ترينيداد ساهمة» وهي تهز 
الجرذان الميتة في الملبة» ثم تابعت: 

- ولكن شيئًاً آخر حدث في الليل» وكان أفضل من جوقة 
السيرناد الليلية. 

توقف الأب أنخل» وركز عليها عينيه ذاتي اللون الأزرق 


ماهو؟ 
منشورات. ۔ الت ترینیداد › وأفلتت ضحكة عصبية. 


على بعد ثلاثة بیوت» كان ثيسر مونتيرو يحلم بالأفيال. لقد رأى 
الفيلة في السينما يوم الأحد. وكان المطر قد هطل قبل نصف ساعة 
من انتهاء الفيلم» وها هو ذا الفلم يستمر الآن في الحلم. 

انقلب يسر مونتيرو بكل ثقل جسده الضخم نحو الجدار»ء في 
حين كان الوطنيون الخائفون يهربون من قطيح الفيلة. دفعته زوجته 
برفق» ولكن أيا منهما لم يسقط. «هيا» دمدم» ثم عاد إلى وضعه 
السابق» وعندئذ أفاق. في هذه اللحظة كانت الأجراس تدق دقتها 
الثانية داعية إلى القداس. 

إنها حجرة ذات مساحات كبيرة مغطاة بشبك معدني. وعلى 
افد الف غل الاح اطا كك معد اا اة مه 
الكڪريتون مزينة بازهار صفراء اللون. بينما يوجد على الڪوميدينو 
جهاز راديو نقال› ومصباح› وساعة مضيئة. وفي الجهة المقابلة خزانة 
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ملتصقة بالجدار» أبوابها مغطاة بمرايا. وبينما هو يلبس جزمة رڪوب 
الخيل»ء بدأ ثيسر مونتيرو بسماع بوق باستور. كان رياط الجزمة 
المصنوع من الجلد الخام متصابا بسبب الوحل» فشده بقوة وهو يمرره 
من خلال راحته المطبقة والأكثر خشونة من جلد الرباط. ثم بحث عن 
مهمازيه» لكنه لم يجدهما تحت السرير. وتابع ارتداء ملابسه في 
المتمة» محاولاً عدم إشارة الضجة كي لا يوقظ زوجته. وبينما هو 
يزرر قميصه» نظر إلى الساعة الموضوعة على الكوميدينو ثم عاد 
للبحث عن مهمازيه تحت السرير. بحث عنهما أولا بيديه. وبعد ذلك 
انحنی على أریع وحشر نفسه زاحفا تحت السریر. استیقظت زوجته: 

عم تبحٹ؟ 

المهمازان. 

آنا ههان ورا ءاخر اة انت ناك وخ اهناف م ايت 

تة اة اتا وا غات اانترون فتوكى ند ان 
ڪالتمثال» له ظهر مريوع ومتين» لڪن حرڪاته ڪانت لا تزال 
رشيقة وهو بجزمة ركوب الخيل» وكان نعلا الجزمة يبدوان 
وكأنهما عارضتان من الخشب. كانت صحته صلبة قليلاء ويبدو 
كأنه في سن مبهمة» ولكن بشرة عنقه تدل على أنه قد تجاوز 
الي كن عان اة الور ات اها ن 

ما زالت تمطر- قالت وهي تشعر آن عظامها الفتية قد امتصت 
رطوبة الليل» ثم تابعت:- أشعر وكأانني إسفنجة. 

و ا وھ کن 
ندر غفا اها اش لوا اوت روه لطر فو اون اتافذة: 
وانتهی تسر مونترو من تيت الاين هكن واقفا وضرب الأرضن 
بنعليه عدة مرات» فارتج البيت من المهمازين النحاسيين. 
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النمر يسمن في تشرين - فال. 

لكن زوجته لم تسمعه» إذ أنها كانت ساهية مع لحن باستور. 
وعندما نظرت إليه من جديد» كان واقفاً يسرح شمره امام الخزانة 
وقد باعد ما بين ساقيه وأحنى رأسه» لأن المرآة لم يكن لتتسع له. 

تابمت الإإصفاء إلى لحن باستور الخافق. 

لقد ضجوا بهذه الأغنية طوال الليل ۔ قال لہا. 

اها اة خملة ت قالت 

خلت فرظا قاتا شن عار الس و امت ره 
عند الرفبة ثم تنهدت وقد صحت تماماً: صسابقی ف ي احلامك حتی 
ا/إوت». لم يعرها أي اهتمام. ومن أحد أدراج الخزانة» حيث كانت 
توجد بعض المجوهرات» وساعة نسائية صغيرة وريشة كتابة» أخرج 
محفظة نقود» وسحب منها أريع ورقات نقدية ثم أعاد المحفظة إلى 
مكانهاء بعد ذلك دس في جيب قميصه ستة خراطيش لبندقية 
الصيد» وقال: 

إذا استمر هطول المطرء فلن أعود حتى يوم السبت. 

ما إن فتح باب الفناء» حتى تباطا للحظة عند العتبة مستنشةاً 
رائحة تشرين الكئيبة بينما عيناه تعتادان العتمة. وعندما هم بإغلاق 
الباب رن جرس المنبه في حجرة النوم. 

قفزت زوجته من السرير. وظل هو واقفا ويده على المزلاج لا يدري 
ما يفعل. إلى أن أوقضت هي جرس الساعة. عندئذ نظر إليها للمرة 
الأولى ساهماًء ثم قال: 

لقد حلمت الليلة بالفيلة. 

أغلق بمد ذلك الباب ومضى ليسرج البغلة. 

اشتد هطول المطر قبيل الدعوة الثالثة إلى القداس. وهبت ريح 
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منخفضة انتزعت عن أشجار اللوز التى فى الساحة آخر أوراقها 
المتعقنة. û‏ 

أطفئت الأنوار المامة» ولكن البيوت ظلت مفلقة. أدخل ثيسر 
مونتيرو البغلة إلى المطبخ» ودون أن يترجل طلب من امرآته صارخاً أن 
تأتيه بالرداء المطري. نزع بندفية الصيد ذات السبطانتبن التي ڪان 
يتنكبها على ظهره» ثم ثبتها أفقيا بأحزمة السرج. جاءت زوجته إلى 
اللطبخ وهي تحمل الرداء المطري وقالت له دون قناعة: 

ارخ بوقف ال 

اتی الرذاء عمك قم نر وب الفقاء. 

لن يتوقف المطر حتی شهر ڪانون الأول 

تابعته بنظرها حتى الطرف الآخر من الممر. ڪان المطر يتڪسر 
فوق ألواح السقف الصدئة» لكنه مضى. وبينما هو يهمز البغلة› 
اضطر للانحناء فوق السرج كي لا يصطدم رأسه بإفريز البوابة وهو 
يخرج إلى الفناء. صفعت قطرات الماء المتسافقطة من الإفريز ظهره 
كأنها حصى» وعند البوابة > صرخ دون أن يلتقت برأسه: 

- إلى اللقاء يوم السبت. 

- إلى اللقاء - قالت الزوجة. 

كان الباب الوحيد المفتوح في الساحة هو باب الكنيسة. تطلع 
ثيسر مونتيرو إلى أعلى فراى السماء المتلبدة الواطئة» على ارتفاع 
كوادرتين من رأسه فقط. رسم إشارة الصليب»› ثم همز البغلة وجعلها 
تدور عدة دورات على قائمتيها الخلفيتبن› إلى أن تماس كت الداية 
فوق الأرض الصابونية» وضي هذه اللحظة فقط رأى الورقة الملصقة 
على باب بیته. 

قرأها دون أن يترجل. كان الماء قد حلل لونهاء لكڪن النص 
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اللكتوب بقلم حبر» وبحروف غليظة كحروف الطباعة» كان لا 
يزال مفهوماً. قرب ثيسر مونتيرو البغلة من الجدار»ء وانتزع الورقة ثم 
مزقها نتفا. 

وبضرية من اللجام» دفع البغلة في خبب قصير متوافق» من أجل 
مسير يستغرق عدة ساعات. غادر الساحة عبرشارع كئيب ومنحن 
تحضف به بيوت طينية الجدران»تنطلق منها لدى فتح أبوابها جذوات 
النعاس. شم رائحة القهوة. وبعد أن خلف وراءه آخر بيوت القرية جعل 
البغلة تدور على أعقابهاء وتعود نحو الساحة بالخطوات القصيرة 
المتوافقة نفسهاء وتوقف أمام بيت باستور. وهناك ترجل ونزع بندفية 
الصيد ثم ربط البغلة بدعامة عش الحمائم. لقد قام بكل حركة من 
هذه الحركات في وفتها المحدد. 

لم تكن البوابة مقفلة» وإنما كانت مدعمة في أسفلها بقوقعة 
ضخمة. دخل ثيسر مونتيرو إلى الصالة الغارقة في الظلام. سمع نغماً 
حاداً تبعه صمت مترقب. مر إلى جانب أريعة كراس مصفوفة حول 
طاولة صغيرة عليها بساط صوفضي وفارورة فيها زهور اصطنتاعية. 
وتوقف أخيراً أمام باب البهوء دقع قبعة الرداء المطري إلى الوراء» 
خرف امس بيار امان فى البندهبة :وناد بوت هادي 
ولطيف إلى حد ما: 

- باستور. 

ظهر باستور في فراغ الباب وهو يحل فوهة البوق. كان فتى 
ضامرا» طویلاء له شارب زغبي حديث الظهور مشذب بمقص. عندما 
رای يسر مونتيرو يقف مثبتا كعبيه على الأرض الترابية ويسند 
البتدفة إن خاضرتة يفوا نحو ف باشترر هة نة موقل 
شيئا. سيطر عليه الشحوب وابتسم. ضغط يسر مونتيرو ڪعبيه على 
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الأز تن ارا ته خا اختهن الت ةة رة ان عم حك 
وبعدها ضغط على أسنانه» وضغط في الوقت نفسه على الزنادء 
ارتج البيت بالدوي» لڪن ثيسر مونتيرو لم يدر ان ڪانء قبل الدوي 
أم بعده» قد رأى باستور في الجانب الآخر من الباب» يتجرجر مثل 
دودة تتلوى فوق نتارة من زغب الحمام الملطخ بالدم. 
e‏ له ¢ 

كان العمدة قد بدأ يففو عندما انطلقت الرصاصة. لقد أمضى 
ثلاث ليال مسهداً ومضطريا بسبب آلام أحد اضراسه. وقي هذا 
الصباح» عندما قرع أول نداء للقداس» تتاول القرص المسكن الثامن. 
هدأت الآلام» وساعده قرع المطر فوق صفيح السقف على النوم. لكڪن 
الضرس بقي ينبض دون ألم فيما هو يغفو. وعندما سمع صوت الميار 
الناري»› قفز ناهضا وتناول حزام الخرطوش والمسدس الذي يتركه 
عادة على كرسي قريب من أرجوحة نومه» في متتاول يده اليسرى. 
وبما أنه لم يسمع بعد ذلك سوى صوت المطر» فقد ظن الأمر 
ڪابوسا» وعاد يشعر بالألم. 

كان به شيء من الحمى. وانتبه أمام المرآة إلى أن وجنته متورمة. 
فتح علبة صغيرة فيها مرهم منعنع ودهن به موضع الألم» حيث ڪان 
الجلد مشدودا وبلا حلاقة. وفجأة سمع من خلال صوت المطرء جلبة 
أصوات بعيدة» فخرج إلى الشرفة. كان ساكڪنو الشارع يرڪضون 
باتجاه الساحة» وبعضهم ما يزال بملابس النوم. التقت إليه أحد 
الشبان» ورفع ذراعيه وصرخ دون أن يتوفضف: 

- ٹیسر مونتیرو فتل باستور. 

كان يسر مونتيرو يدور في الساحة حول نقفسه وفد صوب 
بندقيته نحو الحشد. تمرف عليه العمدة بصعوية. سحب مسدسه بيده 
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اليسرى وراح يتقدم نحو وسط الساحة» وأفضسح له المتجمهرون 
الطريق. خرج أحد رجال الشرطة من صالة البلياردو وقد هيا بندقيته 
وصوبها بانجاه يسر مونتيرو. فقال له العمدة بصوت خافت: «لا تطلق 
النار أيها الحيوان». أغمد مسدسه فضي قرابه» وانتزع البندقية من 
الشرطي وتابع تقدمه نحو وسط الساحة ممسكاأ بالسلاح الجاهز 
للاطلاق. وازد حمت حشود المتفرجين ملتصقة بالجدران. 

- قمر مونتيري: أغطتى البندقية صاخ العمدة: 

لم يكن ثيسر مونتيرو قد رآه حتى تلك اللحظة. وبقفزة وأاحدة 
استدار إليه. ثبت العمدة إصبعه على الزناد» لكنه لم يطلق النار. 

و 

كان العمدة بمسك البندفية بيده اليسرى» ويمسح جفونه بيده 
اليمنى. كان يحسب حسابا لكل خطوة يخطوهاء بينما إصبعه 
مشدود على الزناد وعيناه مثبتتان على يسر مونتيرو. وفجأة» توقف 
وتكلم بلهجة متوددة: 

ألق بالبندقية إلى الأرض يا ثيسر. لا تقم بحماقات أخرى. 

تراجع يسر مونتيرو. وتابع العمدة التقدم ويده على الزناد. لم 
رك عا واخد و فی خمد و آل ان اتزل فسن مون التو 
وها تفط دد اة اة إل آنة نكاد لفن ضا موف 
سروال البيجاماء وإلى أنه تحت المطرء وأن ضرسه لم تعد تؤله. 

فتحت أبواب البيوت. وركڪض شرطيان مسلحان بالبنادق نحو 
وسط الساحة. وهرعت الجموع وراءهماء فاستدار الشرطيان إلى 
الخلف قافزين» وصرخا موجهين بندقيتيهما المهياتين إلى الحشد: 

EIS 

وضاح المفةة بضتوة اباذع : ون أن تتطل إلى آجه: 


100 
twitter @ baghdad library 


ا ل د 

تفرفت الجموع. وفتش العمدة ثيسر مونتيرو دون أن يجعله يخلع 
رداءه المطري. وجد أريع طلقات في جيب فقميصه» وعثر في جيب 
سرواله الخلفي على مطواة ذات مقبض مصنوع من قرن حيوان. وفضي 
جيب آخر وجد دفترملاحظات صفيراًء وحلقة فيها ثلاثة مفاتيح»› 
وأربع أوراق نقدية من فئة المئة بيزو. استسلم ثيسر مونتيرو لعملية 
التفتيش دون تأثر» وقد فتح ذراعيه» وكان يحرك جسده احيانا 
لتمنل الف وغتدما ات العحدة تاي الش رطن و ايم 
الأشياء وعهد إليهما بثيسر مونتيرو. ثم قال لهما آمراً: 

- خذاه فورا إلى مبنى البلدية» ستكونان مسؤولين أمامي عنه. 

خلع ثيسر مونتيرو الرداء اللطري وأعطاء لأحد الشرطيين» ثم 
ار ا رها ن رو ون ا اون کی اا 
نر الةة نة شاا ها كان مد ف الت إل اتك 
وقام بحركة كمن يخيف مجموعة من الد جاج وصاح: 

را 

مسح وجهه بذراعه العارية وهو يجتاز الساحة» ودخل إلى بيت 
باستور. 

كانت والدة الميت منهارة على كرسي »› وسط مجموعة من 
النساء اللواتي كن.يهوين لہا بهمة عالية. أبعد العمدة إحدى النسوة 
قائلا: «أعطوها هواء». 

فالتفتت المرأة إليه وقالت: 

كانت قد خرجت لتوها من القداس. 

- حسن» لكن دعوها تتنفس الآن ‏ قال العمدة. 

كان باستور في الممر» مطروحا على بطته بجانب عش الحمام» 
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فوق فرشة من الريش الملوث بالدم. وكانت تنبعث من فضلات الحمام 
رائحة نفاذة. وكانت هناك جماعة من الرجال تحاول رفع الجثة 
عندما ظهر العمدة في الباب. 

ابتعدوا..۔ قال لہم. 

أا الا و ا و ادر او ى 
وجدوها عليه» وتنحوا جانباً بصمت. قلب العمدة جسد الميت بعد أن 
تفحصه. كانت هناك نتف من الريش عالقة به» وعلى مستوى الحزام 
كان ريش كثير ملتصق بالدم الذي مازال فاترا وحياً. ازاح الريش 
بيده. كان القميص ممزقا وإبزيم الحزام تالفاً. وراى الأحشاء 
مكشوفة تحت القميص. كان الجرح قد توقف عن النزف. 

قال أحد الرجال: 

لقد فتله ببندفية لصيد النمور. 

نهض العمدة ومسح يده الملوثة بالريش الملطخ بالدم بأحد أعمدة 
بيت الحمائم» دون أن يتوفقف عن تأمل الجئة» ثم نظف يديه اخیرا 
رول اا وار ا اة 

رو 

کل ا اکال 

لا بد من تقديم طلب لنقل الجتة ‏ رد العمدة. 

بدأ بكاء النسوة يعلو داخل البيت. وشق العمدة طريقه عبر 
الولاويل والروائح الخانقة التي بدأات تنتشر في هواء الغرفة. وأمام 
الباب المؤدي إلى الشارع» التقى بالأب أنخل. 

- هل مات - صاح الأب مرتبكڪا. 

- مثل خنزير - أجابه العمدة. 

كانت الوت حول السا حة رة الا نوات و كان الطر قن 
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و ن اتسا اللي ار دن انر وون ان رت ا 
فو لمن ارقف ا ن ا ا و غ 

- يسر مونتيرو رجل طيب» ولابد أن هذا حدث في لحظة طيش. 

فال اة فف ا حة 

أعرف هذا. لا تقلق يا أبتاه» فلن يصيبه شيء. أدخل هنا حيث 
يحتاجون إليك. 

اشد مظهرا بخن الف وامر الجراس برك الخراسة فاشرع 
الحشد الذي كان لا يزال حتى ذلك الحين ممنوعا من الاقتراب» نحو 
بيت باستور. دخل العمدة إلى صالة البلياردوء حيث كان بانتظاره 
أحد رجال الشرطة ومعه ملابس جديدة ونظيفة : بدلته التي تحمل رتبة 
ملازم أول. 

لا يفتح المحل أبوابه عادة في مثل هذا الوقت. لكنه في ذلك 
الت ول أت يناغال ااه كان من وراي ان 
كن الرجال يكاولرن القهوة حول الوا ال بك كل مها ارين 
أشخاص» أو يستندون إلى الكونتوار. وأغلب الحاضرين ك انوا لا 
يزالون بالبيجامات وينتعلون الأخفاف. 

تعرى العمدة امام الجميع» وجفف نفسه قليلا بسروال البيجاماء 
ثم راح یرتدې ملابسه اشا فخا إلى المنافشات الدائرة. وعندما 
غائ الفا کان ف هرف تاها قاض الاد ها 

صرخ وهو عند الباب: 

اوا جم فن او ن ات فی هوا ا 
سا خشره فی دهشن | 

نزل عبر الشارع المرصوف بالأحجار دون أن يحيي أحداء لكڪنه 
كان منتبها إلى حالة المياج التي تسود البلدة. لقد كان شابا» بسيطل 
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الحركات» كل خطوة من خطواته تكشف عن نية في التدليل على 
أنه موجود. 

في الساعة السابعة كان المركب الذي يقوم بنقل البضائع 
والمسافرين ثلاث مرات في الأسبوع يطلق صفارته وهو يغادر الميناءء 
دون أن يوليه أحد الاهتمام اليومي المعتاد. انحدر العمدة في السرادق 
حيث بدا التجار السوريون بعمرض بضائعهم المزركڪشة. ڪان 
الدڪتور اوڪتافيو خيرالدوء وهو طبيب لا يمڪن تقدير سنه»› له 
رأس ممتلى بالتجاعيد البراقة» يرى نزول الركاب من باب عيادته. 
وكان يرتدي البيجاما وينتعل الخف أيضا. 

- ارتد ملابسك يا دكتور كي نذهب لتشريح الجثة - قال 
ألففكة. 

نظر الطبيب إليه نظرة متآمرة» وكشف عن صف من الأسنان 
البيضاء المتينة وقال: «لقد أصبحنا نقوم الآن بالتشريح إذا». ثم 


أضاف: 

- إنه تقدم عظيم دون شك. 

حاول العمدة الابتسام» لكن حساسية وجنته حالت دون ذلك 
فاغلق فمه بیده. 

سأآله الطبيب: 

- ماذا أصابك؟ 


- إنه ضرس ابن عأهرة. 

بدا على الدكتور خيرالدو أنه مستعد للحديث» لكن العمدة 
ڪان NY‏ 

وعند نهاية رصيف الميناء فرع باب بيت جدرانه من قصب غير 
مقشور» وسةفه الذي من سعف ينحدر حتى مستوى ااا را 
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فتحت له امرأة ذات بشرة ضارية إلى الخضرة» حبلى في شهرها 
السابع. كانت حافية. أبعدها العمدة جانبا ودخل إلى الصالة الصغيرة 
المظلمة. 

نادی: 

أيها القاضي. 

أطلق القاضي ارڪاديو صفير استهجان. 

- ومن أين أتيت بهذه البدع الجديدة؟ 

تابع العمدة قدماً حتى غرفة النوم. «هذا مختلف»»ء قال وهو يفتح 
النافدة لتثقية الپواء المحمل بالتعاس. «من الأفضل إنجاز الأمور على 
أحسن الوجوه». مسح الغبار الذي علق على يديه بسرواله الملكوي› 
وسأله دون أدنى أثر للسخرية : 

- هل تمرف كيف يكون طلب رفع الجثة؟ 

هڪذا يفترض ‏ قال القاضي. 

نظر العمدة إلى يديه فبالة النافذة» وقال مرة أخرى دون أية نوايا : 
«ابعمث إلى سكرتيرك كي يكتب ما يجب كتابته». بعد ذلك التفضت 
إلى الضبية وقد بسط كفيه. كانت لا تزال عالقة بهما بقايا من 
الدم. 

- آين يمڪنني غسل يدي؟ 

- في الحوض ‏ قالت. 

خرج العمدة إلى الفناء. وبحشت الصبية في الصندوق عن منشفة 
نظيفة» ولفت فيها قطعة صابون معطر. 

خرجت إلى الفناء في اللحظة التي كان فيها العمدة عائداً إلى 
غرفة النوم وهو ينفض الماء عن يديه» فقالت له: 

لقد أحضرت لك الصابون. 
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- هذا يڪفي - قال العمدة. 

وعاد ينظر من جديد إلى كفيه. تناول المنشفة وجففهما وهو 
ساهم ينظر إلى القاضي اآرڪاديو. ثم قال: 

نت مغطى بريش الحمام. 

بقي جالسا على السرير يرتشف رشفات متباعدة من فنجان 
قهوة» وينتظر انتهاء القاضي أرڪ اديو من ارتداء ملابسه. ڪانت 
الصبية تلاحقهما بعينيها وهي في الصالة. قالت للعمدة: 

- ما دمت لم تقلع هذا الضرس فلن يفارقك الورم. 

دفع العمدة القاضي أركاديو نحو الشارع» ثم التفت إليها 
وللامس بطنها المنتفخ بسبابته وقال: 

وهذا الورم» متى سيفارفك؟ 

قریبا ۔ قالت. 


لم يقم الأب أنخل بجولته المسائية المعتادة» إذ توقف بعد مراسم 
الدفن لتبادل الحديث في بيت من بيوت الحي السفلي» وظل هناك حتى 
الفروب. أحس بان حالته جيدة» رغم أن الأمطار الطويلة تسبب له الالام 
الفقرية المعهودة. وعندما رجع إلى بيته كانت الأنوار العامة مضاءة. 

كانت ترينيداد تسقي زهور الممر. سألها الأب أنخل عن خبز 
القريان الدي مازال دون تقديس وأجابته بأنها وضعته على المذيح 
الكبير. أحاطت به سحابة من البعوض عندما أشعل ضوء الفرفة. 
وقبل أن يغلق الباب رش رشة من مبيد الحشرات في الحجرة» وأخذ 
يعطس دون توقف بتأثير الرائحة. عندما انتهى كان يتعرق. استبدل 
ثوبه الكهنوتي الأسود بثوب آخر أبيض ومرقع يستخدمه في خلوته› 
ومضى لصلاة الليل. 
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عند عودته إلى الحجرة وضع مقلاة على النار ثم ألقى فيها قطعة 
لح لعا يالوج ناخد قط يض الى راي ثم وضع ڪل 
EE aS e a‏ 
البارد» هو ما تبقى من الغداء. حمل الصحن إلى المنضدة وجلس ليأكل. 

اڪل من ڪل شيء في وقت واحد٬‏ فقد ڪان يقطع قليلا من 
كل صنف ويغرسه بالشوكة مستعينا بالسكڪين» ويمضغخ الطعام 
کی ر ی ا ا ی و 
ويينما هو يفعل ذلك كان يضع الشوكة والسكين على حافة 
الو ا ي ا ع ا ا 
كانت تنتصب الخزانة التي تضم مجلدات أرشيف الأبرشية الثخينة. 
وڪان في الرڪن ڪرسي هزاز من الخيزران له مسند عال» وضي 
أعلى المسند وسادة مثبتة على مستوى الرأس. ووراء الكرسي خزانة 
ا ا ی ا و وا و د اا 
الخاص بالسعال. وقي الجانب الآخر من الباب كانت حجرة النوم. 

بعد انتهائه من تناول الطعام» أحس الأب أنخل بأنه يختنق. دهن 
شطيرة بمربى الجوافة» وسكب ماء في الكأس حتى حافتها ثم 
أكل المريى المحلى وهو ينظر إلى التقويم. وبين كل لقمة وأخرى 
كان يتناول رشفة من الماء» دون أن يرفع نتظره عن التقويم. بعد ذلك 
تجشا ومسح شفتيه بڪمه. إنه ياڪل هكذا منذ تسعة عشر عاماء 
وحيدا في مڪتبهء مكررا كل حركة من حركڪاته بدقة متواترة› 
ولم يعتره أي شعور بالخجل لعزلته. [ 

بعد الصلاة» طلبت منه ترينيداد تقودا لشراء الزرنيخ. ورفض 
الأب» للمرة الثالثة» أن يعطيها متعللا بأن المصائد كافية. ولكڪن 
ترینیداد قالت باصرار: 
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- الفئران الصغيرة تلتقط قطع الجين دون أن تقع في المضيدة. لذا 
فإنه من الأفضل تسميم الجين. 

أقر الأب بأن ترينيداد على حق. وقبل أن يتمكن من التعبير عن 
ذلك» انطلق فضي سكينة الكنيسة دوي مڪ بر الصوت من دار 
السينما التي على الرصيف المقابل. كان في البداية عبارة عن ضجيج 
أصم. تلاه احتكکاكک الابرة بالاسطوانة› ثم بدأت موسیقی «مامبو» 
بصوت بوق صار. 

- هل بوجد عرض سينمائي اليوم؟ - سالہا الأب. 

أجابت ترینيداد بنعم. 

فقالت ترینیداد : 

- طرزان والرية الخضراء. الفيلم نفسه الذي لم يتمڪنوا من 

مضى الأب أنخل نحو قاعدة برج الأجراس وقرعها ائنتي عشرة 
دفة متفرفة. وقفت ترینیداد مشدوهة وقالت وهي تحرك ذراعيها وقد 
لمعت عيناها ببريق فلق: 

لقد أخطات يا أبتاه. إنه فيلم مناسب لجميع الأعمار. تذكر 
أنك لم تقرع الأجراس ولا مرة وأاحدة يوم الأحد الماضي. 

فقال الأب وهو يجفف العرق عن رقبته: 

لكن هذه إهانة للقرية» ثم كرر لاهثاً: ‏ إهانة. 

همت ترینیداد ما یعنیه. 

وقال الأب: 

- كان يجب رؤية تلك الجنازة. جميع الرجال كڪانوا يتتازعون 
حمل التابوت. 
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ثم ودع الصبية» وأغلق الباب المؤدي إلى الساحة الخاوية وأطفا 
أنوار المعبد. وبينما هو يجتاز الممر عائدا إلى غرفة النوم» ضرب بكفه 
على جبهته عندما تذكر أنه نسي أن يعطي ترينيداد النقود اللازمة 
لشراء الزرنيخ. ولكنه نسي ذلك ثانية قبل أن يصل إلى الفرفة. 
بعد وقت قصير» كان يجلس إلى طاولة العمل»ء وبتأهب لإنهاء 
رسالة بدا بكتابتها في الليلة السابقة. كان قد فك ازرار ثويه حتى 
مستوى المعدة» ورتب فوق الطاولة مجموعة الأوراق ودواة الحبروورق 
النشاف» في حين ڪان يفتش في جيوبه بحثا عن نظارته» تذڪر 
فيما بعد أنه نسيها في الرداء الذي كان يلبسه أثناء الجنازة» فنهض 
بحثاً عنها» كان قد قرأ ما كتبه في الليلة السابقة وبدا بكتابة 
فقرة جديدة عندما قرع أحدهم الباب ثلاث مرات. 
E‏ 
كان القادم هو صاحب صالة السينما. رجل قصير» شاحب» 
ذقنه جيدة الحلاقة» ويحمل سيماء من حلت به فاجعة. كان يرتدي 
لاهن اة با 9 فقوي ا اف وول خد وا لون اشا 
إليه الأب أنخل أن يجلس على الكرسي الهزاز» ولكنه أخرج منديلا 
من جيب بنطاله» وفرده بدفة» ثم نفض به الغبار عن المقعد»› وجلس 
مباعدا بين ساقيه. ولاحظ الأب أنخل عندئذ أن ما يحمله في حزامه 
لیس مسدساً ونما هو مصباح يدوي. 
- إنني رهن إشارتك ‏ قال الأب. 
فقال صاحب السينما بلا حماس تقريياً: 
- اعذرني يا أبتاه لتدخلي في شؤونك» ولكن لابد أن ثمة خطا 
الليلة. 
أوماً الأب برأسه وواصل الإصغاء. فتابح صاحب السينما : 
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إنه فيلم صالح لجميع الأعمار. وأنت نفسك أقررت بذلك يوم 
الأحد. 

حاول الأب أن يقاطعه» ولكن صاحب السينما رفع يده مشيرا إل 
آنه لم ینته» وقال: 

لقد وافقتك على مسألة قرع الأجراس لأن هناك أفلاماً لا 
اخلاقية بالفعل. أما هذا الفيلم فليس فيه شيء خاص. وقد فكرت 
في عرضه في الفترة المخصصة للأطفال يوم السبت. 

عندئذ شرح له الأب أنخل بأن الفلم ليس مذكورا بالفعمل في 
قائمة التقويم الأخلاقي التي يتلقاها بالبريد كل شهرء وتابع: 

- لكن مجرد فتح السينما اليوم هو إهانة» لأن هناك ميتاً في 
النلد ةو هدا جر مناك خلاق نضا 

نظر إليه صاحب السينما وهتف: 

لقد قتلت الشرطة نفسها في العام الماضي رجلا في السينماء 
وما إن أخرجوا الميت حتى تابعنا عرض الفيلم. 

الأمر مختلف الآن» فالممدة رجل متقلب _ قال الأب. 

رقا الت ةا سات : 

- عندما يأتي موعد الانتخابات تعود المذابح. فدائماء مذ أصبحت 
البلدة بلدة» يحدث الشيء نفسه. 

- سنرى - قال الأب. 

تفحصه صاحب السينما بنظرة حزينة. وعندما تكلم من جديد› 
وهو ينفض فميصه ليهوي صدره» صارت لصوته رة تضرع : 

- إنه ثالث فيلم صالح لجميع الأعمار يصلنا هذه السنة. ويوم 
الأحد بقي منه ثلاثة أجزاء لم نتمكن من عرضها بسبب المطرء 
ومعظم الناس يريدون رؤية نهايته اليوم. 
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لقد قرعت النواقيس وانتهى الأمر - قال الأب. 

اطق سات التحالة فة خان و اتر ماما ا تك اهن 
ولكن دون أن يفكر في الحقيقة بشيء آخر سوى الحر الشديد في 
المكڪتب. 

- لا سبیل العمل ای شیء إذا؟ 

هز الأب أنخل رأسه. 

ضرب صاحب الصالة ڪفيه على رڪبتيه ونهض قائلا: 

لا باس. لا يمڪننا عمل شيء. 

أعاد طي المنديل» وجفف العرق عن عنقه وتفحص المكتب بمرارة. 

إن الجو جحيم هنا - قال. 

رافقه الأب حتى الباب. ثم عاد وجلس لينهي الرسالة. وبعد أن 
قرأها مرة أخرى من بدايتها» أنهى الفقرة التي لم يتمها ثم توقف 
مفكرا. وفي هذه اللحظة توقفت الموسيقى المنبعثة من مكبر الصوت 
في صالة السينماء وانطلق مو اهن و لن ال هور الري 
أن المرض قد ألغي اليوم» لأن هذه المؤسسة أيضا تريد المشاركة في 
الحداد». تعرف الأب أنخل» وهو ييتسم» على صوت صاحب المؤسسة. 

صار الحر أشد وطاة. وتابع الكاهن الكتابة» متوقفا وقفات 
فصيرة لمسح العرق وقراءة ما ج إلى أن ملأ ورقتين. وانتهى من 
التوقيع عندما هطل المطر مدرارا بصورة مفاجئة. ودخلت إلى الحجرة 
رائحة تراب رطب. فكتب الأب أنخل على المغلف» وأغلق دواة الحير 
واستمعد لطي الرسالة. لكنه أعاد قبل ذلك قراءة الفقرة الأخيرة. 
وعندها نزع غطاء دواة الحبرمن جديد وكتب حاشية إضافية: إنها 
تمطر من جديد. إن هذا الشتاء» إضافة إلى الأمور التي ذكرتها 
اعلاه» يجملن ي اوق نآ ن اياماً مريرة تنتظرنا. 
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هل يوم الجممة دافا وجافاً. والقاضي آرڪاديو الذي ڪان 
يفاخر بانه يمارس الحب ثلاث مرات كل ليلة منذ مارسه آول مرةء 
قطع في ذلك الصباح حبال الكلة وسقط على الأرض مع امرأته فضي 
تحط النكخوةء وها مسانان خوط انلكا 

همست : 

- دعها هكذاء وسأصلحها أنا فيما بعد. 

خرجا عاريين تماما من متاهة الكلة المتشابكة. ومضى القاضي 
أركاديو نحو الصندوق بحثا عن سروال داخلي نظيف» وعندما رجع 
كانت امراته تصلح الكلة بعد أن ارتدت ملابسها. مر بجانبها دون 
ان ينظر إليها» وجلس على الجانب الآخر من السرير ليلبس حذاءه» 
بينما تتفسه لا يزال مضطريا من أثر ممارسة الحب. لحقت به»› 
وأسندت بطنها المكور المشدود إلى ذراعه وبحثت عن أذنه بأسنانهاء 
فأبعدها عنه برفق» وقال: 

دعيني ف 

أطلقت ضحكة مشحونة بالصحة الوافرة» ولحقت برجلها إلى 
الجانب الآخر من الحجرة وهي تداعبه بإبهامها عند كليتيه» وتقول: 
«هر أيها الحمار الصغير». قام بقفزة مفاجئة وأبعد يدها عن جسده. 
فتركته لحاله وعادت تضحك» ولكنها اكتست فجاة بالجدية. 

- يا يسوع؟ - صرخت. 

ماذا جری؟ سالہا. 

د كان الاب م غا ناما اجك د هدذ ةك خا ما تفده 


113 


ودخلت إلى الحمام منفجرة بالضحك. 

لم ينتظر القاضي آرڪاديو لتناول القهوة. خرج إلى الشارع 
منتعشا بطعم النعناع الذي في معجون الأسنان. الشمس كانت 
نحاسية» وكان السوريون يجلسون أمام أبواب متاجرهم يتاملون 
النهر الہادئ. ولدى مروره أمام عيادة الدكتور خيرالدو حك بأظفاره 
الشبكة المعدنية التي تفطي الباب» وصرخ دون أن يتوقض: 

ما هو أفضل علاج لالام الرأس يا دكتور؟ 

فاجاب الطبيب من الداخل: 

أن لا تڪون قد شريت ليلا. 

في الميناء» كانت جماعة من النساء يتحدثن بصوت مرتفع عن 
مضمون منشور جديد علق في الليلة السابقة. وبما إن صباح ذلك اليوم 
أشرق صافيا وبلا مطرء فقد قراته النساء اللواتي خرجن إلى قداس 
الساعة الخامسة» وأصبحت البلدة كلها الآن عارفة بأمره. لم يتوقف 
E E OLE E E N ET‏ 
ومشدود نحو صالة البلياردو. وهناك طلب بيرة مثلجة ومسكنا للآلام. 
دهت الساعة معلتة التاسعة» لكن امحل كان لا يزال غاصا بالرواد. 

قال القاضي ارڪاديو: 

- البلدة كلها مصابة بوجع الرأس. 

جن الاج إلى ارت عدو دك رخال دن غوت ات 
قبالة كؤوس البيرة» وجلس في المكان الفارغ. وسالہم: 

- أما زالت هذه المشاڪل مستمرة؟ 

- أريعة هذا الصباح. 

وقال أحد الرجال: 

الذي قراه الجميع هو الخاص براڪيل ڪونتريراس. 
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مضخ القاضي أرڪاديو قرص المسڪن ثم جرع الييرة من 
الزجاجة مباشرة. أثارت الجرعة الأولى اشمئزازه» لڪن معدته 

وماذا فيه؟ 

فقال الرحل: 

نذالات. وأن الرحلات التي قأامت بها هذه السنة لم تكن 

فال القاضي أرڪاديو: 
يقولون هدا في ڪل مڪان. 

على الرغم من أن الشمس الساطعة سببت له آلاما في أعماق 
الملضطرب الدي شعر به عند الفجر. مضى من فوره إلى دار القضاءء 
بنظرة مرتابة من فوق إطار نظارته. 

- ما هذه المعجزة؟ 

- للا بد من تسيير الأمور - قال القاضي. 

خرج السكرتير إلى الفناء وهو يجرجر خفيه» وأعطى الدجاجة 
أركاديو إلى منضدة مكتبه لأول مرة بعد أحد شر شهرا هن قله 
الخشب. في القسم الخارجي يوجد مقعد › من الخشب أيضا› تحت 
اوخ ل ادال مفو الفنن رتل هى ها موتا ها في 
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القسم الداخلي» فكانت هناك متنضدتان متقابلتان» ورف عليه 
كتب يغطيها الغبارء والآلة الكاتبة. وعلى الجدارء؛ فوق منضدة 
القاضي» ثمة صليب نحاسي. وعلى الجدار المقابل صورة في إطار 
لجل باستم مان واملع ددر موشخ بوساح الرباسة: وتحت 
الصورة كتبت بحروف مذهبة عبارة: «سلام وعدالة»» وڪانت هذه 
الصورة هي الشيء الجديد الوحيد في المڪتب. 

تلثم السكرتير بمنديل وأخذ ينفض الغبار عن المنضدتين 
بمنقفضة من الريش. قال للقاضي: «إذا لم تغط أنفك ستصاب 
بالزكام». لم تجد النصيحة آذناً صاغية. فقد أسند القاضي ارڪاديو 
جسده إلى الكرسي الدوار» ورأح يشد قدميه ليجرب متانة النوابض. 

تساءل قائلاً: 

الا ينهار؟ 

أشار السكرتيربرأسه نافيا. ثم قال: «عندما قتلوا القاضي 
بيتيلا» طارت النوابض. لكن الكرسي أعيد إصلاحه الآن». ثم 
أضاف دون أن ينزع اللثام عن وجهه: 

لقد بعث العمدة نفسه الكرسي للتصليح عندما تفيرت 
الحڪومة ويد محققون مختصون بالخروج إلى ڪل مڪان. 

العمدة يريد لهذا المكتب أن يمارس مهامه ‏ فال القاضي. 

فتح درج المنضدة الأوسط» وأخرج حضفنة من المفاتيح» وأخذ 
يیسحب الأدراج اذا بعد الآخر. كانت كلها ممتلئة بالأوراق. 
تفحصها تفحصاً سطحياً وهو يرفعها بسبابته لیتأاڪد من انه ليس 
ثمة ما يستدعي اهتمامه» ثم أغلق الأدراج ورتب الأدوات الموجودة على 
المنضدة: دواة حبرزجاجية تضم محبرة حمراء وأخرى زرقاء» وريشة 
لكل محبرة» مع لونها المناسب. لكن الحبر ڪان جافا تماما. 
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الفادة فاك د هال الش رز 

تابعه القاضي بنظرة ساهية وهو يهتز في ڪرسيه ويمسح مسند 
الیدین. وتامله السکرتیر بإمعان» کانه ينوي عدم نسیانه أبدا تحت 
ذلك الضوء وفي تلك اللحظة وذاك الوضع» ثم قال وهو يشير إليه 
بسبابته: 

فک ا 6 کان کان تفن 
القاضي بيتيلا عندما مزقوه بالرصاص. 

تحسس القاضي الأوردة البارزة في صدغيه. لقد عاودته آلام 
الرأاس من جديد. 

أنا كنت هناك - تابع السكرتيرء مشيراً باتجاه الآلة 
الكاتبة» بينما هو بمشي إلى خارج الحاجز» ودون أن يقطع روايته› 
أستند إلى مسند الحاجز مسددا منفضة الغبار باتجاه القاضي 
أركڪاديو كما لو أنها بندقية» فبدا كقطاع الطرق الذين يهاجمون 
عريات البريد في أفلام رعاة البقر» وقال: 

هكذا وقف رجال الشرطة الثلاثة. ولم يكد القاضي بيتيلا 
يراهم ويرفع يديه ليقول لہم ببطء شديد : «لا تقتلوني»» حتى طار 
انرسي على الور إلى ا خبة والقاكي إن الا الأخرى وهو 
مدروز بالرصاص. 

ضغفط القاضي أرڪاديو جمجمته بیدیه. کان يشعر بدماغه 
ينبض. نزع السكرتير اللثام وعلق المنفضة وراء الباب» وقال: «وكڪل 
ذلك لأنه قال في إحدى سكراته إنه موجود هنا ليضمن نزاهة 
الانتخابات». ثم وقف حائرا ينظر إلى القاضي اركاديو الذي انحنى 
على المنضدة وهو يضع يديه على معدته. 

۔ أأنت مريض؟ 
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أجاب القاضي بنعم. وحدثه عن الليلة السابقة وطلب منه أن يأتيه 
بقرص مسكن وزجاجتي بيرة مثلجتين من صالة البلياردو. عندما 
انتهى من تناول زجاجة البيرة الأولى لم يعد القاضي يشعر بأدنى أثر 
من المعاناة في قلبه. كان صاحيا. 

جلس السكرتير أمام الآلة الكاتبة» وسأل: 

- واللآن» ماذا نفعل؟ 

- لا شيء ۔ فال القاضي. 

- إن كنت تسمح لي إذن» فإنني سأذهب إلى ماريا لأساعدها 
في نتف الدجاجات. 

اعترض القاضي قائلاً: «هذا مكتب لتصريف شؤون العدالةء 
وليس لنتف الدجاج». وتفحص مرؤوسه من أعلى إلى أسفل بنظرة 
حانية» ثم أضاف: 

وعليك أن ترمي هذا الخف أيضاًء وتأتي إلى المكتب بحذاء. 

أصبح الحر أشد حدة مع اقتراب الظهيرة. وعندما دقت الساعة 
معلنة الثانية عشرة» كان القاضي أركاديو قد استهلك دزينة من 
زجاجات البيرة. وكان يبحر في الذڪريات. ويتحدٿ» بينما هو يغالب 
النعاسء عن ماض بلا حرمان»ء وعن أيام آحاد طويلة حيث البحر 
والخلاسيات الشهوانيات اللواتي يمارسن الحب وهن واقفات وراء بوابات 
البيوت. وىقول: «الحياة كانت هكدذا في ذلك الحين»» ويفرك إصبعه 
السبابة بالإبهامء أمام الوجوم الوديع للسكرتير الذي يستمع إليه دون 
تعليق» مبديا الموافقة بحركات من رأسه. كان القاضي يحس بأنه 
مخدر» لڪن حيويته في استحضار الذڪريات تزداد شیتا ضشيئاً. 

عندما دفت ساعة البرج معلنة الثانية» أبدى السكرتير آمارات 
ققد ان الضن وقال: 
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- سييرد الحساء. 

لم ييسمح له القاضي بالنهوض» وفال له: «لا يمڪن الالتقاء 
دائماً برجل موهوب في هذه الأرياف». شكره السكرتير المنهوك 
بفعل الحر» وغيّر من وضمية جلوسه على الكرسي. كان يوم جمعة 
بلا نهاية. وتحت صفائح السقف» تبادل الرجلان الحديث لنصف 
ساعة أخرى بينما البلدة تطهى في حساء القيلولة. وفي ذروة الإنهاك› 
لمح السكرتير إلى قضية المنشورات» فهز القاضي أرڪاديو ڪتفيه› 
وقال زاف الكلفة اول رة 

وأنت مهتم أيضا بهذه الحماقة؟ 

لم تكن لدى السكرتيررغبة في متابعة الحديث» فالجوع 
والحر الخانق قد أضنياه» لكنه لم يقتتع بأن المنشورات ليست إلا 
خمافة. فقال: ها قن مقط المت الأول وإذا ما استمرت الأموز حى 
هذه الحال» فستواجهنا فترة عصيبة». ثم روى قصة فرية أبيدت عن 
بكرة أبيها في سبعة أيام بسبب المنشورات. إذ انتهى الأمر باهلها إلى 
قتل بعضهم بعضا. ومن بقي منهم على قيد الحياة» نبش عن عظام 
موتاه» وحملها معه لیضمن آنه لن بعود آہدا. 

استمع القاضي إليه وقد اكتسى وجهه بملامح السخرية› 
وان ك أزرار قفبصة عى مول ها او خر اك وور في 
أن السكرتير يهوى قصص الرعب. فقال له: ٍ ٍ 

- إن هذا الذي ترويه هو مسأالة بسيطة جداء» تصلح موضوعا 
لرواية بوليسية. 

هز المرؤوس رأسه. وروى له القاضي أرڪاديو آنه انتسب وهو فضي 
الجامعة إلى جمعية تهتم بحل الألغاز البوليسية. كان كل عضو من 
أعضائها يقرا رواية تتضمن لغزأ إلى أن يصل إلى عقدة ماء شم 
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يجتمعون أيام السبت لحل اللغزء «لم أخطئ مرة واحدة في حل اللغزه 
فال» ثم تابع: «كانت تساعدني في ذلك بالطبع معرفتي 
لکا كن الذين اك ةوا طا للختاة ادوا عك النقاد إك 
أي سرًه. ثم طرح لغزا: رجل يسجل نفسه في فندق في الساعة 
العاشرة ليلا» ويصعد إلى غرفته. وفي صباح اليوم التالي تجده 
الجرسونة ال تمل إليه القهوة ميا وستفقتا في الرين ويقت 
تشريح الجثة أن النزيل الذي وصل إلى الفندق في الليلة السابقة ڪان 
ميتا منذ ثمانية آيام. 

اتدل لكر مدا هة وىة من ماله وقال: 

هذا يعني أنه كان ميتا منذ سبعة أيام عند وصوله إلى الفندق. 

وقال القاضي اركاديو متجاهلا المقاطعة: 

- لقد كتبت هذه القصة منذ اثنتي عشرة سنة» لكن الحبڪة 
قدمها هيراقليط» قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح. 

ها لكف السر. لكق الت كرتر كان انها وله نرف 
ابدأ» مذ كانت الدنيا هي الدنياء من الذي يلصق المنشورات». اصدر 
حڪمه بشيء من العدوانية. فتامله القاضي آرڪاديو بعينين زائغتين› 


وقال: 
أراهنك بأاني أستطيع اڪتشافه. 
- موافق على الرهان. 


په Ê‏ ج 
كانت ريبيڪا دي آسيس تختتق في غرفة النوم الحارة في 
البيت المقابل» وهي تدفن رأسها فضي الوسادة محاولة نوم قيلولة 
مستحيلة. وكانت تضع أوراقا خضراء مبخرة على صدغيها. 
توجهت إلى زوجها قائلة : 
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د روقرتو: فوت من الحر اذا ل تفج النافذة 

فتح روبرتو آسيس النافذة في اللحظة التي كان فيها القاضي 
أرڪاديو يغادر مڪتبه. 

- حاولي النوم - رجا المرأة الممتلئة الراقدة وذراعاها مفتوحان 
تحت الكلَة ذات الخيوط الوردية» وهي عارية تماما تحت قميص نوم 
شفاف من النايلون» وتابع قائلاً : 

أعدك بالا أعود لتذڪر آي شيء. 

وأطلقت المرأة زفرة عميقة. 

إن رويرتو آسيس الذي أمضى الليل وهو يذرع غرفة النومح› 
ويشعل سيجارة من عقب أخرى دون أن يستطيع النوم» كان على 
وشك أن يفاجى ملصيق المنشورات في فجر ذلك اليوم. فقد سمع أمام 
بيته صرير الورق وصوت احتكاك اليدين وهما تحاولان تثبيت 
انرز على انك ار تكتة آيرت الأمز مت اخرا. ركان المشور قد 
ألصق عندما فتح النافذة» وكانت الساحة مقفرة. 

ا و ا ف اا ف خد الظهره فند ها وة 
زوجته بألا يعود إلى تذكر المنشور» كانت هي قد استنفدت جميع 
اشكال الإقناع في محاولة تهدئته. ثم اقترحت عليه في نهاية المطاف 
ا کل لے ا 
للاعتراف أمام الأب أنخل بصوت عال في حضور زوجها. لقد ڪان 
نجرد دي هذا الفاح الین كاف وهل انر مى انيار إل 
أنه لم يجرؤ على الخطوة التالية» وكان لابد له من الاستسلام. 


قالت له دون أن تفتح عینیها : 
- من الأفضل المصارحة في الأمور دائما. فلو آنك آخفيت السر 
لوفعت كڪارئة دون بشك. 
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أغلق الباب عند خروجه. وسمع في البيت الرحب» والمغلق تماما ء 
أزيز مروحة أمه التي كانت تتام في البيت المجاور. سكب كڪاسا 
من الليمونادة الموجودة في الثلاجة وهو يقف تحت نظرات الطاهية 
الزنحية الناعسة. سأالته المرأة ببرودها المعهود إن كان يريد تتاول 
الغداء. فرفع غطاء القدر: سلحفاة بحرية كاملة كانت تطفو على 
ظهرها في الماء الذي يغلي. ولأول مرة لم يرتعش لفكرة أن الحيوان 
قد ألقي به في القدر حيأء وأن قلبه سيستمر بالخفقان عندما 
فا نة مظعا أل حاكن 

قال وهو يفطي المدر: 

ا اا 

ثم أضاف وهو عند الباب: 

والسيدة لن تتناول الغفداء كذلك» لقد أمضت النهار بطوله 
وهي تعاني صداعا في رأسها. 

كان البيتان متصلين بممر مرصوف ببلاط أخضر؛ ومنه يمڪن 
رؤية خم الدجاج المصنوع من شبكة معدنية في أقصى الباحة 
المشتركة. وفي الجهة التابعة لبيت الأم من الممر» كانت هناك عدة 
أقفاص للطيور معلقة بالإفريز» وعدد كبير من الأصص فيها زهور 
نفاذة الروائح. 

استقبلته ابنته ذات السبعة أعوام بتحية متثاقلة وهي لا تزال على 
آ وة الن قا خي اتخم فة و من لوا كانت اهار 
موا شخ حاط الاش ل زان مر عة على وجنا 

- الساعة تقارب الثالثة - قال لہا بصوت خافت. ثم أضاف بصوت 
كئيب -: حاولي الانتباه إلى الأمور. 

فقالت الطفلة: 
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لقد حلمت بقطو بلوري. 

لم يستطع السيطرة على رعشة انتابته. 

- وڪيف ڪان؟ 

فقالت الطفلة وهي تحاول أن تعطي بيديها شكڪل الحيوان الذي 
رأته في منامها. 

كله من البلور» مثل عصفور بلوري» ولڪنه قط. 

رآى نفسه تائهاً» تحت شمس الظهيرة» في مدينة غريية. فهمس 
لا : «انسي هذا»» ثم أضاف: «أمر ڪهذا لا يستحق الذڪر». وضي 
هذه اللحظة رأى أمه أمام باب غرفة نومها» وأحس بأنه قد نجا. 

فال لہا مؤڪداً: 

إنك أفضل حالا. 

أبدت الأرملة سيس سيماء المرارة» وبينما هي تعقص شعرها 
الغزير الذي له لون الحديد» قالت شاڪية: «ڪل يوم أتحسن لڪي 
أدلي بصوتي في الانتخابات». ثم خرجت إلى الممر كى تبدل المأاء 
الذي في الأقفاص. ۰ 

انهار روبرتو آسيس على الأريكة حيث كانت تنام ابنته. أسند 
رقبته بكفيه ولاحق بعينيه الذاويتين المرأة. وعندما انتقهت من 
الأقفاص» اقبلت الأرملة آسيس إلى ابنها مترددة وقالت: 

كنت أظن أنك في الجبل. 

لم أذهب. كان علي إنجاز بعض الأعمال - قال. 

لن تذهب إذن حتى يوم الاثين. 

ا و ارت ا ن اا وما 
الطفلة لتوصلها إلى المدرسة. أشارت الأرملة إلى ابنها فتبعها إلى غرفة 
النوم الرحبة حيث أزيز المروحة الكهريائية. ألقت بنفسها على 
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كرسي هزاز من الخيزران»ء قبالة المروحة» بحركة من الإعياء 
المفرط. ومن الجدران المطلية بالجير الأبيض كانت تتد لى صور أطفال 
قدماء في أطر من النحاس. تمدد روبرتو آسيس على السرير الفخم 
الذي مات عليه» هرما وكدرا » عدد من الأطفال المعلقة صورهم على 
الجدران» بمن فيهم أبوه نفسه الذي مات في كانون الأول الماضي. 

- ماذا جرى؟ - سالته الأرملة. 

هل تصدقبن ما يقوله الناس؟ - سالا بدوره. 

- قي مثل سني يجب تصديق كل شيء. - أجابت الأرملة» ثم 
سأالت باسترخاء -: وما الذي يقولونه؟ 

- إن ريبيكڪا إيزابيل ليست من صلبي. [ 

أخذت الأرملة تتأرجح على الكرسي الہزازء وقالت: «إن لہا أنفا 
كأنوف آل آسيس». وبعد أن فكرت هنيهة» سألته وهي ساهمة: 
«من الذي يقول ذلك). قضم روبرتو آسيس أظفاره: 

لفك الوا متوو 

حينئذ فقد أدركت الأرملة أن الزرقة التي تحيط بعيني ابنها لم 
تكن بسبب الأرق الطويل. فقالت بنبرة جازمة: 

- المنشورات ليست هي الناس. 

وقال روبرتو آسیس: 

- ولكنها لا تقول إلا ما يتداوله الناس. حتى لو كان المعني لا 
و 

لكن الأرملة كانت تعرف كل ما قالته القرية عن أسرتها 
خلال سنوات طويلة. فقي بيت كبيتهاء يعج بالخادمات» والبنات 
بالعماد والمحميات من كل الأعمار› يستحيل عليها الاعتصام في 
غرفة النوم دون أن تلاحقها إلى هناك شائعات الشارع. فآل آسيس 
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المشوشين الذين أسسوا القرية مذ كانوا مجرد مربي خنازير» يبدون 
وكان دمهم محبب للاشاعة. وقالت: 

- لیس ڪل ما يقال صحيحاً» حتى لو كان المرء يعرفه. 

فقال: 

الجميع يعرفون أن روساريو دي مونتيرو ڪانت تضاجع باستور. 
وأن أخنيته الأخيرة عنها. 

- الجميع يقولون ذلك ولڪن ليس هناك من هو متاڪد منه. 
وبالمقابل» فقد أصبح معروفا للجميع الآن ان أغنيته كانت عن 
مارغوت راميريث. كانا ستيزوجان»ء ولم يعلم بذلك أحد سواهما 
وسوى أم باستور. ولو أنه لم يتكتم بفيرة على هذا السر الوحيد الذي 
أامكن إخفاءه عن القرية لكان في ذلك خير له. 

نظر روبرتو آسيس إلى أمه بخفة مأساوية وقال: «لقد ظننت في 
إحدى اللحظات» هذا الصباح» بأنني سأموت». لم يبد على الأرملة 
أنها تآثرت» وقالت: 

- آل آسيس غيورون» وهذه هي المصيبة الكبرى ضي هذا البيت. 

ظلا صامتبن لفترة طويلة. اقتريت الساعة من الرابعة ويدأً الحر 
يخف. وعندما أطفاً روبرتو آسيس المروحة الكهريائية» ڪان البيت 
كله يستيقظ ويمتلئ باصوات الناس وتغريد الطيور. 

قالت الأرملة: 

- أعطني زجاجة الدواء الموجودة على الكوميدينو. 

تتاولت قرصين رماديين مكورين كلؤلؤتين اصطناعيتين› 
وأعادت الزجاجة إلى ابنها قائلة : «تتاول قرصبن» سيساعدانك على 
النوم». تتاولہما مع الماء الذي تركته أمه في الكاس» وأسند رأسه 
إلى الوسادة. 
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تتهدت الأرملة وصمتت مفشكرة. بهد ذلك قالت شاملة القرية 
كلها بكلا ا مها فل انما عتما تخت عن الاسر الشسة 


التي تؤلف طبقتها: 
- السيئ في هذه القرية هو أنه على النساء أن يبقين وحيدات فضي 
ركا يه الال ف ال 


ا وزو ام ف وا ل ارا ك اتی 
حلاقة» وأنضه الطويل ذا الغفضاريف الحادة» وفكرت في زوجها 
ات لن غرف اداو اسن الاس دل كان هذخا خشا: 
وضع ياقة حول عنقة لخمس عشرة دقيقة فقط في حياته كلها. 
وذلك ليلتقط الصورة التي مازالت على الكوميدينو تحيي ذڪراه. 
ويحكى عنه أنه قتل في هذه الحجرة الد ات رلا وو نط هاا 
مع زوجته» وأنه دفنه سرا في باحة البيت. ولكن الحمَيقَة ليست 
كذلك: إذ إن أدالبيرتو قد هكل بطلقة من بندقيته قردا فاجاه يستمني 
وراء دعامة غرفة النوم وعيناه مصوبتان إلى زوجته» بينما هذه تقوم 
باستبدال ملابسها. لقد مات بعد أريعين ستة من ذلك دون أن يتمڪن 
من تة واف رة 

4 4 @ 

صعد الأب أنخل على السلم المائل ذي الدرجات المنفصلة عن 
بمضها بعضاً. وفي الطابق الثاني» في نهاية الممر» ما بين البنادق 
وأحزمة الرصاص المعلقة على الجدار» كان ثمة رجل من رجال 
الشرطة يقرا وهو منبطح على سرير عسكري. كان مستفرقا في 
القراءة لدرحة آنه لى هة لدوم الأب إلا غندما سمخ القحبة فظوي 
المجلة واعتدل جالسا في السرير. 

ا ات ال 


126 
twitter @ baghdad library 


ماذا تقرا؟ 

فأراه الشرطي المجلة: 

- تيري والقراصنة. 

تفحص الأب بنظرة متواصلة زنازين الإسمنت المسلح الثلاث التي 
بلا نوافذء والمقفلة من جهة الممر بعوارض حديدية ثخينة. في الزنزانة 
الوسطی كان ينام شرطي آخر بسرواله الداخلي» مباعدا ما بين ساقيه 
في شبكة نوم معلقة. الزنزانتان الأخريان كانتا فارغتين. سأل الأب 
أنخل عن ثيسر مونتيرو. فأشار الشرطي برأسه نحو باب مقفل وقال: 

- إنه هناك. في غرهة الملازم. 

أيمكنني التحدث إليه؟ 

ممنوع الاتصال به - قال الشرطي. 

لم يلح الأب أنخل. وسال عما إذا كان السجين بحالة جيدة. فرد 
الشرطي بأنهم خصصوا له أفضل حجرة في الثكنة» وهي مجهزة 
بإضاءة جيدة ويماء عادي» ولكنه لم يتناول طعاما منذ اريع وعشرين 
ساعة. فقد رفض تناول الأطعمة التي طلبها العمدة من الفندق. 

واضاف الشرطي: 

- انه یخشی آن يسمموه. 

- كان عليكم أن تعملوا لإحضار الطعام من بيته - قال الأب. 

- لا یرید إزعاج زوجته. 

ودمدم الأب ڪانه يحدث نفسه : «سأاتڪلم حول هذا ڪله مع 
العمدة». وعندما أخذ يتقدم نحو نهاية الممر» حيث شيد العمدة 
مكتبه المصفح. قال له الشرطي: 

- العمدة غير موجود. منذ يومين لم يغادر بيته. إنه يعاني الما في 
أضراسه. ۰ 
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ذهب الأب أنخل ليموده. وجده جالشاً في شبكة النوم» بجانب 
كرسي عليه إبريق ماء مملح» وعلبة أقراص مسكنة» وحزام 
الرصاص مع المسدس. وكانت وجنته لا تزال متورمة. سحب الأب 
أنخل كرسياً إلى جانب شبكة النوم» وقال: 

- اقلعه. 

أفلت العمدة جرعة الماء المالح في المبولة وقال: «من السهل قول 
هذا تما كان راسة لا رال مندليا قوق البرك آدرك الأب آنل نا 
تة فال بوت حاف دا 

إذا انت خولتني» فإنني مستعد للحديث إلى طبيب الأسنان ۔ ثم 
أخذ نفساً عميقاً وتجرَا على أن يضيف .: إنه رجل متفهم. 


تابمه الأب بعينيه حتى المفسلة. فتح العمدة الصنبور» ووضع 
وجنته المتورمة تحت دفقة الماء البارد وابقاها هكذا برهة» في ما 
بدت عليه علائم الغيبوبة. مضغ بعد ذلك قرصاً مسڪناً ثم شرب ماء 
الصنبور» وكان يوصله إلى فمه براحة يده. 

قال الأب بإلحاح: 

أقول بجد» يمكنني أن أحدث طبيب الأسنان. 

قام العمدة بحركة تمبّر عن نفاد صبره وقال: 

دقفل ما فخا تا ااه 

استلقى في أرجوحة النوم على ظهره وقد أغمض عينيه» ووضع 
كفيه على عنقه» بينما كان يتتفس بإيقاع محموم. بدأ الألم يتراجع. 
وعندما فتح عينيه من جديد» كان الأب أنخل يتأمله بصمت» وهو 
جالس إلى جانب شبكة النوم. 
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- ما جاء بك إلى هذه الأرض؟ ‏ سأله العمدة. 

وقال الأب دون مقدمات: 

- ثيسر مونتيرو. هذا الرجل بحاجة لأن يعترف. 

- ممنوع الاتصال به. - قال العمدة - غداًء بعد إجراء التحقيقات 
الأولية» يمكنك مقابلته لتلقي اعترافه. وعلينا أن نرسله يوم الاثنين. 

- إنه معتقل منذ ثمان وأربعبن ساعة - قال الأب. 

- وأنا بهذه الضرس منذ أسيوعبن - قال العمدة. 

بدأت بعض حشرات البعوض تطن في الحجرة المظلمة. ونظر 
الأب من النافذة فرأى سحابة لہا لون وردي فاقع تطفو فوق النهر. 

- ومشكلة الطعام؟ - سأل. 

نزل العمدة من أرجوحة النوم ليغلق باب الشرفة وقال: «أنا قمت 
بواجبي»» ثم أضاف: و يريدهم أن يزعجوا زوجته ولم يقبل طعام 
الفندق». أخذ يرش مبيدا للحشرات في الفرفة. وبحث الأب أنخل عن 
منديل في جيبه كيلا يعطس» لكنه بدلا من المنديل وجد رسالة. 
«آي»» هتف وهو يحاول تمسيد الرسالة بأصابعه. توقف العمدة عن 
الرش. وغطى الأب أنفه» ولكڪن دون جدوی. إذ عطس مرتین. 
«اعطس يا أبتاه»» قال له العمدة» ثم أضاف باسما: 

- فنحن في ديمقراطية. 

ابتسم الأب أنخل كذلك. ثم قال» وهو يعرض المغلف: «لقد 
نسيت وضع هذه الرسالة في البريد». عثر على المنديل في كمه› 
فنظف أنفه الذي هيجه مبيد الحشرات» وتابع التقكير في ثيسر 
مونتیرو؛ وقال: 

- كأنكم تقيمون أوده بالخبز والماء. 

فقال العمدة: 
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- إذا كانت هذه هي رغبته فلن نستطيع حشوه بالطعام رغم 
أنفه. 

أڪٹر ما يهمني هو مسألة ضميره ‏ قال الأب. 

ودون ان يرظع المنديل عن أنفه» لاحق العمدة بنظره إلى أن انتهى 
هذا من الرش» وقال: «لابد آن ضمیره لیس مرتاحا ما دام یخشی آن 
يسمموه». وضع العمدة مضخة المبيد الحشري على الأرض» وقال: 

- إنه يعرف أن الجميع كانوا يحبون باستور. 

فالات 

- ويحبون ثيسر مونتيرو ڪذلك. 

لكڪن المصادطة شاءت أن يڪون باستور هو الميت. 

تأمل الأب الرسالة. كان الضوء قد شحب. ودمدم: «باستور. لم 
يتسعح له الوقت للاعتراف». أضاء العمدة النور قبل أن بلقي بنفسه فضي 
أرجوحة النوم» وقال: 

- غدا ستكون حالتي أفضل. وبعد التحقيق يمكڪنك مقابلته 
لتلقي الاعتراف. أترى ذلك مناسبا؟ 

أبدى الأب أنخل موافقتهء وقال بإلحاح: «كل هذا من أجل راحة 
روحه فقط». نهض واقفاً بحركة وقورة. ونصح العمدة بألا يتتاول 
ا ا ت و عا دة د كرا اناوت 9 ي 
الرسالة. ثم قال له: 

وأمر آخر يا أبتاه. حاول على كل حال أن تكلم قالع 
الأضراس. 

ونظر إلى الكاهن الذي بدأ بنزول الأدراج» وآردف E‏ 

كل هذا يساهم في تمتين السلام. 

کان موت انرود جانا امام مك ةرات وة افا 
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وعندما أعطاه الأب أنخل الرسالة» دخل إلى الملكتب» وبلل بلسانه 
طاا من فة الخ مشر ساط نري الجرى وطاح الاعهار 
وتابع البحث في درج المنضدة. عندما أضيئت أنوار الشارع» وضع 
الأب عدة قطع نقدية معدنية على المنضدة وخرج دون أن يودع. 

تابع الموظف تفتيش الدرج. وبعد لحظة» حين تعب من تقليب 
الأوراق» كتب بالحبر على زاوية المغلف: لا توجد طوابع من فئة 
الخمسة. ثم وقع تحت الكتابة ووضع خاتم المكتب. 

4ه په + 

في تلك الليلة» وبعد انتهاء القداس» وجد الأب انخل جرذاً ميتا 
في حوض الماء المقدس. كانت ترينيداد تتصب المصايد في موضع 
التعميد. فامسك الأب بالحيوان من طرف ذيله وقال لترينيداد وهو يهز 
افيا الخرة المبت: 

- ستتسببين في وقوع كارثة. ألا تعلمين أن بعض المؤمنين يملؤون 
زجاجات من الماء المقدس ونقدمونه شرايا مرضاهه. 

فتساءلت ترینیداد : 

وماذا في ذلك؟ 

ورد الأب: 

- وقسالين ماذا في ذلك؟ لا شيء سوى أن المرضى سيتناولون ماء 
مقدسا ممزوجا بالزرنيخ. 

ذڪرته ترينيداد بأنه لم يعطها النقود بعد لشراء الزرنيخ. وقالت: 
«إنه جبس»» وكشفت له عن '"مادلة: لقد نثرت الجبس في زوايا 
الكنيسة» فأكله الجرذ» وبعد دقيقة من ذلك» مضى وقد أمطضه 
العطش» ليشرب من الحوض. وهنا صل ا1ء الجبسٌ في معدته. 

قال الأب: 
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- على كل حال» من الأفضل أن تأخذي نقودا لشراء الزرنيخ. لا 
أريد مزيداً من الجرذان الميتة في الماء المقدس. 

كانت تنتظره في المكتب لجنة من السيدات الڪاڻوليڪيات› 
برئاسة ريبيڪا دي آسيس. وبعد أن أعطى ترينيداد النقود لشراء 
الزرنيخ» تحدث الأب عن الجو الحار في الفرفة» ثم جلس إلى منضدة 
العمل» قبالة السيدات الثلاث اللاتي التزمن الصمت. 

- إني رهن إشارتكن يا سيداتي المبجلات. 

تبادلن النظرات فيما بينهن. وعندئذ فتحت ريبيڪا دي آسيس 
مروحة مزينة بمنظر ياباني» وقالت دون مواربة: 

انها ماله نورات تا اباد 

وبصوت متدرج» كما لو أنها تروي خرافة طفولية» عرضت حالة 
اللذعر التي تسود القرية. وقالت بالرغم من أنه يجب تفسير موت 
باستور «كقضية شخصية بحتة»» إلا أن العائلات المحترمة تشعر أنها 
مدعوة للاهتمام بآمر المنشورات. 

ركان د الختا هونا كر السيد ات الخلدت سا اكك 
وضوحا. إذ قالت وهي تستند إلى قبضة مظلتها : 

لقد قررناء نحن سيدات المجتمع الكاثوليكيات» اتخاذ 
موفف من القضية. 

فكڪر الأب أنخل خلال ثوان قصيرة. تنهدت ريبيڪا دي آسيس 
بعمق» وتساءل الأب كيض يمكن لتلك المرأة أن تعبق برائحة دسمة 
كهذه. كانت رائعة ومتوددة» لہا بياض باهر وصحة حارة. تڪلم 
الأب ونظره معلق في نقطة غير محددة. 

اعتقد أن من واجبنا عدم الالتفات إلى صوت الفضيحة. علينا 
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الوقوف فوق مسالكهاء والتمسك بقانون الرب كما فعلنا حتى الآن. 

وافقت أدالخيسا مونتويا بحركة من رأسها. لكن الأخريات لم 
يوافقن؛ لأنهن يرين أنه «بمكن لہذه المصيبة» على المدى البعيد» أن 
تاتي بنتائج ممشؤومة». وفي هذه اللحظة عطس مكبر الصوت في صالة 
السينما. فضرب الأب أنخل بكفه على جبهته. «بعد إذنكن»ء قال 
لهن» وراح يبحث في درج المنضدة عن فهرس الرقابة الكاثوليكية. 

- ما هو فيلم اليوم؟ 

قراصنة الفضاء - قالت ريبيكا دي آسيس» وأضافت -: إنه 
فيلم حربي. 

بحث الأب أنخل حسب الترتيب الأبجدي»ء وهو يهمس بمقاطع 
من أسماء الأفلام بينما إصبعه السبابة تمر بسرعة على قائمة 
التصنيف الطويلة. وتوقضف عندما قلب الورقة: 

قراصنة الفضاء. 

ثم سار بإصبعه افقيا ليبحث عن التصنيف الأخلاقي للقيلم» في 
ذات اللحظة التي سمع فيها صوت صاحب دار السينما بدلا من 
أسطوانة الموسيقى المنتظرة»› يعلن عن إلفاء المرض يسيب رداءة 
الطقس. وأوضحت وأاحدة من النسوة هذا الأمر بأن صاحب السيتما 
قد اتخذ القرار لأن الجمهور يطالب باسترداد نقوده إذا ما تسببت 
الأمطار بقطع العرض قبل الاستراحة. 

قال الأب أنخل: 

- هذا مؤسف. إنه فيلم صالح لجميع الأعمار. 

اغلق السجل وتابع: 

كما قلت» هذه قرية محاطفظة. فمنذ تسع عشرة سنة» عندما 
أوكل إلي آمر الأبرشية» كان يوجد أحد عشر بيتاً للمحظيات 


133 


العامات تديرها عائلات مهمة. واليوم بقي بيت واحد منها فقط› 
وانتظرٌ أنه لن يستمر طويلا. 

فقالت ريبيڪا دي آسيس: 

- لسنا نعني أنقستاء وإنما هؤلاء الناس المساڪين. 

وتابع الأب آنخل» غير عابي بالمقاطعة: 

لا يوجد مسوغ للقلق. يجب أن نرى كيف تغيرت هذه القرية. 
في ذلك الزمن» أتت راقصة روسية وفقدمت في حلية صراع الديكة 
استعراضا للرجال فقط» وفي نهايته باعت في مزاد علني ڪل ما 
کانت ترتديه على جسدها. 

اة اد انمتا مووا فا 

ا ت 

فهي تذكر في الحقيقة تلك الفضيحة كما رووها لها: عندما 
أصبحت الراقصة عارية تماما» بدأ رجل مسن بالصراخ في المدرج» 
ثم صعد إلى الصف العلوي الأخير وبال على الجمهور. وقد رووا لہا أن 
الرجال الآخرين ‏ مقتدين بالمثل - أخذوا يبولون على بعضهم البعض 
وسط صراخ مجنون. 

وتابع الأب: 

- لقد اأصبح ثابتا الآن أن هذه القرية هي أكثر قرى الولاية 
الو ي 

وشدد على هذا الطرح» مشيرا إلى بمض اللحظات الصعبة فضي 
نضاله ضد مظاهر الضعف والانهيار البشري» إلى أن لم تعد توليه 
التفذآت انلكا اة اهماما مه لخر الان ادت 
يبيڪا دي آسيس فتح مروحتهاء وعندها اكتشف الأب أنخل أين 
كان مصدر العطر. 
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تجمدت رائحة الصندل في حرارة الصالة. وسحب الأب المنديل 
من كمه ورفعه إلى أنفه ليمنع نفسه من المطاس» وتابع يقول: 

- وكنيستنا» في الوقت نفسه» هي أفقر كنيسة في الولاية. 
فالنواقيس مهترئة والجدران ممتلئة بالجرذان» لأني أنفقت حياتي في 
ترسيخ الأخلاق والعادات الحميدة. 

فك زر العنق. «العمل المادي يستطيع القيام به أي ڪاهن شاب»› 
قال وهو ينهض واقفاًء ثم أضاف: «أما بناء الأخلاق فهو بحاجة إلى 
سنوات عديدة من المثابرة» وإلى خبرة طويلة». رفعت ريبيكا دي 
آسيس يدها الشفافة ويدا فيها خاتم الزواج مدعماً بخاتم آخر من 
الزمرد»ء وقالت: 

- ولهذا الأمر بالذات» فكرنا في أن هذه المنشورات ستجعل 
عملك ڪله هباء. 

المرأة الوحيدة التي احتفظت بالصمت حتى ذلك الحين» استغلت 
الفرصة لتتكلم: 

وإضافة إلى ذلك» فكرنا في أن البلاد قد بدأت تسترد 
استقرارهاء وفاجعة كهذه ربما تكون غير مواتية 

RT ROOT‏ يهوي بها برصانة. 

- إنهما قضيتان لا علاقة لإحداهما بالأخرى - قال . لقد اجتزنا 
مرحلة سياسية صعبة» ولكن الأخلاق الأسرية لم تُمس. 

وطرح ما يفكر فيه أمام السيدات الثلاث: «بعد بضع سنوات»› 
ادت إل ركن استاقفة الولابة لأقول له ها آنا اترك لك هتاكة 
مثالية. وما عليك الآن إلا أن تبمث بشاب فتي وجسور ليبني أفضل 
كنيسة في الولاية». 
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ا و 

- وعندئذ سأذهب إلى بيت أجدادي لأموت قرير العين. 

اعترضت السيدات. وعبرت أدالخيسا مونتويًا عن الشمور العام: 

- هذه القرية هي قريتك يا ابتاه. ونحن مصممون على بقائك هنا 
حتى اللحظة الأخيرة. 

وقالت ريبيڪا دي آسيس: 

إذا كانت القضية هي بناء كنيسة جديدة» فبإمڪاننا بدء 
الحملة منذ الآن. 

فرد الأب أنخل: 

ڪل شيءَ في وقته. | 

كو اضافا ية محف لا اريك افا الوضول آل الكت ةة 
وآنا على رأس أية أسقفية. ولا أريد أن يصيبني ما أصاب الراعي 
أنطونيو إيسابيل دل سانتيسمو ساڪرامينتو ديل التار ڪاستانيدا أي 
مونتيروء الذي بعث إلى المطران بأن مطرا من عصافير ميتة يهطل في 
أبرشيته. فوجده مبعوث المطران الذي جاء للتحقق من الأمر» يلعب في 
ساحة القرية مع الأطفال لعبة عسكر وحرامية». ۰ 

أبدت السیدات دهشتهن: 

- من هو؟ 

فقال الأب أنتخل: 

إنه الكاهن الذي خلفته في ماڪوندو. كان عمره مئة سنة. 
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الشتاء الذي كان بالامكان إدراك فسوته منذ الأيام الأخبرة 
من شهر ايلول» انهال بكل شدته في نهاية ذلك الأسبوع»ء وقد 
أمضى العمدة يوم الأحد كله وهو يمضغ المسكنات في سريره 
اللو ا فا انين ا لاقي داد قازار الا 
الواطئة. 

عندما توقف المطر أول مرة» في فجر يوم الاثنبن» احتاجت 
القرية لمدة ساعات كي تعود إلى استقرارها. ومنذ الصباح الباڪرء 
فتحت صالة البلياردو ودكان الحلاقة أبوابهما» ولكن معظم البيوت 
فك ا ےا لافة الخاد تة فهرو راتخت للمن 
كارسيرل افرح ون اول هن بوكر امام ههد الرجال الین 
ينقلون بيوتهم إلى أرض أكثر ارتفاعا. مجموعات صاخبة انتزعت 
أعمدة البيوت الخشبية وراحت تتقل الجدران المصنوعة من القصب 
والطين والسقوف التي من السعف. 

وقف السيد كارميتشيل على رصيف صالون الحلاقة» فاتحا 
المظلة» وكان يراقب العملية التي تجري بنشاط عندما أخرجه 
الحلاق من شروده. 

كان عليهم ان ينتظروا إلى أن يتوقف المطر - قال الحلاق. 

فقال الدب ارين وهر هان الط 

- لن يتوقف قبل يومین. هذا ما تخبرني به الثآليل. 

مر الرجال الذين ينقلون البيوت وهم يصطدمون بجدران صالون 
الحلاقة» وفد غاصوا في الوحل حتى كواحلهم. ورأى السيد 
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كارميتشيل» من خلال النافذة في البيت المهدم غرفة نوم معراة 
تماما من حميميتهاء وأحس كما لو أن كارثة تنقض عليه. 

کان ال قت دو كاه ا دة اسا ١‏ کی دة کارت 
له بأن الساعة تقارب الثانية عشرة. ودعاه موسى السوري ليجلس في 
دكانه ريثما ينقطع المطر› فأطلق السيد ڪارميتشيل تڪهنه بان 
المطر لن يتوقف خلال الساعات الأريع والعشرين القادمة. ترنح قبل أن 
يقفز إلى الرصيف المجاور. وفذف بعض الصبيان الذين كانوا يلعبون 
لعبة الحرب» كرة من الطين التصقت بالجدار» على بعد أمتار قليلة 
من بنطاله المڪوي حديٹا. فخرحج إلياس السوري من دكانه حاملا 
بيده بندفية صيد› وراح يتوعد الصبيان بخليط من العريية والاسبانية. 

تقافز الصبية مبتهجين وهم يصرخون: 

ترڪي باڏنجاني. 

تأكد السيد كارميتشيل من أن بنطاله لم يتلوث. وعندئذ أغلق 
المظلة ودخل إلى صالون الحلافة» وانجه مباشرة إلى الكرسي. 

لقد كتت اقول داكما إنك رجل حكيم - قال الخلاق. 

عقد له منشفة حول عنقه. استنشق السيد كارميتشيل رائحة ماء 
الخزامى التي تثيرفيه الكآبة نفسها التي تثيرها فيه رائحة الأبخرة 
الجليدية في عيادة طبيب الأسنان. بدأ الحلاق بقص الشعر الذي على 
الرفبة. وبحث السيد كارميتشيل بعينيه عن شيء يقرؤه. 

آلا توجد صحض؟ 

ورد الحلاق دون أن يتوقف عن عمله: 

- لم تبق في البلد aL E‏ الرسمية» وهي نوع من الصحف 
لن يدخل هذا المحل ما دمت حيا. 

اكتفى السيد كارميتشيل بتأمل حذائه المشقق إلى أن سأله 
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الخادق من آرم مونل كان فادها متها و ارف م 
أعمالٻا منذ وفاة تشيبي مونتيل» ڪما ڪان يعمل في مسك دفتر 
حسابات هذا الأخيرطوال سنوات عديدة. 

اتا شا قان 

فقال الحلاق كمن يحدث نقسه: 

- يقتل أحدنا نفسه كي يعيش › بينما تملك هي وحدها أراض لا 
يمكن اجتيازها على حصان في خمسة أيام. لا بد أنها تملك عشرة 
أقضية. 

قلا تة کال گارمیتشیل: تم آردف مشا بها یقول: 

- إنها أطيب امرأة في العالم. 

اتجه الحلاق نحو المنضدة لينظف المشط. ورأى السيد 
ڪارميتشيل وجهه الدي يشبه وجه جدي منعڪسا في المرآة» وأدرك 
مرة أخرى لماذا لا يقدره. تحدث الحلاق وهو بنظر إلى الصورة: 

- تجارة رائعة: حزبي في السلطة» والشرطة تهدد خصومي 
السياسيين بالموت» وأنا أشتري أراضيهم ومواشيهم بالسعر الذي 
أفرضه أنا نضسي. 

أحنى السيد كارميتشيل رأسه. وتابع الحلاق قص الشعر من 
جديد» ثم أضاف: «عندما تنتهي الانتخابات» ڪون فد أصبحت 
مالكا لثلاثة أقضيةء ولا وجود لمنافسين أمامي» وهكذا اظل 
ممسكاأ بالمقلاة من ذراعها حتى لو تغيرت الحكومة. اقول لك: إنها 
أفضل تجارة.. أفضل من تزبيف النقود». 

قال السيد كارميتشيل: 

- لقد كان خوسيه مونتيل ثريا قبل أن تبدا الأعمال السياسية. 

فقال الحلاق: 
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تعني عندما كان يجلس بسرواله الداخلي أمام باب مشغل قشر 
الأرز. إن التاريخ يشير إلى أنه لبس أول حذاء في قدميه منذ تسع 
سنوات. 

قال السيد ڪارميتشيل: 

- وحتى لو كان الأمر كذلك» فالأرملة لم تكن لہا أية علاقة 
باعمال مونتيل التجارية. 

- لكنها تتظاهر بالبلاهة - قال الحلاق. 

رفع السيد ڪارميتشيل رأسه. وحل المنشفة عن عنقه ليسهل 
دوران دمه. وقال معترضا: «لہذا السبب كنت أفضل دائما أن تقص 
زوجتي لي شعري. فهي لا تتقاضى مني أجراًء إضافة إلى أنها لا 
تحدثني بالسياسة». دفع له الحلاق رأسه إلى الأمام» وتابع عمله 
بصمت. وكان في بعض الأحيان يطقطق بالمقص في الہواء ليفرغ 
فائضاً من المهارة اليدوية. سمع السيد كارميتشيل صراخا في 
الشارع» فتطلع في المرآة. كان هناك أطفال ونساء يمرون أمام الباب 
حاملین آثاث بيوتهم وأمتعتهم. 

المصائب تأكلنا بينما أنتم لا تزالون على أحقادكم السياسية. 
منذ سنوات توففت الملاحفات ومازلت تتحدث عن الموضوع نفسه. 

فقال الحلاق: 

- العزلة التي جملونا نميشها هي اضطهاد ايضا. 

لڪنهم لا يضربوننا بالېراوی ‏ قال السيد ڪارميتشيل. 

الاي غا ورك لحرا هي طردقة اجرى لخر بال زاوي 

فقال السيد ڪارميتشيل ساخطا؛ 

ا فن اتات الضجف. 


140 
twitter @ baghdad library 


اعتصم الحلاق بالصمت. دعك الرغوة في صحن الحلاقة ثم 
دهنها بالفرشاة على رقبة السيد ڪارميتشيل» وقال معتذرا: «يڪاد 
المرء منا أن ينفجر من أجل التحدث إلى أحد. ثم إنه لا يأتينا رجل 
محايد في ڪل يوم». 

فقال السيد ڪارميتشيل: 

- حين يكون على المرء أن يطعم أحد عشر ابناًء فلا بد له من ان 
يڪون محايدا. 

- إني أوافقك الرأي ۔ قال الحلاق. 

مر بموسى الحلافة على راحة يده» وحلق له شعر رفبته بصمت. 
كان يمسح الصابون بأصابعه» ثم ينظف أصابعه ببنطاله. بهد ذلك 
مسح له رفبته بقطعة من حجر الشب. وانتهى وهو صامت. 

وبينما كان يزرر عنق قميصه» رأى السيد كارميتشيل الإعلان 
المعلق على الجدار الداخلي: «ممنوع التكلم بالسياسة». نفض 
الشميرات العالقة على كتفيه» وعلق المظلة بذراعه» وسأل مشير إلى 
اللوحة المكتوبة: 

اذا لا تنزعها؟ 

فقال الحلاق: 

اا 9 ك نے فن مان على أك رجل اند 

لم يترنح السيد كارميتشيل هذه المرة ليقفز إلى الرصيف. تأمله 
حادق آل أن اتمطف كة التجتي وها تنظ ر داهلا إل النوز 
الك او ع كاو ار قد و ف تكن ف ق فة كانت 
ا فرق الفرية وقيل اتسا اتراحدة بقليل: وخل موسي السورى 
متاففاء لأن الشعر يتساقط من رأسه» وينمو بالمقابل على كتفيه 
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ڪان السوري ممتادا قص شعره ڪل يوم اشين. وڪان من عادتڌه 
أن يدلي رأسه فوق صدره كميت ويأخذ بالشخير بالعريية بينما 
الحلاق يتحدث إلى نفسه بصوت عال. ومع ذلك» فقد استيقظ في 
يوم الاثنين ذاك مفزعاً من السؤال الأول: 

أتمرف من الذي ڪان هنا؟ 

کارفتشیل: کال الور 

فأكد الحلاق كأنه يتهجى العبارة: 

الزنجي البائس كارميتشيل. إنني أمقت هذا الصنف من 
اران 

فقال موسى السوري: | 

- ڪارمیتشيل ليس رجلا. فمنذ ثلاث سنوات تقريبا لم يشتر 
زوجا واحداً من الأحذية. ولكنه في السياسة يفعل ما يجب عمله: إنه 
ينظم الحسابات وهو مغمض العينين. 

أسند ذقنه إلى صدره ليبدأ الشخيرمن جديد» لكن الحلاق 
انتصب أمامه وهو متقاطع الذراعين» وقال له: «قل لي أيها التركي: 


مع من أنت في النهاية؟». 
- مع نقفسي - أجاب السوري دون أن يطرأً عليه أي تغيير. 
فمال الحلاق: 


- أنت مخطئ. عليك ألا تتسى على الأقل أضلاع ابن مواطنك 
إلياس الأربعة التي هشمت لحساب تشيبي مونتيل. 

فقال السوري: 

إلياس مستاء جدا لأن ابنه مال إلى السياسة. لكن الفتى 
يرقص سعيدأً الآن في البرازيل» وأما تشيبي مونتيل فمات. 


غه زه 4 
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قبل أن يغادر الحجرة الغارقة في الفوضى بسبب ليالي الألم 
الطويلة» حلق العمدة الجانب الأيمن من ذفنه» وترك على الجانب 
الأيسر لحيته التي لم يحلقها منذ ثمانية أيام. ارتدى البدلة العمسكرية 
النظيفة. وانتعل الجزمة ذات الكعب ونزل ليتناول الغداء في الفندق 
منتهزأ الہدنة التي منحها المطر للبلدة. 

لم يكن يوجد في صالة الطعام أحد. شق العمدة طريقه بين 
الموائد المجهزة كل منها لأريمة أشخاص واحتل المڪان الأڪثر 
انزواء في طرف القاعة» ونادى: 

انار امن 

هرعت شابة صغيرة السن»› ترتد ي فستانا قصيرا ومحڪما على 
جسدها» وفي صدرها نهدان صلبان كالحجارة. طلب العمدة الغداء 
دون أن ينظر إليها. وأشاء عودتها إلى المطبخ»› أدارت الفتاة جهاز 
الراديو الموضوع على رف في أقصى المطعم. بث الجهاز نشرة أخبار› 
مع فقرات من خطاب ألقاه رئيس الجمهورية في الليلة السابقة» ثم 
فائمة بالمواد الجديدة الممنوع استيرادها. وبينما كان صوت المذيع 
یهیمن آکثر فاڪثر» كان الحر يصبح اشد زخما. وحين رجمت 
الفتاة وهي تحمل الحساءء كان العمدة يحاول وفف تعثره في 


قالت الفتاة: 
المذياع يجعلني أتعرق أيضا. 


بدأ العمدة بتناول الحساء. وكان قد فكر في أن هذا الفندق 
المنعزل الدي يستمر بالعمل بقضل رجال الشرطة الذين يمرون به ضي 
سفرهم» هو مكان مختلف عن بقية القرية. فعلى شرفته الخشبية 
غيرالمتناسقة كان التجار الذين يأتون من مدن الداخل لشراء 
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محصول الأرز» يمضون الليل وهم يلعبون الورق» بانتظار برودة الفجر 
ڪي يتمڪنوا من النوم. ڪما أن الڪولونيل أوريليانو بوينديا الذي 
كان في طريقه إلى ماأكوندو ليوافق على بنود معاهدة إنهاء الحرب 
الأهلية الأخيرةء نام ليلة على تلك الشرفة» في حقبة لم تكن توجد 
فيها قرى فضي دائرة يبلغ قطرها عدة فراسخ حول الفندق. وكان 
البناء حينذاك هو المبنى الحالي نفسه» بجدرانه الخشبية وسقفه الذي 
من التوتياء» والمطعم كان هو نفسه»ء والتقسيمات الكرتونية التي 
تفصل بين الغفرف كانت هي نفسها أيضاً؛ لكنه كان حينذاك بلا 
نور ڪهريائي وبلا خدمات صحية فقط. ويروي شرطي رحالة عجوز 
أنه في أوائل القرن الحالي كانت تعلق في قاعة الطعام مجموعة من 
الأ فة ال هة تت تضرف لزان :وان ارك القن انو 
يقضون حاجتهم في الفناءء على مرأى من الجميع. 

كان على العمدة أن يحل الأزرار التي حول عنقه لينتهي من 
تناول الحساء. وبعد نشرة الأخبارء بدأ المذياع يبث إعلانا منظوماً 
شعرا. وتلته أغنية عاطمية عن رجل ذي صوت منعنع يموت حباء وقد 
صمم على أن يلف العالم وراء امرأة. أولى العمدة اهتمامه للأغنية› 
بينما كان ينتظر بقية الطعام» إلى أن رأى طفلين يمران أمام الفندق 
هيا يحملان ڪرسيين هزازين» ووراء هما امرأتان ورجل يحملون 
فدورا وصفائح وبقية المتاع. 

خر إلى الباب صارخاً: 

- من أين سرقتم هذه الأشياء؟ 

توقفت المراتان. وشرح له الرجل بانهم ينقلون البيت إلى ارض 
أكثر ارتفاعا. سالم العمدة إلى أين نقلوه» وأشار الرجل بقبعته جهة 
الختوت: 
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هناك فوق» على أرض آجرنا إیاها دون ساباس بثلاثین بيزو. 

تفحص العمدة الأثاث: ڪرسي هزاز مخلع» وقدور مهترئة... متاع 
آئامن ففرا كر اة وال احيرا 

احملوا هذه الأشياء وكل متاعكم إلى الأرض الخلاء التي 
فرب المقبرة. 

استولى الذهول على الرجل. فقال له العمدة: 

- إنها أرض تابعة للبلدية ولن تكلفكم شيئا. البلدية تهديها 
اليڪم. 

ثم اتجه إلى المرأتينء وأضاف: «واخبروا دون ساباس باني اقول 
له ألا يڪون لصاً». 

انتهى من تناول الفداء دون أن يتلذذ بمذاق الطعام. ثم أشعل 
بمدها سيجارة أخرى من عقب الأولى» وظل ساهماأ لفترة طويلة؛ 
مسندا مرفقيه إلى المنضدة» بينما المذياع يجتر أغنيات عاطفية. 

- بماذا تفكر؟ ‏ سالته الفتاة وهي ترفع الأطباق الفارغة. 


لم یطرف للعمدة رمش . 

- بهۋلاء المساڪن. 

وضع القبعة على رأسه واجتاز الصالة. ثم التفت وهو عند الياب 
ليقول: 


لايك ان دعل من هذه القرنة شيا لأيغا. 

قطعت عليه طريقه» وهو عند المنعطضف» مناوشة بين مجموعة من 
الكلاب. ورآى عقد فقرات ظهرية وقوائم دابة وسط عاصفة النياح» 
ثم رای أسنانا حادة وكلباً يسحب إحدى القوائم واضعاً ذيله بين 
قائمتيه الخلفيتين. ابتعد العمدة جانباًء وتابع سيره على الرصيف نحو 
رک اة 
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كانت هناك امراة تصرخ في الزنزانة» بينما الحارس ينام 
القيلولة منبطحا على سرير عسكري ضيق. ضرب العمدة فائمة 
ار دة اق لجار واف 

- من هي هذه - سأله العمدة 


فتاهب الحارس: 
إنها المرأة التي تلصق المنشورات. 
فصرح العمدة: 


- فلتخرج هي وليدخل أحدكم مكانها إذا. لأن هذه المرأة 
كانت نائمة هنا في الزنزانة بينما استيقظت القرية وجدرانها ممتلئة 
بالمنشورات. 

فا ن ی ی ی کر کو م 
الو كت ق E E‏ 
تش 8 

- انصرفي.. إلى الجحيم - قال لها العمدة. 

أفلت ةا رة دة رها ولو خخ تاك تالقنت الطويل 
والغزير عدة مرات» ثم هبطت السلم مثل حيوان جامح وهي تصرخ: 
«عاهرة» عاهرة». انحنى العمدة على الشرفة» وصاح بأعلى صوته› 
کا ا ورال و و ااا اه 

كف اقا رة اتفال لى دهده ا تورات 

4 ۰ ه مه 

على اترم من اتم راز رذاذ لطر بابطول: خقه خرخ الأب 
أنخل اليوم بجولته المسائية. كان الوقت لا يزال مبڪرا على موعده 
مع العمدة» وهكذا مضى نحو القطاع الذي اجتاحته الفيضانات. 
ولم يجد سوى جثة قط تطفو بين الأزهار. 
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عندما رجع» كان المساء قد أخذ بالجفاف» وأصبح أكڪثر توترا 
وبريقاء وكان هناك مركب شحن صغير مطلي بطبقة من القارء 
ينحدر في النهر اللزج والهادئ. خرج طفل من بيت شبه مهدم وهو 
يصيح بأنه قد وجد البحر داخل قوقعة. فأمسك الأب أنخل بالقوقعة 
واذناها من اذه وفع فاكف كان الخ 

ڪانت امراة القاضي آرڪاديو تجلس أمام بيتها ڪانها فضي 
غيبوبة» بينما ذراعاها تتقاطعان على بطنها وعيناها تنظران إلى 
المركب الصغير. على مسافة ثلاثة بيوت من بيتها تبدأً المتاجر» حيث 
ثعرض الحلي الرخيصة ويجلس السوريون آمام الأبواب. كان المساء 
يحتضر في غيوم متوردة كثيفة وفي هياج الببغاوات والقردة على 
الضنفة المقابلة. 

بدأت البيوت تفتح أبوابهاء واجتمع الرجال في مجموعات لتبادل 
الأحاديث تحت اشجار اللوز المتسخة في الساحة» وحول عريات 
المرطبات أو على مقاعد الغرانيت المتآكلة. وفكر الأب في أن القرية 
تمر كل مساء» في مثل هذا الوقت» بمعجزة التجلي. 

هل تتذكر السجناء في معسكرات الاعتقال يا أبتاه؟ 

لم ير الأب آنخل الدڪتور خيرالدو» لڪنه تخيله يبتسم من وراء 
النافذة المغطاة بشبكة معدنية. لم يتذكر الصور في الحقيقة› 
لكنه متأكد من أنه رآها في إحدى المرات. 


قال الطبيب: 
ألق نظرة على صالة الانتظار. 


دفع الأب أنخل الباب المغطى بشبكة معدنية»ء ورآأى هناك 
ماوق مهدا على حير له سل تديق جه كانت علا 
الجرداء مغطاة كلها بجلد أصفر. وإلى جانب الياب هتاك رجلان 
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وامرآة ينتظرون جالسين. لم يشم الأب أنخل أية رائحة» ولكڪنه فڪر 
في أن ذلك الكائن يعبق دون شك برائحة كريهة زخمة. 

- من يڪون؟ ‏ قال فاد 

- إنه ابني - ردت المرأة. 

ف اضافت و كاتا فد 

هند سن وهو فوط رازا طا الد 

أدار المريض عينيه باتجاه الباب» دون أن يحرك رأسه. وأحس 
الأب بشفقة مرعبة. فسأل: 

وماذا فعلتم له؟ 

قالت المرأة: 

- منذ زمن ونحن نقدم له موزاً اخضر» لڪنه لا يرغب فيه» مع 
أنه يساعد على الشد. 

غك [حخارة ترف قال الات 

E OT EVER EEE PT ETE 
الشبكة المعدنية للنافذة» وقرب وجهه ليرى الطبيب في الداخل.‎ 
ڪان الدڪتور خيرالدو يهرس شيئا في الہاون.‎ 

ما به - سأل الأب. 

فأجاب الدڪتور: 

- لم أفحصه بعد. 

ثم علق وهو ساهم: 

إنها أمور تصيب الناس بإرادة الرب يا أبتاه. 

لم يول الأب اهتماماً لذا التعليق» وقال: 

- لم تكن أمارات الموت تبدو على أي من الموتى الذين رأيتهم 
الوح الذي در كه غل هدا الى السكين. 
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حيا الطبيب مودعاً وانصرف. لم تكن هناك مراڪب راسية في 
الميناء. بدأ الظلام يخيم» وأحس الأب أنخل أن حالته المعنوية قد 
تبدلت بعد رؤيته المريض. حث الخطى باتجاه مركز الشرطة عندما 
انتبه فجأة إلى أنه بدأ يتخلف عن موعده. 

ڪان العمدة يجلس منهوڪا على أحد الڪراسي التي تُطوى» 
وقد أمسك برأسه بين كفيه. 

مساء الخير- قال الأب ببطء شديد. 

رفع العمدة رأسه› واهتزت صورة ة الأب أمام عينيه الحمراوين من 
الیاس. كان أحد خديه نظا واا أما الآخر فكان طويل الشعر 
ومغفطى بمرهم له لون الرماد. 

هتف بأئة صماء: 

- سأاطلق رصاصة على نفسي يا أبتاه. 

شعر الأب أنخل ببعض الأسى» وقال: 

- إنك تسمم نفسك بالمسكنات الكثيرة التي تتتاولما. 

سار العمدة مجرجراً قدميه نحو الجدار» وضرب رأسه بعنف 
بالحائط الخشبي وهو يمسك شمره بكلتا يديه. لم يشهد الأب أنخل 
في حياته الما مبرحا كهذا. فقال وكأنه يقترح؛ وهو واع» وسيلة 
لخلاصه: 

تناول قرصين آخرين. فقرصان آخران من المسكنات لن يسببا 
الموت. 

لم يكن متبلدا أمام الألم البشري وحسب» بل وكان يمي أنه 
كذلك. بحث ببصره عن المسكنات في فراغ الصالة العاري. كانت 
هناك بمحاذاة الجدار ستة كراس من الجلد ليس لہا مساند للظهر› 
وخزانة بواجهة زجاجية مملوءة بأوراق مغبرة» وصورة لرئيس 
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وات السشتلوقان امع رة على الارن 


ین ھی قال اقا 
فقال العمدة: 


- لم تعد تؤثر في. 

اقترب الكاهن منه وكرر: «قل لي أين هي». أشار العمدة 
بحركة عنيفة من يده» ورأى الأب حينئذ وجهاأ عظيما ومروعا على 

اللعنة. لقد قلت إنني لا أريد إزعاجا - صرخ العمدة. 

ثم رفم ڪرسيا الى ما فوق رأسه وألقى به بڪل قوة ياسه نحو 
الواجهة الزجاجية. لم يدرك الأب أنخل ما جرى إلا بعد تحطم الزجاج. 
وعندئذ بدأ الممدة ييرز كطيف هادىئ من وسط سحابة الغبار. وساد 
قي هده اللحظة صمت تام. 

- أيها الملازم - همس الأب. 

وأمام باب الممر كان الحراس يقفون وبنادقهم مهيأة. نظر العمدة 
إليهم دون أن يراهم» وهو يتنفس كقةط› فأ خفضوا بنادقهم؛ لڪنهم 
ظلوا متيبسين إلى جانب الباب. قاد الأب أنخل العمدة من ذراعه إلى 
الكرسي القابل للطي. وقال له بإصرار: 

- أين المسكنات؟ 

أغمض العمدة عينيه وألقى برأسه إلى الوراءء وقال: «لن آتناول 
هذه القذارة بعد الآن. إن أذني تطنان وعظام جمجمتي قد تخدرت». 
وعندما توقض الألم هنيهة› أدار رأسه نحو العمدة وسأله: 

هل تحدثت إلى قالع الأسنان. 

رد الأب بإيجاب وهو صامت. ومن الملامح التي بدت على وجهه 
بعد الإجابة أدرك العمدة نتيجة المقابلة. 
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اقترح عليه الأب: 

لماذا لا تتحدث مع الدكتور خيرالدو؟ هناك أطباء عاديون 
يقلعون الأضراس أيضا. 

تأخر العمدة قبل أن يجيب: «سيقول إنه لا يملك كماشة». ثم 
أضاف: 

- إنها مۋؤامرة. 

استفل توقف الألم ليستريح من ذلك المساء الذي لا يرحم. وعندما 
فتح عينيه كانت الفرفة غارقة في الظلام. فقال؛ دون أن يرى الأب 
آنخل: 

ات حضرت من أجل ٹيسر مونتيرو. 

لم يسمع جوابا. فتايع: «لم استطع عمل شيء وأنا بهذه الألامه. 
نهض ليشعل النور» فدخلت موجة الذباب الأولى من خلال الشرفة. 

عانى الأب أنخل من قلق الساعة»ء وقال: 

- إن الوقت يمر. 

فقال الممدة: 

- يجب أن نرسله يوم الأريماء على أي حال. غدا نتخذ الإجراءات 
اللازمة» وفي المساء تأتي إليه لتتلقى اعترافاته. 

- في أي ساعة؟ 

- الساعة الرابعة. 

- حتى لو ڪانت تمطر؟ 

أفرغ العمدة في نظرة واحدة ڪل الجزع المڪبوت في صدره 
منذ أسبوعين: 

- حتى لو كان العالم ينتهي يا أبتاه. 


* م 
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أصبح الألم أكبرمن أن تؤثر فيه المسكنات. فعلق العمدة 
أرجوحة النوم على شرفة غرفته محاولا النوم في برودة أول الليل. 
لكنه هزم قبل الساعة الثامنة مرة أخرى أمام اليأس» فتزل إلى 
الساحة الہاجعة في موجة شديدة من الحر. 

وبعد أن طاف في الجوار دون أن يجد الأمل الذي يحتاج إليه 
للتفلب على الألم» دخل إلى صالة السينما. وكان هذا تصرفا خاطئا. 
فازيز الطائرات الحربية ضاعف من وتيرة الألم. وقبل الاستراحة غادر 
الصالة» ووصل إلى الصيدلية في اللحظة التي كان يستعد فيها دون 
موسكوتي لإغلاق الأبواب. 

أعطني أقوى ما لديك من الأدوية لألم الأضراس. 

تفحص الصيدلي وجنته بنظرة مستفرية. ثم اتجه إلى أقصی 
المحل بين صفبن من الخزائن ذات الأبواب الزجاجية» مترعة تماما 
بقوارير فخارية مسجل على ڪل منها اسم ما تحتويه بحروف زرقاء 
اللون. وعندما رأى العمدة الصيدلي موليا إليه ظهره» أحس بأنه 
يمكن لهذا الرجل ذي الرقبة الممتلئة والمتوردة أن يكون في لحظة 
من لحظات سعادته. إنه يعرفه. فهو يقيم في غرهتين ملحقتين 
بالصيدلية» وزوجته البدينة جدا» مصابة منذ عدة سنوات بالشلل. 

عاد دون لالو موسكوتي إلى منضدة الكونتوار ومعه فقارورة 
خزفية بلا بطاقة» انطلقت منها عند فتحها رائحة أعشاب حلوة. 

- ما هذا؟ : 

دس الصيدلي أصابعه بين البذور الجافة في القارورة» وقال: «إنه 
حب الہيل. يمضغ جيداء ثم يبتلع الرحيق شيئًاً فشيئا. لا يوجد ما هو 
أفضل منه لداء المفاصل». ووضع عدة بذور في راحة يده» وقال وهو 
ينظر إلى العمدة من فوق نظارته: 
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افتح فمك. 

أعرض العمدة عنه. وقلب القارورة ليتأكد من عدم وجود أية 
لصافة عليهاء ثم عاد يركز نظره على الصيدلي» وفال: 

أعطني آي دواء أجنبي. 

فقال لالو موسڪوتي : 

- هذا أفضل من أي شيء أ جنبي. إنه مكفول بثلائثة آلاف عام من 
الخنرة الشهة: 

وبدأ يصر البذور في قصاصة من صحيفة. لم يكن يبدو عليه 
أنه رب أسرة. ڪان يبدو خالا يصرَ حبوب الٻيل باهتمام ودود وڪانه 
يصنع عصفورا ورقيا للأطقال. وعندما رفع رأسه كان قد بدا 


بالابتسام : 

لادا لا تقلهه؟ 

لم يجبه العمدة. دفع له ورفة نقدية وغادر دون أن ينتظر لاسترداد 
بقية النقود. 


بعد منتصف الليل» كان لا يزال يتلوى على أرجوحة النوم دون 
أن يجرؤ على مضخ البذور. وفي حوالي الساعة الحادية عشرة» وهي 
ساعة الحر القصوى» هطل مطر غزير ما لبث أن تحول إلى رذاذ 
خفيف. وبينما هو منهوك من الحمى» يرنجف ويفطيه عرق لزج 
وبارد» انقلب العمدة على بطنه في أرجوحة النوم» وفتح فمه وراح 
يصلي في ذهنه. صلى بعمق» وقد توترت عضلاته في تشنجها 
الأخير؛ لكنه كان واعياً أنه كلما ألحف في السعي للوصول إلى 
تواصل مع الرب» كان الألم يدفعه بقوة أڪبر في الاتجاه المعاڪس. 
عندئذ انتعل جزمته وارتدى الرداء الواقي من المطر فوق البيجاماء 
وتوجه إلى الثكنة. 
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انطلق بالصراخ. فاصطدم رجال الشرطة بعضهم ببعض في الممر 
وهو يبحثون عن أسلحتهم في العتمة» كالتائهين بين الواقع 
والكابوس في حقل من أشجار المانفا. وعندما أضيئت الأنوارء 
كانوا شبه عراة بانتظار الأوامر. 

صرخ العمدة: 

غونثاليث» روفيراء بيرالتا. 

انقضل هولاء الثلائة عن الجماعة واحاطوا بالادزم. لم يكن ثم 
سبب واضح يبرر اختياره لہم. كانوا ثلاثة خلاسيين عاديين» لأحدهم 
ملامح طفولية» وهو حليق الرأس» ويرتدي فقميص فانيلا. والاثنان 


الآخران يرتديان قميصين من النوع نفسه تحت السترة المسكرية 


لم يتلقوا أمراً محددا. قفزوا الدرجات اربع فاريع في آثر العمدة» 
وغادروا الثكنة في رتل» ثم اجتازوا الشارع دون أن يأبهوا برذاذ المطرء 
وتوقفوا أمام عيادة طبيب الأسنان. وبضريتين قويتين من أعقاب بنادقهم 
خط اتائ کا قو ا فخا وال افحت دما اة ا 
البهو» وظهر رجل قصيرواصلع» يرتدي سروالا قصيراً» من الباب 
الداخلي» وهو يحاول أن يلف جسده بروب الحمامح. وقف مشلولا للوهلة 
الأولى وقد رفع إحدى ذراعيه إلى أعلى بينما كان فمه مفتوحاًء مثلما 
يحدث عادة أمام وميض فلاش المصور. بعد ذلك قفز ففزة إلى الوراء 
فاصطدم بزوجته التي خرجت من المخدع بقميص نومها. فصرخ الممدة: 

- مڪانڪما. 

قالت المرأة «آي» وهي تضع يديها على فمهاء وعادت إلى حجرة 
النوم. واتجه طبيب الأسنان إلى البهو وهو يعقد حزام الروب» وعندئذ 
فقط تعرف على رجال الشرطة الثلاثة الذين يصوبون بنادقهم نحوه»› 
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وعلىی العممدة الذي ڪان المأاء يقطر من جسده ڪله وهو يقف 
ساڪنا› وواضما يديه في جيبي ردائه المطري. 


فال الملازم: 
اذا E SESS‏ النوم فهناك أمر برميها بالرصاص. 
أمسك طبيب الأسنان ق فيضة الياب» وقال فخا إلى الداأخل: 


e‏ ثم أغلق باب حجرة النوم بحركة 
دقيقة. بعد ذلك سار نحو غرفة عيادته السنيةء بين الأثاٹث الخيزراني 
الذي تقشر طلاؤه» مخفورا بعيون البنادق الفائمة. سبقه اشان من 
رجال الشرطة إلى باب العيادة. أضاء أحدهما النور» ومضى الآخر 
مباشرة إلى منضدة العمل» وآخرج مسدسا من الذرج 

- لابد من وجود مسدس آخر ‏ فال العمدة. 

كان قد دخل» وراء طبيب الأسنان»› إلى أفقصى الغرفة. وقام 
الشرطيان بعملية تفتيش دقيقة وسريعة» بينما ظل الثالث يحرس 
الباب. قلبا صندوق الأدوات فوق منضدة العمل» وبعثرا على الأرض 
قوالب الجبس» ومجموعات أسنان اصطناعية غير منتهية› وأسنانا 
مفردة» وكرات صغيرة من الذهب» ثم أفرغا القوارير الفخارية 
الموضوعة على النافذة من محتوياتهاء ونزعا أحشاء الوسادة الجلدية 
التي على كرسي العيادة بطعنات سريعة من حربتي بندقيتهماء 
وكذلك فعلا بفرشة الكرسي الدوار ذي النوابض. 

- إنه من مسدس «28 طويل»» وسيطانته طويلة. 

قال العمدة محددا نوع المسدس» ثم أمعن النظر في طبيب 
الأسنان» وقال له: «من الأفضل أن تخبرنا عن مكانه» فنحن لم نت 
لتخريب البيت». لكن عيني الطبيب الضيقتين والخامدتين لم تقولا 
شيئًا من وراء النظارة ذات الإطار الذهبي. ورد بهدوء: 


155 


٠‏ - لا يوجد أي حرج بالنسبة إلي. وان ڪنتم ترغبون فبا مڪانڪم 
با قز 

فكر العمدة. ويبعد أن تقفحص مرة أخرى الحجرة الصغيرة› 
المبنية من ألواح خشبية غير مصقولةء تقدم نحو الكرسي موجها 
الأوامر الحاسمة لرجاله. أمر أحدهم بالوقوف لحراسة الباب المؤدي 
إلى الشارع» وآخر عند مدخل العيادة» والثالث إلى جوار النافذة. 
وعندما اراح غل الکری وفك أزرار ردائه المطري المبلل› أحس 
ئه محا طا فان ارد ا خد افا عفهخا هن ا2 الفاق اة 
القران وان هة إل اة الر اي مرل حك وة 
التقط طبيب الأسنان بعض الأدوات عن الأرض› ووضعها في وعاء 
الها 

فو العو فالالا الو ا افا من ك ا 
اڪتسى وجهه بالملامح نفسها التي سيڪتسي بها لو ڪان وحده في 
اناد وده غك انا لور حون تخى الوىغا د ماه 
الكرسي. كان الشرطي يقف معرقلا طريقه. فانزل طبيب الأسنان 
الإناء كي يستطيع رؤية العمدة من خلال البخار المتصاعد» وقال له: 

- مر هذا القاتل بالوقوف حيث لا يسبب الإزعاج. 

وبإشارة من العمدة» ابتعد الشرطي عن النافذة ليفسح الطريق 
نحو الڪرسي. أسند كرسياً إلى الجدار» وجلس مباعداً بين ساقيهء 
وواضما بندقيته فوق فخذية» دون أن يهمل المراقبة. أضاء طبيب 
الأسنان المصباح الكهريائي» فأغمض العمدة - وقد بهره الضوء 
المفاجى - عينيه» وفتح فمه. كان الألم قد توقف. 

وات الا شان ارين السات مها الر اة )اك ت 
بسبابته وموجها المصباح الكهربائي المتحرك بيده الأخرى» غيرمتاثر 
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بتنفس المريض الملضطرب. بعد ذلك شمر كمه حتى المرقق › واستعد 


تقل الرس 
مس ڪه العمدة من معصمه فائلا : 
الت لتخدير. 


إنڪم تقتلون الناس دون تخدير. 

لم يلاحظ الممدة في اليد المشدودة على الزناد أية فقوة للتحرر»› 
وقال: «أحضر الأميولات». وحرك الشرطي المتريص في الرڪن فوهة 
اليندفقية باتجاههما» وسمعا كلاهما من مكانهما عند الڪرسي 

افترض أنه لا يوجد محدر. 

أفلت العمدة معصيم الطبيب ورد قائلا: «لابد من وحوده»› ثم خد 
يتفحص الأشياء المبعثرة على الأرض باهتمام كئيب. وراقبه طبيب 
الأمسستان باهتمام مشفق. تم دفعه نحو مسند الڪرسي› وقال ا 
قاد صبره لأول مرة: 

كفاك جبنا آيها الملازمء› فلا وجود لمخدر ينفع مع هدا الورم. 

بعد انقضاء أشقى لحظة في حياته» أرخى العمدة عضلاته 
المتوترة وظل يجلس منهوكا على الكرسي» بينما حفرت العلامات 
القاتمة التي رسمتها رطوية السماء الصافية في ذاكرته حتى الموت. 
أحس بطبيب الأسنان وهو يحرك إبريق الفسل. وأحس به يرتب 
الصناديق في مواضمها على المنضدة» ويلتقط صامتا بعض الأشياء 
عن الأرض. 

نادى الممدة قائلا: 
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و کل و جا یا کو ا شا 
الأرض حتى تعيدا ڪل شيء مثلما ڪان. 

وبينما الشرطيان يفعلان ذلك» ضغط طبيب الأستان القطن 
بالملقط» وبلله بسائل له لون الحديد» وغطى به الجرح. أحس العمدة 
بحرارة سطحية» وبعد أن أطبق له طبيب الأسنان فمه» ظل يركز 
نظره على السقف الأملس» شاردا بفكره عن الضجة التي يثيرها 
اران وا د اوی انا ف دو هی وت قى 
ذاأكرتيهما. دقفت ساعة اليرج معلنة الثانية. وبعد لحظة من ذلك أشار 
الفمدة الشركة وق اترك انها اهنا بان ودا إل اة 

O SER E 
وعندما خرج الشرطيونء نزع قطعة من القطن عن اللثة» ثم فحص‎ 
الفم مستعينا بالمصباح الكهربائي» بعد ذلك أعاد إطباق الفڪين‎ 
وأبعد الضوء. لقد انتهى كل شيء. وبقي في الحجرة الصغيرة حينئذ‎ 
ذلك الأسى الغريب الذي لا يعرفه أحد سوى كتاسي المسرح بعد‎ 
خروج آخر الممثلين.‎ 

ا قك من خا عا قال الفمدة 

ودس الطبيب يديه في جيوب روبه وتراجع خطوة إلى الرواء؛ 
ليفسنح له الطريق. وتايح العمدة قائلا :لدي ار باقتخام البيكه: قم 
أضاف وهو يبحث بعينيه عن الطبيب وراء دائرة الضوء: «توجد 
تعليمات محددة بالبيحث عن أسلحة وذخائر ووثائق تتضمن أدق 
التعا ضبن هن مرا ع ا و ع ن 
غائمتين على الطبيب» وأضاف: «لقد ظننت أني أحسنت صنعا 
بعصياني تلك الأوامر» لكنني كنت مخطئًا. فالأمور قد تفيرت 
الآن» وأصبح لدى المعارضة ضمانات» والجميع يعيشون بسلام» بينما 
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تتابع آنت التفڪير ڪمتآمر». مسح الطبيب وسادة الڪرسي بڪمه 
وقلبها على الجانب الذي لم يمزق. فتابع العمدة: 

- إن موففك يضر بالقرية. 

وأشار إلى الوسادة» دون أن يهتم بالنظرة الساهمة التي ڪان 
الطبيب يوجهها إلى وجنته› وفال: ٍ 

على البلدية أن تدفع لك الآن تعويضا عن كل هذه الأضرارء 
إضافة إلى بوابة المدخل. إنه مبلغ... وكل ذلك بسيب عنادك. 

فقال طبيب الأستنان: 

- عليك أن تتغرغر بماء الحلبة. 
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بحث القاضي عن الكلمة في المعجم الذي فضي مركز 
التلفراف» لأن معجمه تنقصه بعض الحروف. ولم يخرج بنتيجة 
واضحة: اسم حداء في روما اشتهر بالأهاجي التي كان ينظمها ضد 
الجميم» وييانات أخرى ليست ذات أهمية. وبالمنطق التاريخي نقسهء 
فكر في منشور تشهير علقه على باب أحد البيوت شخص مجهول 
يمكن تسميته مأارفوريو. لم يخب أمله. فخلال الدفيقتين اللتين 
وظفهما للبحث في المعجم» أحس للمرة الأولى منذ زمن طويل براحة 
أداء الوأاجب. 

رآه موظف التلفراف وهو يضع المعجم على الرف» ما بين 
المصنفات المنسية التي تضم البيانات والأوامر الإدارية حول البريد 
والبرق؛ فاوقف إرسال برقية بحركة نشيطة. ثم اقترب وهو يخلط 
أوراق اللعب» متأهبا لتكرار اللعية الدارجة: معرفة الورقات الثلاث. 
لحن القاضي لم يوله اهتماما. «إنني مشغول جدا» قال معتذراء 
وخرج إلى الشارع المتوقد يطارده يقبن غامض بأن الساعة لا تكاد 
تكون الحادية عشرة وأن يوم الثلاثاء هذا مازال يحتفظ له بساعات 

وفي مكتبهء كان العمدة ينتظره بمشكلة أخلافية. فضي 
الانتخابات الأخيرة صادرت الشرطة البطاقات الانتخابية لأعضاء 
الحزب المعارض وأتلفتها. وهكذا صار معظم أهل القرية الآن بلا 
وثائق لإثبات الشخصية. 

وختم العمدة حديثه وهو يفتح ذراعيه قائلا: 
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- إن هؤلاء الناس الذين ينقلون بيوتهم»› لا يعرفون حتى أسماءهم. 

وأدرك القاضي أركاديو أن وراء هاتين الذراعين المفتوحتين ثمة 
كآبة مخلصة. ولكن مشكلة العمدة كانت بسيطة : يڪفي تعيين 
موظف لتسجيل الأحوال المدنية. وانتهى السكرتير إلى تبسيط الحل 
بقوله: 

ما عليك إلا أن تبعث بطلبه. فهو معين منذ نحو سنة. 

لقد تذكره العمدة. فمنذ شهور»ء عندما أا خط کا شن 
مل الأ خوال ادف »اجر ا فال مع لاض فسان ك ب 
عليه آن يستقبلهء وردوا عليه: «بالرصاص» والآن وصلت أوامر 
مغايرة» التفت إلى السكرتير وهو يضع يديه في جيبيهء وقال له: 

اكت اترتا 

اثارت قعقعة الآآلة الكاتبة في اللكتب جوا من النشاط 
انكس في وعي القاضي أركاديو الذي وجد نفسه فارغا» فسحب 
من جيب قميصه سيجارة» ودعڪها بين راحتيه قبل أن يشعلها. ثم 
اال اکر إن ااا حي اق اة وة وما هوی 
ذلك الوضع فاجأه يقين محدد بآنه يعيش لحظة من حياته. 

رتب المبارة جيدا قبل ان ينطق بها وقال: 

- لو أنني كنت مكانك لعينت مندوبا يمثل الوزارة العامة أايضا. 

وعلى عكس ما كان ينتظرء فإن الممدة لم يجب على الفور. 
نظر إلى الساعة» لكنه لم ير كم هو الوقت. واڪتفى بالتأاڪد من 
آنه مازال أمامه متسع حتى موعد الغداء. وعندما تكلم فعل ذلك دون 
حماس: فهو لا يعرف الطريقة الواجب اتباعها لتميين مندوب من 
الوزارة العامة. 

فقال القاضي ارڪاديو شارحا: 
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لقد كان المجلس البلدي يعبن هذا الشخص. وبما أنه لا وجود 
للمجلس الآن» فإن نظام الطوارئ يخولك صلاحية تعيينه. 

استمع العمدة بينما هو يوقع الرسالة دون أن يقرأها. ثم تحدّث 
معلقا بحماس. ولكن السكرتير أبدى تحفظا ذا صبغة أخلاقية على 
الأسلوب الذي اقترحه رئيسه»ء وأصر القاضي أركاديو: إنه أسلوب 
طوارئ في ظل حالة الطوارئ. 

- سأفكر في الأمر - قال العمدة. 

نزع القبعة ليهوي بهاء ولاحظ القاضي أركاديو أثر طارتها 
مطبوعا على جبهته. وبسبب الطريقة التي كان يهوي بهاء ادرك أن 
افد لم فة هن ال كير يهب تقطن رماد ايجار ة بظفر إضه 
الصغرى الطويل والمائل؛ وانتظر. 

- هل يخطر ببالك آي مرشح؟- سأل العمدة. 

ان اتا اه ةوا الک رو 

فكرر القاضي وهو يغمض عينيه: 

- مرشح. 

لو كنت مكڪانك لعينت رجلا نزيها - قال السڪرتير. 

وخفف القاضي من هذه الوفاحة قائلا: «هذا يعتمد على وزنه». 
تم بظر إلى الرجلن على البوالي 

- من مثلا؟ ‏ قال العمدة. 

لا يخطر ببالي أحد الآن ۔ قال القاضي ساهماً. 

اتجه العمدة إلى الباب» وقال: «فكر في الأمر. وعندما نخرج 
من مشكلة الفيضانات سنحل مشكلة المندوب». بقي السڪرتير 
مطرقا فرق لآل لضاف إلى أن انى ن فماع وقح اقدام العهة 


تبتهد. وعندئت قال: 
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اون ی ی 
البنادق» وهو يبحث الآن عن مرشح ليهدي إليه المنصب. 

انتقضص القاضي ارڪاديو منتصباً وقال: 

- إنني ذاهب. لا أريد أن تؤثر على شهيتي للغداء بقصصلك المرعبة. 

غادر المكتب. كان ثمة عنصر مشؤوم في ترڪيب تلك 
الظهيرة. وقد أدركه السكرتير بحساسيته الشديدة تجاه الخرافات. 
وغندها وضع القفل بدا له وان يعو بعل مم هرب امام واب 
مڪتب التلغراف لحق بالقاضي آرڪاديو الذي ڪان مهتما بالتقصي 
حول إذا ما كان ممكنا تطبيق خدعة أوراق اللعب في لعبة البوڪر. 
ورفض موظف التلغفراف كشف سر اللعبة. ووصل إلى حد تكرار 
الخدعة مرات لا نهائية ليقدم للقاضي أركاديو فرصة اڪتشاف 
الخدعة بنفسه. لقد راقب السكرتير تلك اللعبة أيضاء وتوصل إلى 
نتيجة. أما القاضي أركاديوء فإنه لم ينظر حتى مجرد نظر إلى 
الورقات الثلاث. كان يعرف أنها الورقات نفسها التي انتقاها 
ا کان موطف اف ها زل دون ان ماه انا 

افا مشعالة ر کال موطف :قراف 

كان القاضي أركاديو يفكر حينئذ بعملية اجتياز الشارع 
وا قن ا تسو امكف اتك رهن غه اخ رك 
الغوص معه في جو الزجاج المصهور. خرجا معا إلى الرصيف المظللء 
عندئذ شرح له السكرتير سر الخدعة. لقد كان اللفز بسيطاً لدرجة 
آن القاضي أرڪاديو أحس بالإهانة. 

سارا بعفض الطريق صامتبن. 

- هذا طبيعي - قال القاضي فجاأة بكراهية ظاهرة» ثم أضاف: _ 
فأانت لم تحدد التفاصيل. 
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تباطا السكرتيرهنيهة وهو يبحث عن مفزى العبارة. وقال 
أختارا: 

الأمر في غاية البساطة. فمعظم المنشورات تكتشف وتتزع قبل 
القخن 

قال القاضي أرڪاديو: 

هذا لغز آخر لا أفهمه. فأنا لا يقض مضجعي منشور لا يقرؤه 
أحد. 

فقال السكرتير» وهو يتوفقف عن المسيرء إذ أنه وصل إلى بيته: 

- هذه هي القضية. فما يقض المضاجع ليس المنشورات» وإنما 
الخوف شن النشورات: 

وعلى الرغم من عدم اكتمال التفاصيل التي جمعها السڪرتيرء 
فقد أراد القاضي معرفتها. وسجل الحالات» بالأسماء والتواريخ: 
إحدى عشرة حالة في سبعة أيام. ولم تكن توجد أية علافة بين 
الرحال الأحد عشر المعتيين. والذين رآوا المنشورات اتفقوا على آنها 
كانت م وة بريقة وير أرق تروف كجروف الطباغة: 
مختلفة بين حروف كبيرة وصغيرة» وڪأان ڪاتبها طفل صغير. 
وکانك غاراها هدذ ان حه أن كن ۲ل خن ءادف كانت 
تبدو وكأانها متعمدة. ولم تكن تكشف عن أية أسرار: فهي لا 
تحتوي شيئاً غير متداول بين الجميع منذ زمان. ڪان قد فڪر بجميع 
الاحتمالات عندما ناداه موسى السوري من دكانه قائلاً: 

ألديك بيزو؟ 

لم يفهم القاضي أركاديو ما يعنيه. لكنه قلب جيوبه: خمسة 
وعشرون سنتافو وقطعة نقدية أميركية يحتفظ بها ڪتميمة منذ ايام 
الجامعة. تتاول موسى السوري الخمسة والعشرين سنتافوء وقال: 
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- خذ ما تشاء وادفع البافي عندما تريد - ثم تابع وهو يلقي القطع 
النقدية الدرج الفارغ:- لا أريد أن تصل الساعة الثانية عشرة دون 
أن أستفتح وأذكر اسم الله. 

وهكذاء دخل القاضي أركاديو إلى بيته بصورة مفاجئة في 
الساعة الثانية عشرة وهو يحمل هدية لزوجته. وجلس على حافة 
السرير ليخلع حذاءه» فيما راحت هي تلف جسدها بقطعة فماش 
حريرية مزينة برسوم» وتخيلت مظهرهاء بعد الولادة» بالفستان 
الجديد» ثم قبلت زوجها من أنفه. حاول أن يبعدهاء لڪنها ارتمت 
فوقه» وسقطا على عرض السرير. بقيا بلا حراك. مر القاضي 
أركڪاديو براحته على ظهرها وهو يحس بحرارة البطن المنتفخء إلى أن 

رفخ اراو راشا فسخ اغ عل انتانها: 

انتظر»ء سأاغلق الباب. 

م مه م 

انتظر الممدة إلى أن انتهوا من بناء البيت الأخير. كانوا قد 
أقاموا خلال ری ا اغا دنا فرنتا E‏ ينتهي 
فجاة بجدار المقبرة. ويعد أن شارك في ترتيب الأثاث» مساعدا 
أصحاب البيوت» دخل العمدة وهو يكاد يختتنق إلى أقرب مطبخ. 
كان الحساء يغلي على موقد حجري بدائي على الأرض. رفع الغطاء 
عن القدر وتنشق البخار لحظة. في الجانب الآخر من الموقد كانت 
تجلس امرأة هزيلة تراقبه بصمت بعينين واسعتين وديعتين. 

نكن اول الفذ ا۹2 قال النمفة: 

له نجه لرا فكت فحنا ن الخساء دوا وة عد 
ذهبت المرآة إلى الغرفة بحثا عن كرسي ووضمته أمام الطاولة ليجلس 
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العمدة عليه. وبينما هو يتناول الخساء» تقحص الفناء بنوع من الذعر 
التوقيري - بالأمس» كان المكان عقارا أجرد. والآن هناك ملابس 
منشورة وخنزيران يتمرّغان في الوحل. فقال: 

- تستطيعون ان تزرعوا أيضا. 

وردت المرأة دون أن ترفع رأسها: «ستأكل الخنازير ما نزرع». ثم 
وضعت فطعة من اللحم المطهو»ء وفطعتين من اليكة ونصف موزة 
خضراء في طبق حمله العمدة إلى الطاولة. أبدت المرأة في عملية 
ارم ا بوضوح» كل الفتور الذي تستطيعه. ويبحث العمدة»› 
باسماء بعينيه عن عيني المرأة» وقال: 

أيوجد ما يكفي للجميع؟ 

- فليجعله الله لك غير قابل للهضم - قالت المرأة دون أن تنظر إليه. 

تول اشفا لامها ال حر كل اشخمافة ان ادا 
دون أن يكترث لخيوط العرق التي تسيل على عنقه. وعندما انتهى› 
أخذت المرأة الصحن» ولم تكن قد نظرت إليه بعد. 

- إلى متى ستستمرون هكذا؟ _ سألا العمدة. 

فتكلمت المرأة دون أن تبدل ملامح وجهها الظاهرة: 

- إلى أن تبعتوا لنا موتانا الذين فتلتموهم. ٍ 

لقد اختلفت الأمور الآن - قال لہا العمدة موضحا . فالحكومة 
الجديدة تهتم برفاهية المواطنين. وأنتم بالمقابل... 

فقاطعته المرأة: 

- إنهم هم أنفسهم مع نفس... 

- إن حيا مثل هذا الحي»ء شيد في أريع وعشرين ساعة» هو شيء 
لم يكن معروفا من قبل - قال العمدة بإصرار» وأضاف: - إننا نسعى 
للوصول إلى قرية محترمة. 
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جمعت المرأة الفسيل النظيف عن السلك المعدني وحملته إلى 
الحجرة. تابعها العمدة ببصره ليسمع الإجابة: 

لف كانت قفري مهه فل ان اوها انه 

لم ينتظر لتناول القهوة. وفال: «يا لكم من ناكرين للجميل. 
نهديهم الأرض» ومع ذلك يتذمرون». لم ترد المرأة عليه. ولكنها 
تمتمت وهي تنحني فوق الموقد » بينما العمدة يجتاز المطبخ متوجهاً إلى 
الشارع: 

إقامتتاهناستجعل الأمر أسوأً بالنسبة لكڪم. لأننا 
سنتذكركم أكثر ونحن هناء قرب موتانا الذين في الأرض 
اة 

حاول العمدة نوم القيلولة ريثما تصل المراكب» لكنه لم يطق 
الحر. كان ورم وجنته فد بدأ بالتراجع. ومع ذلك» لم يشعر بأنه على 
ما يرام. وتابع جريان النهر الہادىٰ خلال ساعتين» بينما كان يسمع 
صرير جد جد داخل الحجرة. لم يڪن يفڪر في آي شيء. 

عندما سمع صوت محركات المركب» تعرى وجفف المرق 
بمنشفة ثم استبدل بزته. بحث بعد ذلك عن الجدجد» وأمسكه 
بين إبهامه وسبابته وخرج إلى الشارع. ومن بين الجموع التي تنتظر 
المرڪب› e E‏ يرتدي ملابس جديدة» واعترض 
اة فو تخل مس دسا و شاا هو اا ها عاد ال 
الحدجد. 

بعد لحظة من ذلك» بينما كان يجلس في متجر موسى 
السوري»ء رافب مناورة المركب. وعج الميناء بالنساء خلال عشر دفائق. 
أحس العمدة بثقل في معدته وبوخزة ألم في رأسهء فتذكر الأمنية 
السيئة التي أطلقتها المرأة. ثم اطمأن بعد ذلك وهو يرافب المسافرين 
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الذين يجتازون سطح المرڪب الخشبي»› ويشدون عضلاتهم بعد ثماني 
اكات من الوس اتر ال2 قال 

اة نتيا 

نبهه موسى السوري إلى شيء جديد : وصول سيرك. ولاحظ العمدة 
أن الأمر صحيح» رغم أنه ما كان يستطيع أن يقول كيف لا حظ ذلك. 
ريبما بسبب مجموعة من الأعمدة والخرق الملونة المكومة على سطح 
المرڪب» ومن رؤيته لامراتين متشابهتين تماما ومحشوتين في ثوبين 
متماثلين مزينين برسوم أزهار» وكأنهما نسخة معادة لشخص واحد. 

- هاهو ذا سيرك ياتي على الأقل - دمدم. 

تحدث موسى السوري عن حيوانات ضارية وبهلوانات. أما العمدة 
فكانت له طريقة أخرى للتفكير في السيرك. نظر إلى مقدمة 
جزمته وهو شد ساقیه»› وقال: 

- إن القرية تتقدم. 

توقف موسى السوري عن التهوية وسأال: «أتعمرف ڪم هي 
مبيعاتي اليوم؟». لم يغامر العمدة بذكر أي رقم› بل انتظر الإجابة. 
فال السوري: 

- خمسة وعشرون سنتافو. 

وفي هذه اللحظة رأى العمدة موظف التلفراف وهو يفتح ڪيس 
البريد ويسلم الدكتور خيرالدو رسائله. ناداه. وكان البريد الرسمي 
يصل فضي ظرف مختلف. مزق الطوابع ورأى أن ما في الظرف هو 
تعليمات روتينية ومطبوعات تتضمن دعاية للنظام. عندما انتهى من 
ال كن رفكت اء د دل :فق اڪ کد ابن 
البضائع» وأففاص الدجاج» ومعدات السيرك الفامضة. وكان المساء 
قد حلٌ» فنهض متنهداً: 


169 


- خمسة وعشرون سنتافو. 

فكڪرر السوري بصوت متماسك» ودون رغبة تقرييا: 

خمسة وعشرون سنتافو. 

راقب الدكتور خيرالدو عملية تفريغ المركب حتى نهايتها. 
وكان هو الذي لفت انتباه العمدة إلى امرأة متينة» ذات مظهر وفقور»› 
تضع في ذراعيها عددا من الأساور. كانت تبدو ڪأنها تنتظر قدوم 
المسيح تحت مظلة ملونة. ولم يتوقف العمدة للتفكير بالقادمة 
الجديدة» وقال: 

لابد أنها مروضة الوحوش. 

فقال الدكتور خيرالدو وهو يعض الكلمات بصفي أستانه 
الحادة: 

إنك محق إلى حد ما. فهده حماة يسر مونتيرو. 

تابع العمدة الأمر دون اهتمام. نظر إلى الساعة: الرابعة إلا خمساً 
وعشرين دقيقة. وأمام باب المركز أخبره الحارس أن الأب أنخل قد 
انتظره نصفض ساعة وأنه سيعود في الرابعة. 

وعندما خرج إلى الشارع من جديد» وهو لا يدري ماذا يقعل؛ رأی 
طبيب الأسنان من خلال نافذة عيادته فاقترب ليطلب منه نارا. أعطاه 
طبيب الأسنان ما طلب وهو يتفحص وجنته التي مازالت متورمة. 

و مدقل الف 

وفتح فمه» فقال طبيب الأسنان وهو يتأمل في داخله: 

هفاك خد اسان نحا ال ي 

نت الفة شتسه على الجزام وكال بره سا خضر إن 
هنا». ولم يبدل طبيب الأسنان ملامحه. 

د فال عدا تهات فل ز غي مرا کی یی کدی 
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ربت العمدة على كتفه وعلق بمزاج رائق: «لن تتحقق». ثم أضاف 
فاتحا ذراعيه: 

إن أضراسي فوق الأحزاب. 

4 ښ 4 

ألن تتزو 

باعدت امرأة القاضي أركاديو بين ساقيها وأجابت: «لا امل في 
ذف هاا اة و هوض ان ا ت ااه قان الات اتل 
بنظره إلى النهر. كانت هناك بقرة ضخمة غارفة تتحدر مع مسار 
التيارء وفوفها عدد من طيور الرخمة. فال: 

- ولڪنه سيڪون ابناً غير شرعي. 

- لا يهم قالت . أركاديو يعاملني الآن معاملة حسنة. وإذا 
أجبرته على الزواج بي فسيشعر بأنه مقيد وسيجعلني أدفع الثمن. 

كانت قد خلمت القبقاب وباعدت أثناء الحديث مايبين 
ركبتيها» وضمت اصابع قدميها إلى بمضهما بعضاً على عارضة 
الكرسي الصغير. كانت تضع المروحة في حضنها بينما ذراعاها 
يتقاطعان فوق بطنها المنتفخ. وكررت: «لا آمل في ذلك يا أبتاه». ظل 
الأب أنخل محتفظاً بالصمت» فقالت: «اشتراني دون ساباس بمئتي 
بيزو» وامتص نضارتي خلال ثلاثة شهور ثم ألقى بي إلى الشارع وأآنا 
لا املك رأس دبوس. ولو أن أركاديو لم يلتقطني يومهاء لمت جوعا». 
ثم نظرت إلى الآب أول مرة وأضافت: 

او رورت ال الفتل كاه 

فقال الأب أنخل الذي كان يحاول إقناعها بإصرار منذ ستة شهور: 

- عليك أن تجبريه على الزواج وتڪوين منزل. فحياتڪما التي 

تعيشان الآن ليست في وضع غير آمن وحسب» بل إنكما تقدمان 
مثلا خبیٹاً للقربة ايضا. 
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- من الأفضل عمل الأمور على المكشوف - قالت -. هناك آخرون 
يفعلون الشيء نفسه» ولكن تحت أنوار مطفأة. ألم تقرأ المنشورات؟ 

إنها افتراءات ‏ قال الأب -. وعليك أن تسوي وضعك وتتمدي 

فالت: 

آنا لست مضطرة لإنقاذ نفسي من أي شيء لاأنني أفعل ڪل شيء 
في وضح النهار. والدليل على ذلك أن أحدا لم يضع وقته بإلصاق 
منشور عني» بينما ألصقت أوراق عن جميع ساكني الساحة المحترمين. 

أنت بلهاء - قال الأب -. ولكن الله أمدك بحظ الوقوع على رجل 
يقدرك. ولہذا السبب عليك أن تتزوجي وتكوني منزلا. 

- أنا لا أفهم هذه الأمور - قالت -. ولكنني هكذا على أي حال»ء 
املك مكاناً أنام فيه» ولا ينقصني الطعام. 


- لن يهجرني يا أبتاه. وأعرف لاذا اقول هذا. 

لف الأب نات هة هد ةا رة انها وظلة متها ان تمو إن 
القداس على الأقل. وردت عليه بأنها ستفعل ذلك «في يوم من هذه 
الأيام»» وتابع الأب المسيربانتظار موعد لقائه مع العمدة. وأاشار له 
احد السوريين إلى الطقس الجيد» ولكنه لم يوله اهتماماً. وركز 
كل اهتمامه على أدق تفاصيل السيرك الذي كان يتنزل وحوشه 
المفترسة في ذلك الأصيل اللطيف. وبقي هناك حتى الساعة الرابعة. 

كان العمدة يودع طبيب الأسنان عندما رأى الأب أنخل قادماء 
فقال له وهو يشن على يده: «في الموعد المحدد تماماًء مع أن السماء 
لا تمطر». وبينما هو يتأهب لصعود درج المركز المائلء رد الأب أنخل: 
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- والعالم لم ينته. 

بعد دقيقتين من ذلك أدخل إلى حجرة ثيسر مونتيرو. 

وخلال الوقت الذي استغرقته عملية الاعتراف» كان العمدة 
يجلس في الممر. تذكر السيرك عندما رأى امرآة تتعلق بأسنانها من 
عارضة على ارتفاع خمسة أمتار» ورجلا یرتدي بزة زرفاء مطرزة 
ترط ده وف جرا وتم ن اع ادر الأب انل : 
ثيسر مونتيرو» فساأله العمدة: 

- جاهز؟ 

امل الات اتل سط وقال: 

إنكم تقترفون جريمة. فهذا الرجل لم يتناول طماماً منذ خمسة 
أيام» ولولا متانة بنيته لما بقي على فيد الحياة. 

- هذه رغيته ‏ قال العمدة بهدوء. 

وقال الأب وهو يكبح نبرة مندفعة في صوته: 

- ليس صحيحا. فأنت أصدرت أمرا بعدم تقديم الطعام له 

أشار العمدة إليه بسبابته قائلا: 

- حذار يا أبتاه. إنك تكشف أسرار الاعتراف. 

- ليس هذا جزءا من الاعترا تراف ۔ قال الأب. 

نهص العمدة قافزا وقال: «لا تأخد E‏ 
انفجر فجأة من الضحك: «إذا كان يهمك إلى هذا الحد» فإننا 
ست له عدا في الحال». ونادى أحد رجال الو وار ن 
طعام لثیسر مونتیرو: «احضروا له فروجا ڪاملاء وليڪن سميناً» مع 
SSS E‏ ثم قال موجهاً ڪلامه للأب: 

كل هدا على 5 اللو ها اة لوا ككف أن الأسوو قى 


تفبرت. 
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خفض الأب أنخل رأسه: 

- متی ستبعث به؟ 

المركب يخرج غدا - قال العمدة - فإذا استعاد رشده هذه الليلة 
فسيذهب غدا. وما عليه إلا أن يدرك بأني أريد خدمته. 

- ولكنها خدمة غالية بعض الشيء - قال الأب. 

الست هتاك خدما ك ل تلف ودا لن نملك الود قال اة 
وثبت عينيه على عيني الأب أنخل الزرقاوين الصافيتين» وأضاف: 

آتمنى أن تكون قد جملته يدرك ڪل هذه الأمور. 

لم يجب الأب أنخل. نزل الدرج» وعندما وصل إلى نهايته ألقى 
تحية الوداع بجؤار أصم. حينئذ اجتاز العمدة الممر ودخل إلى حجرة 
ثیسر مونتيرو دون أن يقرع الباب. 

إنها غرفة بسيطة › فيها إبريق لغسل الأيدي وسرير معدني. ڪان 
ثيسر مونتيرو منبطحا على السرير بذقن غير حليقة. وكان يرتدي 
ثيابه التي غادر بها بيته يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. لم يتحرك 
فيه أي عضو» حتى ولا عينيه» حبن سمع العمدة يقول له: «هاأنتذا قد 
صفيت حساباتك مع الرب» وخيرما تفمله الآن هو أن تصفيها معي». 
تھ سب رسا إلى انب السرير جن عليه بالقلوب» ندا 
صدره إلى مسند الكرسي. ركز ثيسر انتباهه على دعائم السقف. 
وله هد غه ال ههام ارغ من أن هاف غل رفن هة ها شير 
إلى حديث طويل كان فد تبادله مع نقسه. وسمع العمدة يقول: «يجب 
و ی وا کک و 
سيأتي محقق خاص بعد شهرين أو ثلاثة شهور. وعلينا عندئذ أن نقدم 
ات ك ر و ا و اا وو ا 
ما أقدمت عليه ليس سوى حماقة». 


174 
twitter @ baghdad library 


توقف عن الڪلام. لڪن ٿيسر مونتيرو ظل متماسڪا. 

- وبعد ذلك سينتزعون منك» ما بين قضاة ومحامين» عشرين 
ألف بيزو على الأقل. وربما أكثر من هذا المبلغء إذا ما تولى المحقَق 
الخاصض مي ابلاغ باك ونير 

أدار ٹیسر مونتیرو رأسه باتجاهه. ومع آنها كانت مجرد حرڪة 
خفيفة » فإنها جعلت نوابض السرير تصرَ. 

وتابع العمدة بصوت يشبه صوت مرشد روحي: 

- ثم بعد ذلك» وبين مراجعات وأوراق سيحڪمون عليك بسنتين› 
أذ فا سارت الأسور حاف 

ا ا 
ثيسر مونتيرو إلى عينيه» لم يڪن قد اتم ڪلامه بعد. لڪنه غير من 
نبرة صوته : 

- أنت مدين لي بكل أملاكك. فقد وصلني أمر بتصفيتك. جاء 
أمر قتلك في كمين ومصادرة مواشيك لتفطي الحكڪومة نفقات 
الانتخابات الباهظة في الدائرة كلها. وأنت تعلم أن هناك عمدا 
عديدين فعلوا ذلك في بلديات أخرى. أما هناء فإننا لم نطع الأوامر. 

في هذه اللحظة بدأت تظهر أول العلائم التي تشير إلى أن يسر 
مونتيرو أخذ يفكر. فباعد العمدة ما بين ساقيه» وفيما هو يضع 
ذراعیه على مسند الكرسي جاب على سؤال لم ينطق به محدثه: 

- أنا لم آخذ سنتافو واحدأ مما دفعته طوال حياتك. فكل تلك 
الأموال أنفقت في تنظيم الانتخابات. وهاهي الحكومة الجديدة تقرر 
الآن فرض الأمن وتوفير الضمانات للجميع. وينما أنا أفطس براتبي 
الضئيل» فإنك تتعفن في المال. لقد قمت بتجارة رابحة. 

بدأ يسر مونتيرو عملية النهوض الشافة. وعندما وقف على 
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قدميه» رأى العمدة نفسه ضئيلا وبائساً أمام بهيمة هائلة. وكان في 
النظرة التي لاحقه بها حتى النافذة نوعاً من الغيرة» فدمدم: 

إنها أفضل عملية في حياتك. 

كانت الثافدة نل على النهن وتكن دسر ويرو لم ترف 
عليه. رأى نفسه في قرية مختلفة» مقابل نهر مختلف. وسمع العمدة 
وراءه يقول: «إنني أحاول مساعدتك. جميعنا نعلم أنها كانت قضية 
شرف وتكن اقات لف س كمف کشر . خامنة واتك أفترشت 
حمافة بتمزيقك المنشور». وقي هذه اللحظة داهمت الحجرة رائحة 
نتنة مقززة. فقال العمدة: 

- البقرة» لابد أنها علقت في مكان ما. 

ل سر هو غه قاقد عبرا( راف اوةك 
يكن في الشارع أحد. وفضي الميناء كانت ترسو ثلاثة مراڪب› 
وان يارا يعلقون شباك نومهم ليناموا. وإن هذا المشهد سيكڪون 
مختلفا في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي. وسيكون الميناء 
قافا تا انی دة ت اف اتا تخار ان 

تنهد يسر مونتيرو» ودس يديه في جيويه. وبحماسة صارمة› 
ٳنما دون تهور» اختصر أفڪاره ڪلها في ڪلمتين: 

- ڪم ترید؟ 

وجاء الجواب فورا: 

عجول عمرها سنة بقيمة خمسة آلاف بيزو. 

فقال ٹیسر مونتیرو: 

- وخمسة عجول آأخرى مقابل أن تبهث بي هذه الليلة بالذات» بعد 
اتان الا کی یری تر 
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أطلق المركب صفيراًء ثم قام بالدوران في وسط النهرء ورات 
الجموع المحتشدة على رصيف الميناء» والنساء اللواتي على النوافذ» 
روساريو دي مونتيرو آخر مرة وهي تجلس إلى جانب أمها على 
الصندوق الصفيحي نفسه الذي نزلت به إلى القرية منذ سبع سنوات. 
وسيطر على الدكتور أوكتافيو خيرالدو الذي ڪان يحلق ذقنه 
مقابل نافذة العيادة شعور بأن تلك الرحلة هي» بطريقة ماء» عودة إلى 
الواقع. 

كان الدكتور خيرالدو قد رآها فضي مساء اليوم الذي وصلت 
فيه أول مرة وهي ترتدي زي مدرسة المعلمين المتسخ»› وحذاء رجالياء 
وتبحث في الميناء عمن يتقاضى أجرا أقل لقاء حمل صندوقها حتى 
المدرسة. وكان يبدو عليها أنها مستعدة للهرم دون أية مطامع في تلك 
القرية التي رأت اسمها مكتوبا أول مرة - ڪما روت هي نفسها - على 
قصاصة ورقية سحبتها من قبعة حين أجروا قرعة بين أحد عشر معلما 
متنافسا على ست وظائف شاغرة. أقامت في غرفة من غرف 
المدرسة» فيها سرير معدني وإبريق لفسل الأيدي» وڪانت تقضي 
ساعات فراغها وهي تطرز الشراشف بينما العصيدة تغلي على الموقد 
البترولي. وفي تلك السنة بالذات» أثناء احتفالات عيد الميلاد» تعرفت 
على ٿيسر مونتيرو في مهرجان مدرسي. ڪان أعزب جلضا من أصل 
زنک اتر فی مابات قط ا لکش كان بع فن الفا 
العذراء مع كلاب متوحشة» ولا يظهر في القرية إلا نادراء ويفعل 
ذلك دائما بذقن غير حليقة» منتعلا جزمة ذات كهب له حدذوة 
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معدنية» وحاملا بندفية بسبطانتين. وفكر الدكتور خيرالدو بينما 
ذقنه مطلية برغوة الصابون: وكأنها سحبت من القبعة القصاصة 
الزانخة رة التانة و هنت ندند رأة نة ا خرحتة من أفكا رة 

- كان سرب من نسور الرخمة يتفرق على الضفة المقابلة وقد 
أفزعته الموجة التي أحدثها المركب. وظلت رائحة النتانة مخيمة للحظة 
على الميناء» ثم انتشرت مع النسيم الصباحي ودخلت إلى البيوت. 

صرخ العمدة من شرفة غرفة نومهء يراقب تفرق نسور الرخمة: 

أما زالت هذه الرائحة اللعينة تفوح! إنها البقرة العاهرة. 

غطى أنفه بمنديل» ثم دخل إلى حجرة النوم وأغلق باب الشرفة. 
كانت الرائحة مستقرة في الداخل. ودون أن ينزع قبعته» علق المرآة 
بمسمار فضي الجدار وبدأ محاولة دقيقة لحلاقة وجنته التي مازالت 
متورمة بعض الشيء. وبعد فليل طرق صاحب السيرك الباب. 

دعاه الممدة للجلوس» وراح يراقبه من خلال المرآة أشاء الحلاقة. 
ڪان يرتدي قميصاً مخططا بمربعات سوداء» وسروال رڪوب خيل 
مع طماق» ويحمل مقرعة يضرب بها على ركبته ضربات منتظمة . 

فال العمدة وهو ينزع بالشةرة الشعر الذي تراكم خلال 
أسبوعين من اليأاس: 

لقد وصلتني الشكوى الأولى ضدكم هذه الليلة بالذات. 

- وما هي ؟ 

- إنكم تبعتون الصبيان لسرقة القطط. 

فقال فاخت السترف: 

لیس صحیحاء ٳننا نشتري ڪل قط يحضرونه ببيزو واحد دون 
السؤال من أين أتوا به» وذلك لإطعام الحيوانات المفترسة. 

- وهل تطعموذها القطط وهي حية؟ 
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فاعترض صاحب السبرك : 

آه» لاء فهذا يوقظ في الحيوانات غريزة الافتراس. 

وبعد أن غسل العمدة وجهه»ء التفت إليه وهو يمسح وجنتيه 
بمنشفة. لم يكن قد انتبه حتى تلك اللحظة إلى أنه يضع في جميع 
أصابعه تقريباً خواتم ذات فصوص من أحجار ملونة قال: 

عليك أن تبتكڪر أي شيء آخر. فلتصطادوا تماسيح إذا شئتم› 
أو استفيدوا من الأسماك التي تذهب هدراً في هذاالوفت. أما 
التطفل الَحَية فلا: 

هز صاحب السيرك كتفيه ولحق بعمدة إلى الشارع» كان الرجال 
يقفون جماعات في الميناء ويتبادلون الحديث رغم نتانة الرائحة المنبعثة 
من البقرة التي علقت بأعشاب الضفة المقابلة. قصرخ بهم العمدة: 

كان عليكم؛ آيها المخنئون» بدل الوفوف هنا والثرثرة مثل 
النساء» أن تنظموا لجنة منذ أمس لسحب البقرة الهالقة . 

أحاط به عدد من الرجال. فعرض العمدة عليهم : 

- خمسون بيزو لمن يأتيني بأجزاء هذه البقرة إلى المكتب قبل 
مروز ستاغة: 

انفجرت جلبة أصوات عند طرف رصيف الميناء» إذ سمع بعض 
الرجال هناك عرض العمدة وففزوا إلى الزوارق وهم يصرخون 
بتحديات متبادلة بينما هم يحلون حبال الزوارق» وضاعف العمدة 
المبلغ متحمسا: «مئة بيزوء خمسون بيزو لكل شق من اليقرة» ثم قاد 
صاحب السيرك إلى حافة رصيف الميناء» وانتظر إلى أن وصلت 
الزوارق الأولى إلى كثبان الضفة الأخرى. عمندئنذ التقت العمدة إلى 
ضاخت لرك اوقا 

- إنها قرية سعيدة. 
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وأكد صاحب السيرك ذلك بحركة من رأسه. فتابع العمدة: 
«الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو مثل هذه الأمور. فالناس كثيرا ما 
يفكرون بنذالة لعمدم وجود العممل». وشيئا فشيئًاًء راحت تلتفضت 
خولما بجماعة من الضبيان. قال طاخب المثيرف؛ 

ها هو السيرك. 

كان العمدة يقوده من ذراعه نحو الساحة. فسأله: 

وماذا تقدمون؟ 

- ڪل شيء. لدينا استعراض كامل» للصغار والڪبار. 

فرد عليه العممدة: 

- هذا لا يكفي. عليكم أن تجملوه في متناول الجميع أيضا. 

قال ضعا جت الستراف: 

لقد وضعنا هذا في اعتبارنا كذلك . 

مضيا معا إلى أرض خلاء وراء صالة السينما» حيث كان العمل 
جارياً في نصب خيمة السيرك. كان هناك رجال ونساء تبدو عليهم 
الكآبة وهم يبخرجون أدوات وأشياء ملونة من الصناديق الضخمة 
المغلفة بصفيح أصفر براق. وعندما لحق الممدة بصاحب السيرك بين 
أكداس الكائنات البشرية والأمتعة وهو يصافح الجميع» أحس أنه 
عط عرو ان اف او روو ا نرکا ت جا 
وجميع أسنانها ملبسة بالذهب تقرييا» تفحصت كفه وقالت: 

- هناك شيء غريب فضي مستقبلك. 

سحب العمدة يده دون أن يتمكن من السيطرة على شعور عابر 
بالانقباض» وضرب صاحب السيرك المرأة على ذراعها ضربة خفيقة 
بالمقرعة› وقالما دون أن يتوفف: «دعي الملازم وشأنه». وقاد العمدة إلى 
آ خد عراف اکان ق كانت الحتوافات الف وة 
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- هل تؤمن بمثل هذه الأمور؟ 

- حسب الحال - قال العمدة. 

وقال صاحب السيرك: 

لم يتمكنوا من إقناعي بها. عندما ينفاد لہذه الأمور فإنه ينتهي 
إلى عدم الإيمان بالإرادة البشرية. 

تأمل العمدة الحيوانات الناعمة بفعل الحر»٠‏ كانت تنبهث من 
الأقفاص رائحة حامضة كثيفة » وكان في تنفس الحيوانات المتقطع 
نوعاً من المرارة التي لا رجاء بعدها. داعب صاحب السيرك بالمقرعة 
أنف فهدة» فاحنت رأسها بحركة دلال وتأوهت. 

ها اسمهاة ماله الفهدة: 

اوو ا ي | 

- أعني المرأة - قال العمدة موضحا. 

فة شقا كافاقرا مرا المسقتل. 

أبدى العمدة ملامح الضيق» وفال: 


أود مضاجعتها. 


4 مه مه 
أغلقت أرملة مونتيل ستائر غرفة نومها وهي تدمدم: «يا للرجال 
من مساكين». رتبت الكوميدينو» ووضعت السبحة وڪتاب 
الصلوات في الدرج ومسحت نعل خفها ذا اللون الخبازي بجلد النمر 
المبسوط إلى جانب السرير. ثم جالت في الحجرة لتقفل خوان الزينة 
بالمفتاح» وكذلك أبواب الفترينة الزجاجية الثلاثة وخزانة مڪعبة 
الشكل» فوقها تمثال من الجبس لسان رافائيل. وبعد ذلك ڪله 
أقفلت الغرفة بالمقتاح. 
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وبينما هي تتزل السلم العريض المرصوف ببلاط مزين بزخارف 
متشابڪة» ڪانت تفڪر بمصيرروساريو دي مونتيرو الغريب. 
دما ا ارت متفطف اناك تر صضاتها اللو دة هة غلموها 
ألا تلتفت أو تدير رأاسها» كانت أرملة مونتيل تطل من شقوق 
شرفتهاء واحست بان شیئا ڪان آخذا بالانهيار منذ زمن بعيد قد 
انتهى الآن. 

فاحت للقائها وهي على عتبة الدرج رائحة فناء بيتها الذي يشبه 
معرضاً قروياً. فإلى أحد جانبي الدرابزين توجد سقالة عليها قوالب 
جين ملفوفة بأوراق جديدة. ووراء السقالة» في سرداق خارجي› 
تتكدس أكياس ملح وأزقاق عسل. وفي طرف الضناء يوجد إسطبل 
فيه بغال وخيول» وسروج على المرابط الخشبية. كان البيت يعبق 
برائحة حيوانات الحمل مختلطة برائحة أخرى هي رائحة جلود مدبوغة 
مض لقح الك 

القت الأرملة تحية الصباح في المكتب على السيد ڪارميتشيل 
الذي كان يفصل حزما من الأوراق النقدية عن بعمضها البعض 
ويوزعها فوق المنضدةء ويتطلع إلى دفتر الحسابات ليتأكد من صحة 
الال وعتدما فحت الاقدة الك على اهي نهد وة الاه 
الان اتا اة ا خارف ا خخ ووو ا 
بقماش رمادي» وصورة مكبرة لخوسيه مونتيل على إطارها شريط 
حداد أسود. شمت الأرملة رائحة النتانة قبل أن ترى الزوارق بين رمال 
الضفة المقابلة. 

- ما الذي يحدث في الضفة الأخرى؟- سألت. 

- إنهم يحاولون سحب بقرة ميتة ‏ أجابها السيد كڪارميتشيل. 

الأمر هكذا إذن - قالت الأرملة -. لقد حلمت طوال الليل بهذه 
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الرائحة - ثم نظرت إلى السيد كارميتشيل المستغرق في عمله 
وأضافت:- لم يعد ينقصنا اللأن سوى الطوفان. 

وتكلم السيد كارميتشيل دون أن يرطع رأسه: 

لد ددا که و وا 

فوافقت الأرملة بقولما : 

أجل» لقد وصلنا الآن إلى النهايةء لم يعد يعوزنا إلا أن نستلقي 
في قبر» تحت الشمس» ونستكين إلى أن يأتينا الموت. 

كان السيد كڪارميتشيل يصغي إليها دون أن قوفف حن إجراء 
حساباته. وتابعت الأرملة: «منذ سنوات ونحن نشكو من أن شيئا لا 
يحدث في هذه القرية. وفجاأة تبدأ المأساة» كان الله قرر أن تنصّب 
دفمة واحدة كل الأحداث التي لم تحدث منذ سنوات». 

أعاد السيد كارميتشيل النظر إليها وهو بجانب صندوق 
الخزنة» ورآها تستند بمرهقيها إلى النافذة وتركز عينيها على الضفة 
المقابلة. كانت ترتدي ثوبا أسود تصل أكمامه حتى معصميها› 
وكانت تقضم أظفارها. 

عندما تتقَضي الأمطار ستتحسن الأمور ‏ قال السيد 
ڪارميتشيل. 

وقالت الأرملة متنبئة : 

لن تتقضي. فالمصائب لا تأتي منفردة ابدا. الم تَر روساريو 
مونتيروة 

كان السيد كارميتشيل قد رآهاء فقال: «هذا كله فقضيحة لا 
مبرر لہا. وإذا ما اهتم أحدنا بالمنشورات» فسيصاب بالجنون » 

المنشورات - تنهدت الأرملة. 

وفال السيد ڪارميتشيل : 
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لقد علقوا لي واحدا. 

فافتربت من المنضدة وقد اكتست بملامح الدهشة. 

لك أنت؟ 

فآاڪد السيد ڪارميتشيل : 

- لي أنا. وقد جملوه كبيراً جداًء ومتڪاملا تماماًء يوم السبت 
من الأسبوع الماضي. كان يبدو كأنه إعلان من إعلانات السينما. 

شن ا وة ك سا ت ةة و وف ا ف 
فليس ثمة ما يقال عن أسرة مثالية كأسرتك». لكن السيد 
ڪارميتشيل لم يڪن قلقاء وقال لہا موضحا: 

- بما أن زوجتي بيضاءء فقد ولد أبناؤنا من مختلف الألوان. 
تصوري.. إنهم أحد عشر. 

بالطبع - قالت الأرملة. 

- يقول المنشور إنني لست با إلا للأولاد السود. ويعددون فيه آباء 
الأولاد الآخرين. وقد أشركوا حتى تشيبي مونتيل» لترقد روحه 
E‏ 

اوخا 

فقال السيد كارميتشيل: 

- زوجك وآزواج أربع سیدات أخريات. 

بدأت الأرملة تنتحب قائلة : «لحسن الحظ أن بناتي بعيدات. وهن 
يقلن نهن لا ردن الود إل خا الل المتوحش الذي يالوق ذ به 
الطلاب في الشارع؛ وأنا أرد عليهن بأنهن محقات» وبأن يبقين في 
باريس إلى الأبد». فأدار السيد كارميتشيل الكرسي نصف دو 
مدركا أن فصل الإرباك اليومي قد بدا. وقال لہا: 

- يجب ألا تهتمي بهذه الأمور. 
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فا جهشت الأرملة: 

- بالعڪس. فأنا أول من ڪان عليها أن تحزم أمتعتها وترحل عن 
هذه القرية» بالرغم من أني سأخسر هذه الأراضي وهذه التنقلات 
اليومية المرتبطة أشد الارتباط بالمصيبة. لا يا سيد كارميتشيل. لا 
أريد مبولة من ذهب لأبصق فيها ھا 

حاول السيد كارميتشيل مواساتهاء فقال: 

عليك تحمل مسؤولياتك. فهذه الثروة لا يمكن الإلقاء بها من 
النافذة. 

المال هو روث الشيطان - قالت الأرملة. 

ولكنه حصيلة العمل الشاق الذي قام به دون تشي مونتيل 
أن 

عضت الأرملة أصابعها وردت: 

د أنت تزف أن هذا لسن صضها ا له مح هدا الال الكي 
وأول من دفع ثمن ذلك هو خوسيه مونتيل نفسه عندما مات دون أن 
يعترضف. 

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقول فيها ذلك. ثم هتفت مشيرة 
إلى العمدة الذي كان يمر على الرصيف المقابل متابطا ذراع صاحب 


السيرك: 
الذنب يقع طبها علی عاتقی هذا الحيوان› لڪن واجحب التقڪير 


ابتمد السيد كارميتشيل عنها. ودس حزم الأوراق النقدية المثبتة 
بخيوط من المطاط في علبة كرتونية» ونادى من بوابة الفناء على 
العمال المياومبن حسب تسلسل أسمائهم الأبجدي. 

وبيتما الرجال يقبضون أجورهم عن يوم الأربعاء» كانت أرملة 
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مونتیل تحس بمرورهم دون أن ترد على تحياتهم. كانت تميش وحدها 
في هذا البيت الكئيب المؤلف من تسع حجرات» حيث ماتت الأم 
الكبيرة» والىذي اشتراه خوسيه مونتيل دون أن يتصور أن أرملته 
ستتحمل فيه الوحدة حتى الموت. فاشاء الليل»ء وبينما هي تذرع 
الحجرات الفارغة حاملة مضخة مبيد الحشرات» كانت تلتقي بالاأم 
الكبيرة وهي تنتزع أحشاء القمل في الممرات» وكانت تسألما :«متى 
سأموت5:. ولكن ذلك الاتصال السعيد مع الغيب لم يكن يحمل لہا 
سوى مضاعفة الشك. لأن الإجابات كانت» كإجابات جميع الموتى: 
اء وما فة 

بهد الساعة الحادية عشرة بقليل» رأت الأرملة من خلال دموعها 
الأب أنخل وهو يجتاز الساحة. نادته: «أبتاه... يا أبتاه» وهي تشمر أنها 
تخطو بتلك المناداة خطوة أخيرة. لكن الأب لم يسمعها. قرع بوابة بيت 
الأرملة دي آسيس على الرصيف المقابل» وفتحت البوابة قليلاً بطريقة 
رشيقة ليتمڪن من الد خول. 

في الممر المفعم بتغريد الطيور» كانت الأرملة دي آسيس ترقد 
على كرسي من الكتان» ووجهها مغطى بمنديل مبلل بماء الورد. 
ومن الطريقة التي قرع بها الباب عرفت الطارق هو الأب أنخل»› 
ولكتها آطالت صمتها المؤشت إلى أن سمعت تحيتة ٠‏ عندئذ كشفت 
عن وجهها الذي افسده الأرق» وقالت: 

او کن و و که کا وکا 

كان الأب أنخل يجهل أنها قد دعته للغفداءء فاعتذر وهو ميهور 
بعض الشيء» وقال إنه أامضى الصباح وهو يعاني آلاما في رأسه وإنه 
فضل اجتياز الساحة قبل أن يبدا الحر. 

لا عليك. إنما أردت أن أقول فقط إنني مرهقة - قالت الأرملة. 
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أخرج الأب من جيبه كتاب صلوات غلافه منتزع وقال: 
«بإمكانك أن تستريحي لبعض الوقت إذا رغبت» وساصلي في اثاء 
ذلك». لكن الأرملة اعترضت. وفالت: 

- أشعر بأنني قد تحسنت. 

مشت إلى آخر الممر وقد أغمضت عينيهاء» وعند عودتها فردت 
المنديل بمنتهى العناية على ذراع الكرسي. وعندما جلست مقابل الأب 
أنخل» بدت ڪانها قد سض كو نانا بهدة سنوات مما هي 
عليه. وفالت حينئذ دون دراماتيكية : 

- إنني بحاجة إلى مساعدتك يا أبتاه. 

دس الأب أنخل كتاب الصلوات في جيبه قائلا: 

- أنا رهن إشارتك. 

القضية تتملق بروبرتو آسيس مرة أخرى. 

فعلى النقيض من تعهده بنسيان المنشور» كان روبرتو آسيس قد 
ودع أهل بيته في اليوم السابق على أنه سيتغيب عن البيت حتى يوم 
السبت» وقد عاد في تلك الليلة بالذات إلى البيت في غير موعده. 
ومنذ ذلك الحين حتى الفجر» حين غلبه الإرهاق» ظل جالساً في 
عتمة الغرفة» منتظرا عشيق زوجته المزعوم. 

استمع الأب أنخل إلى حديثها وهو حائر» ثم قال: 

- ليس لذا ڪله أي أساس. 

فردت الأرملة: 

أنت لا تعرف آل آسيس يا أبتاه. إنهم يحملون الجحيم فضي 

- ريبيكا تعرف وجهة نظري حول المنشورات - قال -. وإذا شئت 
فإنني أستطيع أن آتحدث إلى روبرتو سيس كذلك. 
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- ولا بآاي شكل - قالت الأرملة -. فهذا سيكڪون تسعيرا للأتون. 
أما إذا أوليت المنشورات اهتمامك في فداس الآأحد ٤‏ فإني متأڪدةَ 


فتح الأب أنخل ذراعيه وهتف: 
مستحيل. سيڪون هدا اا ا ا ةو ت 
الاهتمام. 


- لا يوجد ماهو أهم من منع جريمة من الوفوع. 

أوتظنبن بأانه سيصل إلى هذا الحد؟ 

فقالت الأرملة: 

لست أظن فقط »بل إنني متأكدة من أن قواي لن تڪفي لمنع 
ذلك. 

بعد قليل جلسا إلى المائدة. أحضرت لما خادمة حافية أرزا مع 
بقول» وخضارا مسلوقة وطبقا من اللحم مغطى بطبقة صلصا كڪثيفة 
بنية اللون. ملا الأب أتخل طبقه بصمت. إن الفلفل الحار» وصمت 
الدار العميق» وأحاسيس الحيرة التي كانت تملا قلبه في تلك 
ال اة هو جد ال حه دة ي ك ن افا 
مستجدا في ظهيرة ماأكوندو القائظة. ففي يوم ڪکهدا اليوم»› يوم 
مفبروحار» رفض إعطاء إذن دفن نصراني لمشنوق ڪان أهالي 
ماڪوندو القساة يرفقضون دفنه. 
للأرملة: 

لا باس. ابذلي جهدك ٳذاً ڪيلا يتخلف روبرتو عن قداس الأحد. 

ووعدته الأرملة دي آسیس بذلك. 


0% غ ج 
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شغل الدكتور خيرالدو وزوجته» اللذان لا ينامان القيلولة أبداء 
فة ند الهو راء فة فة كو كاتا عي اة 
الداخلية. هو في أرجوحة النوم» يستمع وأصابعه متشابكة على 
رقبته» وهي تضع الكتاب في حضنهاء وتقراً بلا انفعال» بتفخيم 
محترف» دون أن تغفير من وضعها على الكرسي. لم ترفع راسھا حتی 
النهاية » وحتى بعد أن انتهت» ظلت محتفظة بالكتاب مفتوحا فوق 
رڪبتيها » بينما ڪان زوجها يفسل رأسه فوق طشت الغسل. وڪان 
الحر ينذر بعاصفة فريبة. 

الست فة وة اله هد أن فرت تد 

وبحركاته المترددة في صالة الجراحة»› أبعد الطبيب رأسه عن 
الطشت؛ وقال وهو يقف امام المراآة ويدعك البرينتين بكلتا 
يديه :«يقولون إنها رواية قصيرة. ولكنني أفضل القول إنها قصة 
طويلة». دعك المرهم باصابعه على رأسه» واأضاف: 

قاد ولون انما فض فة الک ها طون 

ارتدى ملابس كتانية بيضاء بمساعدة زوجته التي يمكڪن 
الاعتقاد أنها شقيقته الكبرى» ليس بسبب الإخلاص الوديع الذي 
تخدمه به» وانما لبرودة عينيها التي تجملها تبدو آڪبرسناً مما هي 
عليه. وقبل أن يخرج» أراها الدكتور خيرالدو قائمة الزيارات 
وترتيبهاء لتعرف أين سيكون إذا ما أتته حالة مستعجلة. ثم حرك 
مؤشرات الساعة الإعلانية في قاعة الانتظار إلى عبارة: الطبيب 
سيرجع في الساعة الخامسة. 

كان الشارع يلتهب بالقيظ. سار الدكتور خيرالدو على 
الرصيف المفيًاً وهاجس ملح يلاحقه: لن يهطل المطر هذا المساء 
بال رغه من م الوا كان ردو الزيران فل وة الا ان 
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كثافة» لكنهم كانوا قد أزاحوا البقرة الميتة» وڪان التيار قد 
جرهها بيدا فتركت رائحة النتانة فراغا رهيبا في الجو. 

اذا موطف اللغراف هن القند 

- هل استلمت البرقية؟ 

لم يڪن الدڪتور خيرالدو قد استلمها . 

فقرأها عليه موظف التلغفراف من ذاكرته: 

- «أخبرنا عن أوضاع المكتب» التوفيع أركوفان». 

مضيا معا إلى مكتب البرق. ويينما الطبيب يكتب الرد» أخذ 
موظف التلغراف يحني رأسه وقد غلبه النعاس. 

- إنه حمض المورياتيك - قال الطبيب موضحا دون أية قناعة 
غلمية. وبالرغم من هوا جنه ققد أضاف مواسيا نفسة عندما انثهى 
من الكتابة: «ريها هطل المظ ر هذة الليلة» 

عد موظف التلغراف كلمات البرقية» ولم يوله الطبيب اهتماماء 
د کان خط إن اب س مد بانب هار سال بال 
إذااما اة اكنات رواة 

- البؤساء» فيڪتور هوغو. 

بمث الموظة البرقية» وختم النسخة التي أمامه ثم رجع إلى 
الشرفة حاملا معه الكتاب وقال: 

- أظن آننا سنبقى على هذه الحال حتى كانون الأول. 

و د کی رانو عرف ای مودت انار اف 
فل ماغات ف راغه بت فهائد حب على جيار الإمغان إل موا 
التلغراف في سان برناردوبينتو. لكنه كان يجهل أنه يقرا الروايات 
أيضا. فقال وهو يتصفح المجلد الثخين الذي أيقظ في ذاكرته 
انفعالات مشوشة من سنوات مراهقته : 


190 
twitter @ baghdad library 


هذا كتاب جدي. الكسندر دوماس أكثر ملاءمة هذه الأيامح. 

قال وت انر اف وتا 

انها قل هذا الکتات: 

- وهل التقيت بها؟ 

رقت الفراف دة من وه ق 

ولڪن سيان لدي» فانا أستطيع التعرف عليها في اي مڪان 
في العالم بسبب القفزات التي تحدثها دوما في حرف (الراء). 

لقد كرس الدكتور خيرالدو في ذلك المساء ايضاً ساعة من 
وفته لدون ساباس. وقد وجده يرقد في السرير منهوكاء ومتدثراً 
بمنشفة حتى وسطه. 

هل کا ال ار 9 ا ا 


إنه الحر. 
ثم التفت نحو الباب بجسده الضخم الذي كجسد جدة هرمة 
وأضاف: 


لقد أخذت الحقنة بعد األفداء. 

فتح الدكتور خيرالدو الحقيبة فوق منضدة إلى جانب النافذة. 
كانت الجداجد تصر في الفناء. وكانت درجة الحرارة نباتية في 
الغرفة. تبول دون ساباس وهو جالس في السرير تبولاً خفيفا. وعندما 
أخذ الطبيب عينة من السائل العنبري اللون في أنبوب زجاجي»ء أحس 
المريض بالانتعاش. فقال وهو يرافب عملية التحليل: 

اة خا 6ا وور فاا ل رید ان اموت فل ان اغف 
ڪيف ستنتهي هذه الرواية.. 

ألقى الدكتور خيرالدو قرص دواء أزرق اللون في العينة البولية : 


191 


ك أية رواية؟ 
راقبه دون ساباس بنظرة وديعة إلى أن انتهى من تسخين الأنبوب 


لون سؤالا: 

حسن - قال الطبيب وهو يسكب العينة في الفناء. ثم تقفحص 
دون ساباس قائلا: 

فل انت م اتتا و الف 

فقال المريض: 


ا ان 

أعد الدكتور خيرالدو الحقنة. 

وتابع دون ساباس قائلا: 

أضف إلى هذا أنهم علقوا لي منشوري منذ يومين. ڪان يتضمن 
النذالات نها قضكن اناف وكات الحم 

ات کی رن دی ا ان ا م ا 
المريض على قصة الحمير» ولكنه اضطر لروايتها لأن الدكتور لا 
يعتقد بأنه سمعها. 

قال: 

اا اة خو مت فا خرن م ووك ابت الاد 
أن جميع الحمير التي كنت أبيعها كانت تموت بعد يومين»› دون أآية 
آثار تدل على استخدام المنف فضي قتلها. 

مد ذراعه ذا اللحم المترهل ليأخذ الطبيب عينة من الدم. وعندما 
ختم الدكتور خيرالدو الثقب الذي أحدثته الإبرة من القطن» ثنى دون 
ساباس ذراعه. 
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هل تعلم ما الذي ابتدعه الناس حينثذ؟ 

هز الطبيب راسه نافيا. 

نتشرت شائعة تقول إنني كنت آدخل إلى الحظائر ليلا وأطلق 
اناري جوف الح تمن قوهة السدسن فى مرخراا 

وضع الدكتور خيرالدو في جيب سترته الأنبوب الزجاجي الذي 
يحتوي عينة الدم» وفال: 

- إن في هذه القصة كل المقومات التي تجعلها تبدو صحيحة. 

فقال دون ساباس وهو يجلس على السرير ڪمعبود شرفي : 

- لقد كانت الثعابين هي السبب» وعلى أية حال»لابد أن يڪون 
المرء نذلا تماما حتى يڪتب في لمنشور أمورا يعرفها الجميع. 

لقد كانت هذه هي صفة المنشورات دائماً. فهي تقول ما يعرفه 
الجميع» والحقيقة أن ما تقوله صحيح في معظم الأحيان. 

عانى دون ساباس من أزمة عابرة» ودمدم: «حقاً»» وأخذ يمسح 
بملاءة السرير العرق عن جفونه المنتفخة. ثم عقب في الحال: 

- كل ما في الأمر هو آنه لا وجود لثروة في هذه البلاد إلا 
ووراءها حمار میت. 

تلقى الطبيب هذه العبارة وهو منحن على طشت الغسيل. وراى 
انفعالات وجهه منعكسة في الماء. رأى أسنانه المنتظمة انتظاما تبدو 
معه انها ليست طبيعية» وقال وهو ينظر إلى المريض من فوق كتفه: 

لقد كنت أعتقد دوما يا عزيزي دون ساباس أن ميزتك 
الوحيدة هي المجون. ٍ 

تحمس دون ساباس» وبعثت فيه المداعبات الطيبة نوعا من 
الشباب المفاجئ : «هذه» وقدرتي الجنسية» قال ذلك مرفقاً الڪلمات 
نى دزا هة بطر قد يكو الفرضن متها حيس الدوي الدموة 
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ولكنها بدت للطبيب وقاحة سافرة.وقفز دون ساباس ليجلس على 
إليتيه وتابع: 

- ولهذا السبب فإني اموت ضحكا من المنشورات» يقولون إن 
أولادي يأخذون أية فتاة تبدأ بالنضج في هذه الأرياف» وأنا أقول: 
إنهم أبناء أبيهم. 

وقبل أن يودعه» كان على الدكتور خيرالدو أن يستمع إلى 
ملخص إجمالي لمغامرات دون ساباس الجنسية. 

ارا شت المريض قائلا : 

آيام الشباب السعيدة. من الہناءء» عندما كانت الفتاة في 
السادسة عشرة تكلف أقل من ثمن عجلة. 

إن هذه الذكريات تزيد من نسبة السكر لديك - قال الطبيب. 

ففتح دون ساباس فمه ورد قائلاً: 

على العكس. إنها أفضل من حقن أنسولينك اللعينة. 

عندما خرج الطبيب إلى الشارع» كان لديه انطباع بأن حساء 
حلوا قد بدأ يجري في شرايين دون ساباس. لڪن شيئا آخر ڪان 
يشغل اهتمامه حينئذ : المنشورات. فمنذ عدة أيام والإشاعات تصل إلى 
عيادته. وفي هذا المساء» بعد زيارته لدون ساباس» تنبه إلى أنه لم 
يسمع في الواهع شیا آخر منذ أسبوع سوى أخبار المنشورات. 

قام بعدة زيارات في الساعة التالية» وفي جميع الزيارات حدثوه 
عن المنشورات. استمع إلى القصص دون أن يعلق بشيء› مبدياً لا 
مبالاة ساخرة» لكنه كان في الواقع يحاول الوصول إلى نتيجة. 
وعند عودته إلى العيادة انتزعه من أفكاره الأب أنخل الذي خرج من 
بيت الأرملة مونتيل. 

- كيف حال هزلاء المرضى يا دكتور؟ سأله الأب أنخل. 
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مرضاي على ما يرام يا أبتاه _ أجاب الطبيب - وماذا عن 
رتاف 

خض الات نشل شه امك لطبت من ذراعه وراا تاران 
الاخ غا 

لماذا تسالني؟ 

- لست أدري ۔ قال الطبيب . لدي أخبار بأن هناك وباءَ خطيرا 
بين زبائنك. 

انحرف الأب أنخل بالحديث انحرافة بدت للطبيب متعمدة: 

- إنني آت من عند أرملة مونتيل. أعصاب هذه المرأة المسكينة 
تة 

كرو انا دات الجر هال الات مضا 

نهاك الوت 

وعلى الرغم من أنهما يسكنان في اتجاهين متماڪسين إلا أن 
آلآ اتل ر افكه حت اده 

- بج يا أبتاه» ما رأيك بالمنشورات؟- عاد الطبيب إلى الموضوع. 

لا أفكر فيها _ قال الأب . ولكنك إذا اضطررتني إلى 
الكلام عنها فساقول لك إنها أعمال حسد في قرية مثالية. 

- لم نكن نحن معشر الأطباء نشخص الأمور بهذه الطريقة ولا 
حتى في العصور الوسطى. 

توقفا أمام العيادة. وكرر الأب أنخل للمرة الثانية في هذا اليوم»› 
وهو يهوي ببطء» عبارة: «يجب ألا نعطي أهمية لأمور ليست لها». 
وأحس الدڪتور خيرالدو ان ياسا خفياً بهز ڪيانه. 

- وكيف تعرف يا أبتاه أنه لا صحة لش يء مما تقوله المنشورات؟ 


أعرف ذلك من الاعترافات. 


195 


نظر الطبيب ببرود إلى عينيهء وفال: 

- سيكون الأمر أخطر لو أنك لم تعرفه من خلال الاعترافات. 

في ذلك المساءء لاحظ الأب أنخل أن الحديث يدور في بيوت 
E RR SE LA La joan‏ 
صحية. تناول طعامه بلا شهية» بعد أن حضر القداس وهو يحس 
بشوكة ألم في رأسه عزاها إلى كرات اللحم التي تناولها على 
الغداء. بعد ذلك بحث عن التقييم الأخلاقي لفيلم السينماء وللمرة 
الأولى في حياته انتابه إحساس غامض بالتعالي عندما قرع الأجراس 
اڈ شنتي عشرة مرة معلناً تحريم الفيلم تحريماً قاطما وار وع 
ڪرسيا أمام الباب المؤدي إلى الشارع» وكان يشعر بأن رأسه 
سينفجر من الألم› واستعد للتحقق علنا ممن سيدخلون السينما 
الان دوه 

4 + 4 

دخل العمدة. وبينما هو فابع في إحدى زوايا الصالة» دخن 
سیجارتین قبل آن یبدا عرض الفلم. ڪانت لثته قد شفيت تماما من 
الالتهاب» لكن جسده ما زال يعاني من ذكرى الليلة الماضية ومن 
آئار لكات وفب فنك لةه الائ نوها فة اشا 

افخ اة السا كار خن فا ساط تخد ار ناشت : 
ومسقوف بأالواح من التوتياء حتى منتصفه» وبعشب يبدو كأنه 
يستعيد الحياة كل صباح» مسمدا ببقايا اللبان وأعقاب السجائر. 
رائ الفع دة هة ان المقاغت الجسههة طف و وك ذلك الفار ةة 
الحديدية التي تفصل المقاعد عن الرواق» ورأى تموجات مترنحة فضي 
الفراغ المطلي باللون الأبيض على الجدار الداخلي» حيث يعرض 
الفيلم. 
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أحس بالتحسن عندما أطفئت الأنوار. وحينئذ توقفت موسيقى 
الحاكي الصاخبة» ولكڪن ارتجاج المولد الڪهربائي الموضوع ضفي 
حجيرة خشبية إلى جانب آلة المرض أصبح ڪبيرا. 

عرضوا فبل الفيلم بضع شرائح دعائية. وخرفت سكون العتمة 
للحظطات قصيرة عدة همسات مخنوقة» وخطوات مرتبكة 
وضحكات متقطعة. ففكر العمدة» وقد انتابه قلق عابر» في أن 
هذا الدخول السري إلى السينما له مظهر التمرد على تعاليم الأب 
أنخل الصارمة. 

كانت رائحة الكولونيا وحدها كافية لجعله يتعرف على 
صاحب دار السینما عندما مر قرییا منه. فهمس وهو یشده من ذراعه: 

عليك أن تدفع ضريبة خاصة أيها النصاب. 

جلس صاحب السينما في المقعد اجاور وهو يضحك مطبقا 
أسنانهء وقال: 

إنه فيلم جيد. 

أما أنا فأفضل أن تكون جميع الأفلام سيئة - قال العمدة . 
لأنه لا وجود لما هو أكثر إثارة للملل من السينما الأخلاقية. 

لم يكن هناك منذ سنوات من يحمل رقابة النوافيس على محمل 
الجد. لكن الأب أنخل كان يشير أثاء قداس الأحد إلى النساء 
اللواتي خالفن تعليماته على مدار الأسبوع ويطردهن من الكنيسة. 

كان الخلاص في الباب الخلفي الصغير- قال صاحب 
السينما. 

كان العمدة قد بدأ بمتابهة الجريدة السينمائية القديمة 
المستهلكة. وكان يتوفف عن الكلام كلما ظهرت على الشاشة 
قضية تثير الاهتمام. 
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الأمور على حالہا في كل شيء ‏ قال -. فالڪاهن لا يقدم خبز 
القربان للنسوة اللواتي يرتدين ملابس قصيرة الأڪمام. وهن يتابمن 
ارتا میتی دات كما قضيرة لکن نف اأكاما مسار 
قبل الد خول إلى الكنيسة. 

بعد الجريدة السينمائية عرضوا مشاهد من فيلم الأسبوع القادم. 
اها به و فد اتا ر ها ال مات اسنها کو 
الممدة» وهمس: 

- اشتر مني هذه الصالة أيها الملازم. 

لم يرفع العمدة نظره عن الشاشة: 

- ليست بتجارة. 

فال سا خب داز السيتما: 

- بالنسبة إليٌ ليست كذلك. أما بالنسبة إليك فستكون منجما 
من ذهب. وهذا طبيعي»› فالكاهن لن يأتيك بقصة دفات النواقيس. 

- سأنظر في الموضوع - قال العمدة. 

لكنه لم يحسم الأمر. EEE‏ المقعد الذي أمامه وتاه 
في شعاب مأساة غامضة لا تستحق في نهاية المطاف» حسب رأيه› 
أربع دقات من الناقوس. 

بهد خروجه من السينما توقف 4 صالة البلياردو» حيث ڪان يجري 
لعب اليانصيب. كان الجو حإرأًء وكان المذياع يبث موسيقى ڪأانها 
الحجارة. وبعد أن تتاول زجاجة مياه معدنية» مضى العمدة إلى النوم. 

سار على ضضفة النهر بلا أية هموم. كان يشمر بارتفاع ماء النهر 
في الظلام» وكذلك بهمس داخله وبرائحته التي كرائحة حيوان 
خرافي. وأمام باب حجرة النوم» ففز إلى الوراء وهو ينزع مسدسه من 
قرابه» وفال بصوت متهدج: 
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- اخرج إلى الضوء وإلا سأحرقك. 

وخرج من الظلام صوت شديد العذوبة: 

د کن ما آنا الا 

ظل واقفاً والمسدس في يده إلى أن خرج الشخص المختبئ إلى 
النور: ڪانت ڪاساندرا. 

- لقد نجوت بأعجوبة - قال العمدة. 

جملها تصعد إلى غرفة النوم. وتحدثت كاساندرا خلال وقت 
طويل متبعة في ذلك أسلوبا ملتويا. جلست على أرجوحة النوم» وبينما 
هي تتكلم» نزعت حذاءها ونظرت ببلاهة إلى اظافر قدميها المطلية 
بطلاء أحمر فاقع. 

وبينما هو جالس فبالتهاء يهوي بقبعته؛ تابع العمدة الحديث 
بأدب مصطنع. كان قد عاد إلى التدخين» ومدت باتجاهه ذراعا 
مزينة بمجموعة من الأساور الرنانة» وقرصت أنفه قائلة: 

لقد تأخر الوقت يا صغيري. أطفئ النور. 

ابتسم العمدة وقال: 

- لم أستدعك لہذا. 

لم تفهم ما يريد. وسألما العمدة: 

أتعرفبن قراءة البخت؟ 

عادت كاساندرا للجلوس فى الأرجوحة» وقالت: «بكڪل 
تاڪيد». ٹم انتعلت حذاءهاء ند أ روكت بزنكە ما وقالك: 

- لكنني لم أحضر ورق اللعب معي. 

فابتسم العمدة: 

- من يأكل التراب لابد له من أن يحمل معه قطعة طين. 
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أخرج أوراق لعب مهترئة من قاع الحقيبة. وتقفحصت هي ڪل 
ورقة» من وجهها وقفاها باهتمام جادء وقالت: «الورق الآخر أفضل› 
لكن الهم على آي حال هو التواصل» دفع الغمدة طاولة صفيرة؛ 
کن ماما ئ خخ كا اندرا آفراق اللحت عدهاء: و اة 

- أتريد الحب أم المال؟ 

مسح العمدة العرق عن كفيهء وقال: 

المال. 
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أختفى مار لا صاحت تة هن لطر تحت إفزز ابت الريفى: 
وأمضى الليل كله وهو يرفس جدار حجرة النوم. لقد كانت ليلة بلا 
راحة. وبعد أن توصل الأب أنخل إلى إغفاءة متعثرة» استيقظ وقد 
سيطر عليه إحساس بأنه مغطى بالتراب. إن أزهار الناردين الہاجعة 
الک رد ورات الرخاتن ت جو اة ال و 
تلاشي صدى دقات الساعة التي أعلنت الخامسة» ڪانت ڪلها تبدو 
كانها تتواطا لجمل ذلك الصباح صباحاً صعبا. 

ون وة اقا که ج ارندی ادف الد ا ا خی 
بوجود ترينيداد وهي تجمع محصولما من الجردان الميتة. وبينما ڪان 
ندل اة ر اى لاء الضامسةا ت نجفا كان لضو هة نا 0ة 
نبرة فظة. ووصل في اللحظة الأخيرة إلى الإحساس بشعور الإحباط 
الذي كان يقلقه في ساعات النحس من حياته. 

ڪان ماضيا لتناول الفطور عندما اعترضت ترينيداد طريقه وهي 
منضرجة الأسارير: «لقد أوقعت اليوم ستة جرذان أخرى»» قالت وهي 
تهز العلبة لتصدر صوت ارتطام الجرذان فيها. حاول الأب أنخل أن 
يتجاوز القلق» فقال: 

- عظيم. على هذا المعدل» ستصبح القضية هي المثور على 
الجحور لإبادتها نهائيا. 

كانت ترينيداد قد عثرت على الجحور. وأوضحت له ڪيف 
تمكنت من تحديد الثقوب في عدة أمأاكن من المعبد» وخصوصاً 
في البرج وفي موضع المماد» وكيف أنها سدتها بالزفت. وأنها 
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وجدت في الصباح جردا برب فة نالجدزان بجنون بد آن ف 
طوال الليل عن باب جحره. 

خرجا إلى البهو الصغيرالمرصوف بالأحجار حيث كانت أول 
شتلات الناردين قد بدأت بالانتصاب. تخلفت عنه ترينيداد لتلقي 
الجرذان الميتة في المرحاض. وعندما دخلت إلى المكتب» كان الأب 
أنخل يستعد لتناول الفطور بعد أن أزاح الشرشف الذي يظهر من تحته 
كل صباح - كما في شعوذة قديمة - طعام الفطور الذي تبعثه إليه 
الأرملة دي آسيس. 

قالت ترینیداد وهي تد خل: 

- لقد نسيت أن أخيرك بأنني لم أستطع شراء الزرنيخ. فدون لولا 
موسكوتي يفول إنه لا يبيعه إلا بإذن من الطبيب. 

قال الأب أنخل: 

- لن نحتاج إليه. فجميع الجرذان ستموت مختنقة في جحورها. 

قرب الكرسي من الطاولة وبدأ بترتيب الفنجان والصحن الذي 
يحتوي شرائح من لحم الدجاج النظيف» وإبريق القهوة المزين برسم 
تنين ياباني. وبينما كانت ترينيداد تفتح النافذةء قالت: «من الأفضل 
أن تكون تامعن دافا آذ اما غادت الجردان لين 

سكب الأب أنخل القهوة» ثم توقف فجاة ونظر إلى ترينيداد 
التي تقترب من المنضدة بفستانها الذي بلا شكڪل والحذاء الطبي 
الذي تنتعله لأنها فضكڪحاء. 

إنك مهتمة ڪثيرا بهذا الأمر- قال لہا. 

لم يڪتشف الأب آنخل حينئذ» ڪما لم يڪتشف من قبل»› أي 
علامة اضطراب في حاجبي ترينيداد الكثيفين المتشابڪين. ودون 
أن يتمڪن من إخفاء رعشة خفيفة فقي أصابعه» أڪمل سڪب 
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ألقهوة› ثم ألقَى في الفنجان ملعقتين صغيرتين من السڪرء وبداً 
بتحريك القهوة وفد ثبت نظره على الصليب المعلق على الجدار. 

منذ متی لم تعترفضي؟ 

- منذ يوم الجمعة ‏ أجابته ترينيداد. 

قال الأب أنخل: 

أغمض الأب أنخل عينيه. ثم توقضف فجأة عن تحريك القهوة› 
ووضع الملعقة في الصحن› وأمسك بذراع ترينيداد قائلاً: 

ارڪعي. 

وضعت ترينيداد صندوق الجرذان على الأرض وهي مرتبكة › 
ورڪکمت أمامه. «رددي صلة: انا الخاطئةه› هال لہا الأب أنخل› وفد 
أحرز صوته النبرة الأبوية المناسبة للاعتراف. أطبقت ترينيداد قبضتيها 
فوق صدرها› وراحت تصلي بهمهمة غير مفهومة»› إلى أن وضع الأب 
يده علی ڪتفها وفال : 

- حسن. 

لقد ڪذبت ۔ قالت ترينيداد. 

- وماذا أيضا؟ 

- خطرت لي أفكار شريرة. 

ھهڪكذا كان ترتيب اعترافها دوما. فهي تعمدد دائما الخطايا 
نفسها عموماً» وبالترتيب ذاته دائما. أما في تلك المرة فإن الأب أنخل 
لم يستطع مقاومة الإسراع في التعمق› فقال: 

- مثلا. 

- لست أدري - ترددت ترينيداد -. أحيانا تخطر لي أفكار شريرة. 
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فاصر الأب أنخل قائلاً: 

ألم تخطر ببالك قط فكرة وضع حد لحياتك؟ 

يا مريم الطاهرة - هتفت ترينيداد دون أن ترفع رأسهاء وڪانت 
تضرب في الوقت ذاته بفقرات أصابعها على شرشف المنضدة. ثم أجابت: 

اا 

أجبرها الأب أنخل على رفع رأسهاء وأدرك بإحساس غامض» أن 
عيني الفتاة أخذتا تفيضان بالدمع. 

تفن انف تلان ال ريخ من أجل الجرذان قا ؟ 

ا 

اذا تيڪين إذن؟ 

حاولت ترينيداد خفض رأسهاء» لكنه أستد ذقنها بحزم. 
فأطلقت لدموعها العنان. أحس الأب أنخل بالدموع تسيل بين أصابعه 
ل کل قان 

- حاولي التماسك. فانت لم تكملي اعترافك بعد - قال لہا. 

ترڪها تفضفض عن نفسها في بڪاء صامت. وعندما أحس 
أنها انتهت من البكڪاءء قال لہا برقة: 

ا أخبريني الآن. 

نقت ترينيداد أنفها في التنورةء وابتلعت لعابا كثيفاً ومالحاً 
بفعل الدموع» وحبن بدأت الكلام من جديد» كانت قد استعادت 
صوتها الجهوري الغريب. قالت: 

- عمي أمبروسو يلاحقني. 

- وڪيف هذا؟ 

- يريدني أن أسمح له بقضاء ليلة في فراشي - قالت ترينيداد. 


- تابعي. 
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لا شيء سوی هذا ۔ قالت ترينيداد - أقسم بالرب المقدس أنه لا 
يوجد أڪثر من هذا. 

- لا تحلفي - قال لها الأب مؤنباء ثم سالہا بصوته الہادئ 
ڪڪاهن: - أخبريني»› مع من تنامبن؟ 

فقالت تریتیداد: 

- مع أمي والأخريات. سبع في غرفة وأاحدة. 

- وهو؟ 

في الغرفة الأخرى» مع الرجال - قالت ترينيداد. 

- ألم يدخل قط إلى حجرتك؟ 

أنڪرت ترينيداد برأسها. 

فقال الأب انخل بإصرار: 

- اخیریتي الحقيقة. هياء دون أي خوف: ألم يحاول الد خول إلى 
غرفتك قط؟ 

- مرة وأحدة. 

وكيف حدث ذلك؟ 

- لست أدري - قالت ترینیداد -. عندما استیقظت أحسست به 
مندسا تحت الغطاء» كان ساكناء وقال لي إنه لا يريد أن يفعل 
شيئاً بي» وإنما يريد آن ينام معي لأنه يخاف الديكڪة. 

- أية ديكة؟ 

لست أدري - قالت ترینیداد . هذا ما قاله لي. 

وأنت ماذا قلت له؟ 

إذا لم تذهب فإنني سأصرخ حتى يستيقظ الجميع. 

- وماذا فعل؟ 

استیقظت ڪاستولا وسالتني عما يحدث» فقلت لہا لا شيء› 
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وانني ڪنت أحلم دون شك. وحينئذ ظل ساڪنا» مثل ميت. ولم انتبه 
إليه عندما انسل من تحت الغطاء. 

فقال الأب أنخل بلهجة مؤكدة: 

ڪان ردا ملابسه. 


وقالت ترینیداد : 
ڪان بملابس النوم. وهي ليست سوى السروال الداخلي. 
- ألم يحاول لمسك؟ 


لا» یا آبتاه. 


- هذه هي الحقيقة يا أبتاه. أقسم لك بالرب المقدس. 
` رفع الأب أنخل رأسها من جديد»ء وواجه عينيها المضمختين ببريق 


حزین. 
- ولماذا اخفيت عني ڪل هذا؟ 
E E‏ 
خافمة س 


لست أدري يا أبتاه. 

وضع يده على ڪتفها ونصحها مطولا. وڪانت ترينيداد توافق 
على ما يقوله بحرڪات من راسها. وعندما انتهيا» راح يصلي معها 
بصوت خافت جدا: «سيدي يسوع»› أيها الرب والإنسان الحقيقي..» › 
كان يصلي بعمق» مع بعض الرهبة› مستعيدا في ذهنه أثاء الترتيل 
ذكريات حياته» إلى الحد الذي تسعفه به الذكريات. وفي اللحظة 
التي منحها فيها المغفرة بدأت تسيطر على روحه أجواء الكارثة. 

زه م چ 
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دفع العمدة الباب»؛ وصاح: «أيها القاضي». فظهرت زوجة القاضي 
أركاديو من غرفة النوم وهي تجفف يديها بتنورتهاء وقالت: 

- لم يأت منذ ليلتين. 

فقال الممدة: 

- اللعنة. ولم يحضر إلى المكتب يوم أمس. بحشثت عنه في ڪل 
مكان لقضية مستعجلة ولم يستطع أحد أن يسعفني بالعثور عليه. 
أليست لديك فكرة عن المكان الذي فد يكون فيه؟ 

- لابد أنه في مكان تواجد العاهرات. 

خرج العمدة دون أن يفلق الباب. ودخل إلى صالة البلياردو» حيث 
كان الفراموفون الآلي يطحن بأعلى صوته أغنية عاطفية› واتجه 
مباشرة إلى المقصورة الداخلية صارخا: «أيها القاضي». توقف دون 
روڪي»ء صاحب المحل» عن سڪب محتويات زجاجات الروم فضي 
دمجانة كبيرة» وصاح قائلا: «إنه ليس هنا أيها الملازم». عبرالعمدة 
إلى الجانب الآخر من الباب. وهناك كانت عدة جماعات من الرجال 
الذين يلعبون الورق. ولم يڪن آي منهم قد رأی القاضي أرڪاديو. 

طقال الممدة: 

- اللعنة. كل ما يفعله الناس في هذه القرية يعرفه الجميع»› 
وعندما أحتاج الآن إلى القاضي» لا أجد من يعرف أين هو. 

- اسأال عنه من يعلق المنشورات - قال دون رومي. 

ولم يكن القاضي في مكتبه أيضاء» كانت الساعة تشير إلى 
التاسعة» لڪن سكڪرتير القاضي ڪان يغفو في ممر البهو. ذهب 
الد د إن سرك تفر وار قات امن وال اممك 
وبعث بهم للبحث عن القاضي أرڪاديو في صالة الرقص» وضي 
غرف نساء سريات يعرفهن الجميع. ثم خرج إلى الشارع دون أن يتخذ 
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وجهة: محددة. وفي صالون الحلافة» وجد القاضي أرڪاديو يجلس 
على الكرسي مباعدا بين ساقيه ووجهه مغطى بمنشفة دافئة. فصاح: 

اللعنة أيها القاضي. منذ يومين وأنا أبحث عنك. 

رفع الحلاق المنشفة»› ورأى العمدة شن ففخن وذقا سوداء 
بسبب لحية لم تحلق منذ ثلاثة أيام. 

قال للقاضي: 

أنت تهيم ضائعاً بينما امرأتك تضع مولودها. 

انتفض القاضي ارڪاديو على الڪرسي: 

ELE 

أاطلق العمدة ضحكة مجلجلة» وقال وهو يدفعه إلى مسند 
الكرسي: «لا تك ددا إنتي أبحث عنك لأمر آخر». أستند 
القاضي أركاديو ظهره من جديد بعد أن أغمض عينيه. فقال العمدة: 

- انته من هذا وتعال إلى المكتب. إني بانتظارك. 

ثم جلس على مقعد وسأله: 

- في أي جحيم صنت؟ 

هنا قال القاضي. 

لم يكن العمدة يتردد على صالون الحلاقة ڪشرا. وڪان قد 
راى في إحدى المرات الإعلان المعلق على الجدار: ممنوع التكلم 
الشاسة. اكه نا تة شا طا جبا :وخ ذلك فقن لفت 
الإعلان انتباهه اليوم» فنادى: 

- غواردیولا. 

مسح الحلاق الموسى بسرواله وتوقف عن عمله. 

ماذا هناك أيها الملازم؟ 

- من الذي سمح لك بتعليق هذا؟- سأله العمدة مشيرا إلى الإعلان. 
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التجرية - قال الحلاق. 

شنک العو كرا ١‏ سه لوال اقضے انتخا ن وك 
عليه لينزع الإعلان. وقال: 

- من له صلاحية المنع هنا هو الحكومة. إننا في ديمقراطية. 

عاد الحلاق إلى عمله. «لا أحد يستطيع منع الناس من التعبير عن 
أفكارهم»» أضاف العمدة وهو يمزق فقطعة الورق المقوى. ثم ألقى 
باجزائها إلى سلة القمامة ومضى إلى المفسلة ليغفسل يديه. 

وابدى القاضي أركاديو رأيه في الموضوع قائلا : 

أرآيت يا غوارديولا ما الذي يصيبك لأنك تتصرف ڪضفدع. 

بحث العمدة عن الحلاق في المرآة ووجده غارقا في عمله. ولم 
یرفع نظره عنه وهو یمسح یدیه» وقال: 

الفرق بین ما مضى وما نحن فيه الآن هو آن السياسيين ڪانوا 
في السابق هم الذين يقودون» أما الآن فالحكومة هي التي تقود. 

وقال القاضي أركاديو ووجهه مطلي برغوة الصابون: 

ها آنتذا قد سمعت ما قاله يا غواردیولا. 

- وكيف لا قال الحلاق. 

وعند خروجهماء قاد العمدة القاضي أركاديو باتجاه المڪتب. 
كانت الشوارع تبدو تحت رذاذ المطر المتواصل كانها مرصوفة 
بصابون مرقش. 

قال العمدة: 

د کت د غ اه كان ما و لا و 
متامرین. 

فقال القاضي آرڪاديو: 

إنهم يتكلمون» لكنهم لا يتجاوزون ذلك. 
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ورد العمدة: 

- وهذا هو بالذات ما يقلقني› إنهم وديعون إلى أبعد الحدود. 

فقال القاضي معریا عن رایه: 

اله يعرف تاريخ البشرنة جلاقا واخدا صاطى التام وسن 
هناك بالمقابل خياط لم ينخرط في ذلك. 

لم يترك ذراع القاضي أركاديو إلى أن أجلسه على الكرسي 
الدوار. ودخل السكرتير إلى المكتب متثائبا وهو يحمل ورقة مڪتوية 
على آلة كاتبة. «دهكذاء هيا إلى الممل». ألقى بقبعته إلى الوراء 


وتتاول الورقة. 
ماهنا؟ 
لم تعلق بهم منشورات. 


بحث العمدة عن القاضي أرڪاديو وقد يدت عليه أمارات 
الحيرة› وهتف: 

آه» كاراخو! أنت أيضا منهمك في هذه اللمتة إذا. 

فقال القاضي محاولا الابتعاد عن الموضوع: 

راء الرو انات الو تة 

قرأ العمدة القائمة. 

- إنها فرضية جديدة ‏ قال السكرتير موضحا . لابد أن يڪون 
الفاعل أحد هؤلاء. أليس هذا منطقيا؟ 

انتزع القاضي أركاديو الورقة من الممدة» وقال موجها حديثه 
إليه: «إنه أحمق في مؤخرته». ثم اتجه إلى السكرتيرقائلاً: «لو 
على بيتي بالذات لأبعد عن نفسي أية شبهات». ثم سأل الممدة: 
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ألا تظن ذلك أيها الملازم؟ 


فال العمدة: 

- إنها شؤون الناس» وهم يعرفون كيف يرتبونها. ليس لنا أن 
ندخل في هذه الأمور. 

مزق اج أركاديو الورفقة» وجعل منها كرة ألقى بها إلى 
الفناء فائلا: 


کل کا نن 

وقبل هذه الإجابة» كان العمدة قد نسي الأمر كله. اسند 
راحتيه إلى الطاولة وقال: 

- حسن» القضية التي أريدك أن تبحث عنها في ڪتبك هي 
التالية: بسبب الفياضانات» نقل آهالي الحي السفلي بيوتهم إلى 
الأرض التي وراء المقبرة» وهي أرض من أملاكي الخاصة. فما الذي 
علي عمله في هذه الحالة؟ 

ابتسم القاضي آرڪاديو وقال: 

- لم يكن المجيء إلى الملكتب ضرورياً من أجل هذا. إنها أبسط 
قضية في الدنيا: البلدية تخصص الأرض للمستوطنين وتدفع 
التمويض المناسب لمن يثبت آنه يمتلڪها بتسجيل صحيح وقانوني. 

لدي الوثائق - قال العمدة. 

وقال القاضي: 

لم يبق إذا سوى تعيين مختصين ليقوموا بالتثمين. والبلدية تدفع. 

- ومن يعینهم؟ 

بإمكانك آنت بالذات تعيينهم. 

مشى العمدة نحو الباب وهو يشد قراب المسدس ليضعه في 
مكانه الصحيح. وفكر القاضي وهو يراه يبتعد في أن الحياة ليست 
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سوى تتابع فرص متتالية من أجل البقاء على فيد الحياة. فابتسم 
قائلا: 

- يجب ألا تقلق هكذا من أجل قضية بهذه البساطة. 

لست قلقاً» ولكنها قضية على أي حال - قال العمدة بجد. 

فتدخل السكرتير: 

- عليك أن تعبن الوڪيل ولا دون شك. 

وانجه العمدة إلى القاضي: 

اھا ص 

قال القاضي: 

- ليس ذلك ضروري في حالة الطوارئ القائمة ‏ قال القاضي › 
ولڪن وضعك سيڪون أنظف بڪل تاڪيد إذا ما تدخل وڪيل 
مختص في الصفقة» لاسيما أن المصادفة جعلتك صاحب الأرض 
موضع الخلاف. 

وة ن الا 

4 4% چ 

وضع السيد بنجامين إحدى قدميه مكان الأخرى على مسند 
صندوق ماسح الأحذية دون أن يرفع نظره عن طيور الرخمة التي 
كانت تتنازع قطع أحشاء في وسط الشارع. راقب هذه الحيوانات 
المهيبة المتثافلة » ذات الحواصل المنتفخة» وكأنها تؤدي رفقصة قديمة› 
وقدر عاليا الدقة التمثيلية للرجال الذين يتتنڪرون ڪطيور رخمة ضي 
يوم الأحد الخمسيني. طلى الصبي الجالس عند قدميه فردة الحذاء 
الأخرى بأاوكسيد الزنك وطرق على الصندوق طالباً استبدال القدم 
التي على المسند. 

السيد بنجامين الذي كان يكسب قوته في زمن آخر من 
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ڪتابة مذڪرات عرض الحال» لم يڪن مستعجلا لأي شيء. لقد 
كان للوقت سرعة غير ملموسة في هذه الدكان التي راح يأاڪلها 
سنتافو بعد آخرء إلى أن جعلها تقتصر على غالون بترول وحفنة من 
شموع الشحم. 

الطقس حار رغم هطول المطر - قال الفتى. 

لم يكن السيد بنجامين متفقا معه. كان يرتدي ملابس كڪتانية 
6ف الا ا الف فان رة اا تالرف 

وقال السيد بنجامين: 

- الحر مسألة ذهنية. كل ما في الأمر ألا نوئيه اهتماما. 

لم يعلق الفتى بشيء. وضرب مجددا على الصندوق. وبعد هنيهة 
من دلت کان الحمل ق انی ازى العبد امن تة وشو فی 
دكانه الكثيب ذي الخزائن الفارغة. ثم وضع على رأسه قبعة من 
القش المجدول» واجتاز الشارع محتميا من المطر بالمظلة» وطرق على 
طت ن الا اة حه دات عراسو 
فاحم وبشرة شديدة الشحوب. 

قال السید بنجامین: 

- صباح الخيريا مينا. ألم تذهبي لتناول الغداء بمد؟ 

قالت لاء وفتحت النافذة. كانت تجلس أمام سلة كبيرة ممتلئة 
بأسلاك مقطوعة وأوراق ملونة. وكانت هناك اسطوانة تصدح في 
اغراف 

قال لہا السيد بنجامين: 

- اعملي معروفاً بالانتباه إلى الدڪان ريٹما اعود. 

هل ستتاخر؟ 

فقال السيد بنجامين الذي كان يصغي للأسطوانة: 
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- سأاذهب إلى طبيب الأسنان. وسأعود بعد أقل من نصف ساعة. 

قالت مینا: 

- آه» لا بأس. المجوز لا تريدني أن أطيل البقاء وراء النافذة. 

رقف السند تخ امن هن ا اء الاسطرات وعلق فاا 
«جميع الأغنيات صارت متشابهة هذه الأياح». ثبتت مينا وردة مكڪتملة 
الصنع في طرف سلك ملفوف عليه ورق أخضرء ثم فتلتها بين 
أصابعها وهي مأخوذة بالانسجام التام بين موسيقى الأسطوانة 
والوردة» وقالت: 

أنت معاد للموسيقى. 

لكن السيد بنجامين كان فد انصرف» وكان يسير على 
رؤوس أصابعه كي لا يفزع طيور الرخمة. ولم تعد مينا إلى عملها إلى 
أن رأته يقرع باب عيادة طبيب الأسنان. 

قال طبيب الأسنان وهو يفتح الباب: 

- إنني أرى حساسية الحرياء في عينيك. 

وفال السيد بنجامين موافها: 

هذا ممڪن. ولڪن ما الذي تريده بهذا القول؟ 

فقال طبيب الأسنان: 

لقد سمعت الآن من المذياع أن الحرياء العمياء لا تبدل لونها. 

بعد أن وضع المظلة المفتوحة في أحد الأركان» علق السيد 
بنجامبن السترة والقبعة على المسمار نفسه تم جلس على المقعد. كان 
طبيب الأسنان يخفق في الہاون عجينة وردية اللون. 

- إنهم يقولون أشياء ڪثيرة - قال السيد بنجامين. ڪان يتڪلم 
بلهجة غامضة» ليس الآن فقط» وإنما في جميع الأحوال. 

- عن الحرباء؟ 
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- عن الجميع. 

اقترب طبيب الأسنان من الكرسي وهو يحمل العجينة الجاهزة 
ليطبع بها القالب. نزع السيد بنجامين أسنانه الاصطناعية المشققةء 
ولفها بمنديل ووضعها على الرف الزجاجي إلى جانب الكرسي. لقد 
كان فيه شيء من القديسين وهو بلا أسنان» بڪتفيه الضيقتين 
وأعضائه الضامرة. وبعد أن ثبت له المجينة في حلقه» جمله الطبيب 
يطبق فمه» وفال له وهو ینظر إلى عینيه: 

- هڪذا ٳذن. انا جبان. 

حاول السيد بنجامين أن يأخذ نفساً عميقاً» لكن الطبيب أبقى 
فمه مطبقا. فقال في دخيلته: «لا. ليس ڪذلك». ڪان يعلم» ڪما 
يعلم الجميع؛ أن طبيب الأسنان هو الوحيد الذي لم يهجر بيته بين 
المهددين بالموت. لقد خرقوا جدران بيته بالرصاص» ومنحوه مهلة 24 
ساعة لمغادرة البلدة» لكنهم لم يتمكنوا من كسره. لقد نقل عيادته 
إلى غرفة داخلية» وكان يشتغل والمسدس في متناول يده» دون أن 
يفقد أعصابه»ء إلى أن انقضت شهور الإرهاب الطويلة. 

وخلال الوقت الذي استغرقته العملية» رأى طبيب الأسنان 
الجواب نفسه ينعكس في عيني السيد بنجامين بدرجات متفاوتة من 
الفغم. لكنه أبقى له فمه مطبقاء بانتظار أن تجف المجينة. وبمد ذلك 
نزع الضالب. 

فانطلق السيد بنجامين ليفرج عن نفسه: 

- لست أعني هذا. بل أعني المنشورات. 

وفال طبيب الأسنان: 

- آه» أنت مهتم إذا بهذه المسالة أيضا. 

إنها مؤشر على الانحلال الاجتماعي ‏ قال السيد بنجامين. 
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كان قد أعاد وضع أسنانه الاصطناعية» وبدأ بعملية ارتداء 
السك الدفهة فال الطيت دو مالا 

هذا مؤشر الى ان ڪل شيء سينڪشف عاجلا او آجلا. 

ثم نظر إلى السماء المعكرة من خلال النافذة» وتابع قائلا: 

انطو تى رقف ردا خت 

علق السيد بنجامين المظلة بذراعه. وقال وهو يتأمل بدوره الغيوم 
المحملة بالأمطار: «لا أحد في الدكان». ثم حيا بقبعته مودعاً. وقال 
وهو عند الباب: 

- وانزع هذه الفكرة من رأسك يا أوريليو. فليس لأحد الحق بأن 
يفكر في انك جبان لكونك قلعت ضرسا للعمدة. 

- إذا كان الأمر كذلك فانتظر ثانية واحدة ‏ قال الطبيب. 

تقدح نحو الباب وأعطى السيد بنجامين ورقة مطوية. 

اها واعظطها تقرف 

لھ ياست ان اة إلى قت اة رفا 
تضمنته. بل نظر إليه فاغرا فمه: 

- ثانية؟ 

وأشار طبيب الأسنان برأاسه مؤكدا» وظل واقفاً عند الباب إلى 
أن خرج السيد بنجامين. 

نادته زوجته في الساعة الثانية عشرة لتناول الطعام. كانت ابنته 
اا رر د صا ااا او انات هط ور 
بعض قطمه كأنها عتيقة مذ وجدت. وعلى الإفريز الخشبي المؤدي 
أ الهو »كان بوجت هنف من الأحيحن الط راللوق الاجر فم 
فيها تباتات طبية. 

فال طت لاان وهو تخل دة أل اكد ةلكد 
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يا للمسكين بنجامين. إنه مشغول بالمنشورات. 

- الجميع مشغولون بها - قالت زوجته. 

وتد خلت أنخيلا: 

نساء آل توفار يغادرن البلدة. 

تناولت الأم الأطباق لتسكب الحساء» وقالت: «انهن يبعن ڪل 
ما يملكن بسرعة». 

وبينما هو يتنشق رائحة الحساء الدسمة» أاحس طبيب الأسنان 
أنه بعید عن اهتمامات زوجته» وقال: 

- سيرجعن. فللعار ذأاڪرة ضميفة 

وبينما هو ينفخ على الملعقة فبل أن يتناول الحساءء انتظر تعليق 
ابنته الصبية التي لہا ملامح كملامحه» فيها شيء من الجفاف» بينما 
تتبمث من عينيها رغم ذلك حيوية غريبة. لڪنها لم ترد ڪما ڪان 
ينتظر» بل تكلمت عن السيرك. قالت إن هناك رجلا يقطع زوجته 
بمنشار إلى نصفين» وقزم يغني ورأسه محشور في فم الأسد» وثالث 
يقفز القَفزة الثلاثية SG oS‏ البهلوانية» فضوق دائرة من 
السكاكين. واستمع إليها طبيب الأسنان وهو يأڪل بصمت. ووعد 
أخيرا بأنهم سيذهبون جميعاً إلى السيرك هذه الليلة» إذا لم يهطل المطر. 

وعندما كان يعلق أرجوحته في حجرة النوم لينام القيلولة› انتبه 
إلى أن وعده الذي قطعه لم يغيرشيئاً من مزاج زوجته. فقد ڪانت 
على استمداد لفادرة البلدة أيضا إذا علقوا لہا منشورا. 

أصغى طبيب الأسنان إليها بلا استغراب. وقال: «سيڪون فضي 
ذلك إتاحة الفرصة لهم لإإخراجنا من هنا بورفقة معلقة على الباب» بعد 
أن عجزوا عن طردنا بالرصاص». ثم خلع حذاءه واستلقى على 
الأرجوحة دون أن يخلع جوربيه. وقال لہا مطمئناً: 
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- ولكن لا تقلقي» فليس هنالك أدنى احتمال بانهم سنيعلقون 
منشورا بنا. 

- إنهم لا يحترمون أحدا - قالت المرأة. 

فقال طبيب الأسنان: 

الأمر نسبي» لأنهم يعلمون آن الثمن سيڪون مختلفاً معي. 

استلقت المرأة على السرير وهي تبدو منهوكة إلى أقصى 
الحدود. 

لو أننا نعرف من الذي يعلقها على الأقل. 

من يعلقها يعرف ذلك - قال طبيب الأستان. 

4 4 4 

كان العمدة معتادا على قضاء أيام كاملة دون تناول أي طعام. إنه 
بكل بساطة ينسى ذلك. فنشاطه المحموم في بعض المناسبات» كان 
غيرمنتظم مثظه كمثل فترات البطالة والملل الطويلة التي يمضيها 
متسكما في القرية دون هدف معين»ء أو حابسا نفسه فضي مڪتبه 
اللصفح» غافلاً عن مرور الوقت. إنه وحيد دائماًء وغارق في أفكاره. لم 
تكن له هواية خاصة» وهو لا يتذكر أنه تقيد في أية مرحلة من حياته 
بعادات منتظمة. إنه يظهر في الفندق في أية ساعة» مدفوعا للذهاب إلى 
هناك بإحساس لا یستطیع دضه» حیث ياکل اي شيء یقدمونه الیه. 

تناول غداءه في ذلك اليوم بصحبة القاضي أركاديو. وبقيا معا 
طوال ما بعد الظهر؛ إلى أن تم ترتيب عملية بيع الأرض. لقد قام 
ابرا اتون واج و الكل الذي عن بضةة عرفت :ماري 
هام وطبقته دة ساعن.وبعن الساغة الراب يقليل لذ و خرن 
إلى صالة البلياردو» كانا يبدوان كأنهما قادمان من غارة مضنية 
قاما بها على المستفبل 
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هدا انا تقال الف وهه تفن رأة 

لم يوله القاضي أركاديو اهتماما. ورآه العمدة وهو يبحث دون 
وعي عن مقعد إلى جوار الكونتوار» فقدم إليه قرصا مسكناء وامر 
دون روڪي قائلاً: 

- هات ڪاسا من الماء. 

فقال القاضي أركاديو مصححاً وهو يسند جبهته على 
اروا 

TE 

- بيرة مثلجة - صحح العمدة ما كان قد قاله» ثم اضاف وهو 
يضح النقود على الكونتوار: -القد ڪسبها بعرق جبينه. 

وبعد أن تناول البيرة» فرك القاضي أركاديو رأسه ذا الشعر 
الكثيف باصابعه. كان الملحل يضج بجو احتقالي» بانتظار 
استعراض السيرك. 

زآئ الفمدة الاستعراض من ضالة البلتاردوء حبك مرت أول الأهن 
نتاة ترتدي ثوا مفضضا وتهتز مع إيقاع نحاسيات الفرقة الموسيقية 
فوق ظهر فيل قزم له أذنان كأوراق المانجا. بعد ذلك مر المهرجون 
وذوو ا شال ان لطر قد توح اما ء وا دت اشةه لشن 
الأخيرة تدفئ المساء المفسول. وعندما توقضفت الموسيقى» ليتمكن 
الرجل الذي يقف على ساقين خشبيتين طويلتين من قراءة الإعلانء 
بدت القرية باسرها وكأنها قد ارتفعت عن الأرض بصمت إعجازي. 

احتفظ الأب أنخل»› الذي رأى الاستعراض من مكتبه» بإيقاع 
الموسيقى في رأسه. وقد رافقه ذلك الشعور بالرخاء المستحضر من 
الطفولة أشاء تتاوله الطعام» ثم في بداية الليلء عندما انتهى من 
مراقبة السينما ووجد نقسه مجددا مع نفسه في حجرة النوم. وبعد أن 
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أدى الصلاة» استكان على اللكرسي الہزاز في غيبوبة يرافقها أنين 
خافت» دون أن ينتبه إلى الساعة عندما دقت معلنة التاسعة»ء ولا إلى 
توفف مكبر الصوت في السينما وحلول معزوفة ضفدعية محله. ثم 
مک من هناك إل نة الفمل نكن اس اء وجا ال الفمكة 

ومن أحد مقاعد الشرف في السيرك» شاهد العمدة الذي 
حضر» بدعوة من صاحب السيرك» الفقرة الأولى التي أداها ذوو 
الأسمال وكذلك خروج المهرجين. بعد ذلك ظهرت ڪاساندراء 
وڪانت ترتدي ثوا من القطيفة السوداء» لتحزر وهي معصوبة 
العينين ما يدور في ذهن الحاضرين. خرج العمدة هارباًء وقام بجولة 
روتينية في القرية» ليذهب في الساعة العاشرة إلى مركز الشرطة. 
وهناك كانت تنتظره دعوة الأب أنخل المكتوبة على بطاقة ورقية 
بخط منمق. وقد استثارته صيغة الدعوة المحافظة. 

كان الأب أنخل قد بدأ بخلع ملابسه عندما طرق العمدة الباب. 
قال الكاهن: «يا للمجب! لم أكن أنتظر قدومك بهذه السرعة». رفع 
العمدة قبعته قبل أن يدخل» وقال باسماً: 

- إنني أحب الردٌ على الرسائل. 

ألقّى قبعته بحركة دورانية وڪانها أسطوانة» على الڪرسي 
الہزاز. كانت هناك تحت دن الماء عدة زجاجات مياه غازية وضعت 
لتبرد بالماء الذي يريشح منه. أخرج الأب أنخل إحداها: 

- أتشرب الليمونادة؟ 

وافق العمدة. 

- لقد تسببت في إزعاجك - قال الكاهن»ء ثم أضاف ليد خل فضي 
الموضوع: - كي أعرب لك عن فلقي من عدم مبالاتك في مسألة 
المنشورات. 
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قال ذلك بطريقة يمكن اعتبارها مزاحاء لكن العمدة فهم ما 
اله خد افر وتال دة كنف أمككن فة تورات أن تحر 
الأب أنخل إلى هذا الحد. 

فن اسر ان کون ا نے يخا ا اناو ها هدا ا لایر 

كان الأب أنخل يبحث في أدراج المنضدة عن فتاحة الزجاجات. 

ليست المنشورات بحد ذاتها هي ما يثير قلقي - قال مبهورا» دون 
ان رف ها الى هة ا اد قفارت الف عه فق إن 
ما يقلقني هو حالة الظلم في هذا ڪله. 

انتزع الممدة الزجاجة من يده وفتحها بحذوة جزمته» بحركة 
حاذقة من يده اليسرى مما لفت انتباه الأب أنخل. ثم لحس ما فاض 
من الرغوة على عنق الزجاجة. 

لكل بات انا ما ندا اة الاد ون أن ون قد 
فكر في نتيجة محددة: ‏ وبجدية يا أبتاه» أنا لا أعرف ما الذىي 
أستطيع عمله. 

جلس الأب وراء منضدة العمل وقال: «عليك أن تعرف. فالأمر في 
نهاية المطاف ليس جديدا عليك». جال ببصره في أنحاء الحجرة» ثم 
قال بلهجة مختلفة: 

- ويجب أن تفعل شيئًاً قبل يوم الأحد. 

او هر لخن قال الع موتا 

- إنني أولي الوقت اهتماما - رد الأب» ثم أضاف بإشارة خفيفة: - 
وريما لا يكون الوقت قد تأاخر على قيامك بواجبك. 

خاول العجدة امس غق ازجا جة ا وراه الك اهن وهو يرهن 
جانب إلى آخر في الحجرة» هادئًا ونحيلاء دون أية علامة تدل على 
نضجه الجسدي» فانتابه إحساس بالنقص. وقال مؤكداً: 


221 


وڪما ترى» فالأمر لا يحتاج لشيء استشائي. 

دقت ساعة البرج معلنة الحادية عشرة. وانتظر العمدة إلى أن 
تلاشت أصداء آخر دقة ثم انحنى أمام الأب دا يديه إلى المنضدة. 
كانت على وجهه ملامح القلق المقهور ذاتها التي سيكشف صوته 
عنها: 

انظر يا أبتاه» إن القرية تنعم بالاستقرار» والناس بدؤوا يولون 

السلطة ثقتهم. وسيكون اتخاذ أية إجراءات عنيفة فقي هذا الوقت 
مخاطرة كبيرة جدا في سبيل مسالة ليست ذات شأان. 

وافق الأب بحركة من رأسه. وحاول أن يشرح وجهة نظره: 

فا اغته فوا :هى اتاد كن الإاخر ارات اتاو 

وتابع العمدة دون أن يغير من وضعه: 

- على أية حال» أنا آخذ النتائج بعين الاعتبار. وكما تعلم فإن 
لدي ستة من رجال الشرطة محبوسين في المركز» يتقاضون رواتبهم 
دون أن يقوموا باي عمل. ولم أتمڪن من استبدالہم بآخرين. 

أعرف ذلك - قال الأب -. وأنا لا أحملك المسؤولية في شيء. 

وتابع العمدة بحدة دون أن يهتم للمقاطعة : 

حالياء لم يعد ا أن ثلاثة منهم هم مجرمون عاديون› 
أ رخا س ال وا زي الشرطة. ولن أخاطر في ظروف 
كهذه بإفلاتهم في الشوارع ليصطادوا شبحا. 

فتح الأب أنخل ذراعيه: 

طبعاً» طبعاً - ثم أضاف بحزم:- هذا خارج آي حساب بڪل 
تاكبد وتكن اذا لا لجا إلى الواطتين الصالحنن مفلاه 

شد العمدة ظهره وهو يجرع من الزجاجة بفتور. كان صدره 
وظهره مبللين بالعرق. وفال: 
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- إن المواطنين الصالحين الذين تتحدث عنهم» يموتون ضاحڪين 
من قضية المنشورات. 

اق الج 

افا ن دل ته تمن هن العدن اسو اتن من اها 
مسألة لا تستحق مثل هذا العناء في نهاية الأمر. - وختم حديثه قائلا 
بمزاج رائق: - بصراحة يا أبتاه» لم يخطر لي قبل هذه الليلة» أن هناك 
ما يعنيناء أنا وأنت» في هذه المسالة. 

اتخذ الأب اتل قا وفنا «هذا صحيح إلى حد ماه»ء رد 
عليه وهو يبدأ عرض مسوغ اجتهد في إعداده وضمنه فقرات ناضجة 
من الموعظة التي باشر بتحضيرها في ذهنه منذ اليوم السابق ليوم 
الغداء عند الأرملة دي آسیيس. 

وانتهی قائلاً: 

- إن المسالةء إذا صح التعبير» هي قضية إرهاب ضد النظام 
الأخلاقي. 

ايخ الم دة بم ماحة: وقال بطريةة كاد تون مقاط ة 
لحديث الأب: «حسن » حسن»› لكن هذا يستدعي فلسفة قضية هذه 
القصاصات يا أبتاه». ثم وضع الزجاجة على الطاولة دون أن يشربها 
كاملة» وتابع وهو على أفضل حال: 

- إذا كنت تصور الأمور لي بهذا الحجم فلابد من التفڪير 
بإجراء أقوم به. [ 

شڪره الأب آنخل. وڪشف له آن الأمر لن يڪون لطيفا لو آنه 
صمد يوم الأحد القادم إلى المنبروهو يحمل هموما ڪهذه. وڪان 
العمدة قد حاول تفهم وجهة نظره. لكنه انتبه إلى آن الوقت قد تأخر 
وأنه جعل الكاهن يطيل السهر. 
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عاد قارع الطبل للظهور كشبح من الماضي. لقد انبثق أمام صالة 
البلياردو في العاشرة صباحاأًء وأمسك بالقرية كلها من مرڪز 
توازنهاء إلى أن دوت دقات الختام القوية الثلاث وانتشر القلق. 

هتفت أرملة مونتيل» وهي تری أبوابا ونوافذ تفتح› واناسا 
يخرجون من جميع الأنحاء صوب الساحة: 

الموت!لقد جاء الموت! 

وكاستجابة للانطياع الأولي› فتحت ستائر الشرفة ورآت 
الحشد الملتف حول رجل الشرطة الذي كان يستعد لقراءة البلاغ 
الرسمي. كان يخيم على الساحة صمت شديد يقطعه صوت المنادي. 
ورغم الاهتمام الذي أبدته للاستماع» بوضع كفها وراء أذنهاء فإن 
اشا رکیل لے کیکن تن کیم اکر من کان 

لم يستطع أحد ممن في البيت إعطاءها الخبر اليقين. لقد تمت 
قراءة البيان بالمراسم السلطوية نفسها التي ترافقه دائما. إن نظاماً 
جديدا يسود الدنيا وهي لا تجد مَّن فهم فحواه. غطى الشحوب وجه 
الطاهية: 

- ماذا ڪان في البلاغ؟ 

ها ها اخاول الاس هار عة وتكن ل هتاك مح نف 
شيئاً - ثم أضافت الأرملة: - إنما المعروف» منذ أصبحت الدنيا دنيا أن 
البلاغ لا يحمل شيئاً طيباً. 

حينئذ خرجت الطاهية إلى الشارع» وعادت بالتفاصيل. سيفرض 
حظر التجوال اعتبارا من هذه الليلة وحتى انتفاء الأسباب التي دعت 
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إليه. لا أحد طح الخروج إلى ا الساعة الثامنة» وحتى 
الخامسة اا دون تصريح موقع وممهور من العمدة ة. ولدى الشرطة 
تعليمات بطلب التوقف ثلاث مرات من أي شخص يتواجد في الشارع› 
وإذا لم يمتثل فإن لديهم أوامر بإطلاق النار. وسينظم العمدة دوريات من 
مدنيين بختارهم بنفسه ليتماونوا مع الشرطة في الحراسة الليلية. 

ويينما أرملة مونتيل تقضم أظافرهاء تساءلت عن أسباب هذا 
الإجراء. 

فاجابت الطاهية: 

- لم يذدكروها في البلاغ» لكن الجميع يقولون: المنشورات. 

هتفت الأرملة مذعورة: 

لقد حدثني قلبي بذلك. إن الموت جاهز للانفلات في هذه 
البلدة. 

بعثت في طلب السيد كارميتشيل» مستجيبة بذلك لدوافع 
قديمة وناضجة لديها أكثر من استجابتها لدافع آني. ثم أامرت بأن 
يحضروا من المستودع إلى حجرتها الصندوق الجلدي ذا الأقفال 
النحاسية الذي اشتراه خوسيه مونتيل من أجل الرحلة الوحيدة التي 
قام بهاء قبل وفاته بعام واحد. أخرجت من الخزانة بعض الفساتين 
والملابس الداخلية والأحذية» ورتبت كل ذلك في قاع الصندوق. 
وبينما هي تقوم بهذه المهمة بدأت تشعر بالراحة المطلقة التي طالنما 
حلمت بهاء متخيلة نفسها في مكان بعيد عن هذه القرية وهذا 
البيت» فضي حجرة فيها موقد وشرفة عليها صفائح تزرع فيها نبات 
الأوريغانو البري» حيث يكون لہا وحدها الحق بتذكڪر خوسيه 
مونتيل» ويكون همها الوحيد هو انتظار أصيل آيام الاثنين لتقراً 
رسائل بناتها. 
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كانت قد وضعت الملابس الضرورية» وقراب المقصات الجلدي» 
ولصقات الجروح» وزجاجة اليود وأدوات الخياطة» وبعد ذلك وضعت 
صندوق الأحذية والمسبحة وكتب الصلوات» ويبدأت تقلقها فكرة 
أنها أخذت من الأمتعة أكثر مما يففره لہا الرب. حينئذ دست تمثال 
القديس رافائيل الجبسي في جراب ووضعته بتأن وسط مجموعة من 
الخرق وأقفلت الصندوق بالمفتاح. 

عندما جاء السيد كارميتشيل وجدها ترتدي أڪثر ملابسها 
تواضعا. وكعلامة فارقة فضي ذلك اليوم» لم يكن السيد 
كارميتشيل يحمل مظلته. لكن الأرملة لم تنتبه لذلك. أخرجت من 
جیبها كل مفاتيح البيت» وقد علقت بكل واحد منها قصاصة 
صغيرة من الورق المقوى مكتوب عليها بحروف الآألة الكاتبة 
التعليمات الخاصة بمكان اأستخدامه» وسلمته إياها قائلة: 

- إني أضع بين يديك عالم خوسيه مونتيل الآثم. افعل به ما يحلو 
لك. 

فقال مخمنا : 

أتمنين أنك تودين الذهاب إلى مكان آخر ريثما تتقضي هذه 
الأحداث؟ 

- إنني ذاهبة إلى الأبد. 

وعرض عليها السيد كارميتشيل الوضح بإيجاز دون أن ييدي 
فزعه. إن میراٹث خوسیه مونتیل لم تتم تصفيته بعد. وجزء ڪبير من 
الممتلكات التي افتناها كيفما اتفق ودون أن يڪكون لديه الوقت 
الكافي لإتمام إجراءات تسجيلها مازالت في وضع قانوني مبهم. وما 
لم ينظم هذا الإرث المضطرب. والذي لم يكن لدى خوسيه مونتيل 
نفسه في سنواته الأخيرة تصور تقريبي له» فإنه من المستحيل تصفية 
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التركة. فعلى ابنها الأكبر الذي يشغل منصبا قنصلياً في المانياء 
وابنتيها المفتودتين بأسواق اللحم الخرافية في باريس» أن يعودوا أو أن 
يسموا وڪلاء لہم لتقويم حقوقهم. ولا يمڪن بيع أي شيء قبل ذلك. 

إن هذه الإضاءة السريمة لتلك المتاهة التي تضيع فيها منت 
سنتين» لم تؤثر هذه المرة في أرملة مونتيل. فقالت بإصرار: 

- ليس مهما. إن أولادي سعداء في أوروبا وليس لديهم ما يفعلونه 
کے اوه کا وو کے ی کاوین 
فاصتع لفافة من كل ما تجده في هذا البيت وارم بها إلى الخنازير. 

لم يعارضها السيد كارميتشيل. وبذريعة أنه لابد » على أية حال» 
من القيام ببعض الإجراءات للرحلة» خرج بحثاً عن الطبيب. 


ا“ 


ê 
کړه‎ 

ê 
کړه‎ 


دعنا نر الآن يا غوارديولا مدى وطنيتك. 

تعرف الحلاق وجماعة الرجال الذين كانوا يتحدثون في صالون 
الخاا فة ع ت اله ف أن توو غ الا ك 
آأيضاً»» أضاف مشيرا إلى شخصين آخرين أكثر شباباً من بقية 
الحاضرين. «ستحصلون هذه الليلة على البنادق التي طالما تمنيتم 
الحصول عليها» وسنرى إن كنتم من البؤس بحيث تصوبونها نحونا». 
وكان من المستحيل إخطاء اللهجة الودودة لڪلماته. 

رد الحلاق: 

أفضل لو أنك تعطيني بارودة صيد لاصطياد الساحرات» فليس 
هنالك من بندفية أفضل من بارودة الصيد. 

لم يتكرم حتى بالنظر إليه. كان بحلق رقبة الزيون الأول هذا 
الصباح» ولم يأخذ أقوال العمدة مأخذ الجد. وعندما رآه يدقق فيمن 
هم من جنود الاحتياط بين جماعة الرجال الذين في المحل» والقادرين 
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بالتالي على استخدام البنادق» أدرك الحلاق أنه واحد من المختارين 
لهذه المهمة فعلا. فسأل: 

- هل صحيح أنك ستشركنا في هذه العملية ايها الملازم؟ 

آه» اللعنة ‏ أجاب العمدة -. تقضون حياتكم وأنتم تتهامسون 
من أجل بندقية» وعندما تصبح الآن في متناول يدكم لا تصدقون. 

وقف وراء الحلاق» حيث يستطيع رؤية جماعة الرجال ڪلها من 
کا ارا وال د ر ر ا كر فط ل 
جدي. وعلى جميع الاحتياطيين من الفئة الأولى الحضور إلى الثكنة 
في الساعة السادسة من مساء اليوم». 

واجهه الحلاق من خلال المرآة سائلا: 

ودا ما صنت فزلة رفو 

- ستيشفيك منها بأالسجن - أجابه الممدة. 

كان فو نوراف اة اليلنارزدو تخت ر عة عاظطفة وكات 
الصالة خاوية» لكن بعض الزجاجات والكؤوس التي شربت حتى 
تنصفها كانت موجودة على بعض الطاولات. 

قال دون روڪي وهو يرى العمدة داخلا: 

- الآن وقد فرضت هذا الأمر» صار علينا إغلاق المحل في 
الشاية 

تابع العمدة سيره إلى صدر الصالة مباشرة» حیثٹ ڪانت موائد 
لعب الورق خاوية كذلك. فتح باب المرحاض» وألقى نظرة على 
المستودع؛ ثم رجع إلى الكونتوار. وبينما هو يمر إلى جانب منضدة 
البلياردو» رفع الغطاء القماشي الذي فوقها بشكل مفاجئ وهو 
يقول: 

- حسن» لا تڪوٽوا جبناء هڪدذا. 


229 


وخرحج شابان من تحت المنضدة وهما ينفضان الفبار عن 
ملابسهما. ڪان أحدهما اکا أما الآخرء» وهو الا ترشا ضذقد 
كانت أذناه تتقدان. دفعهما العمدة برفق نحو المنضدة التي عند 
المدخلء وقال لہما: 

أنتما تعلمان إذن. الساعة السادسة في الثكنة. 

وقال دون روڪي وهو لا يزال وراء الڪونتوار: 

- بهدذه الطريقة سيتجه المرء لاحتراف التهريب. 

- لن يستمر هذا الوضع إلا ليومبن أو ثلائثة أيام فقَط - قال العمدة. 

لحق به صاحب دار السينما وهو عند المنعطف» وصاح: «هذا هو 
الشيء الوحيد الذي كان ينقصني. بهد قرعات الأجراس الائنتي 
عشرة» يأتي وو جر ا لوال ا ا اول 
متابعة طريقه قائلا: 

- سأنتزع منك ملكية الصالة. 

قر فاخ الها : 

- لا تستطيع. فالسينما ليست من الخدمات العامة. 

في حالة الطوارئ يمكن اعتبار حتى صالة السينما مرفق 
خف مات اة قال العمدة 

عندئذ فقط توقف عن الابتسام. قفز صاعدا درجات مركز 
الشرطة مثنى مثنى. وحين وصل إلى الطابق الأول فتح ذراعيه وعاد 
للضحك. 

اللعنة- هتف - أنت أيضاً؟ 

كان صاحب السيرك يجلس باسرتحاء ملك شرقي على ڪرسي 
من تلك التي تُطوى. وكان يدخن وهو ساء غليونا له هيئة ذئب البحر. 
وكما لو أنه في بيتهء أشار للعمدة بأن يجلس. 
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فلنتكلم بأمور الشغل أيها الملازم. 

شخت اله تا وتن اة غار ضاخت ا 
بز ك عام وه تخل الفلنون دة الوشىهة 

- هل يمكننا الحديث هنا بثقة كاملة؟ 

أوما العممدة بأن ذلك ممڪن. 

فال اكت الف 

-لقد عرفتك مذ رأيتك وأنت تحلق ذقنك. حسن... فأانا الذي 
ادت مرف الان أغرف أن خظر الخال هدا فا تة ف 

كان العمدة يتأمله بنية ظاهرة في المداعبة. 

... أما بالنسبة لي» بعد أن تكلفت نفقات إقامة السيرك وعلي 
أن اطفخ متبغة غشر شخصا وتسفة حيوانات مفترمة قإنة مكل 
بساطة يعني الكارثة. 

- إذا؟ 

فاخات ساح العف 

- أقترح عليك أن تبدأً حظر التجوال في الساعة الحادية عشرة 
ونقتبت آرباح الروك اليل فيما ننا 

واصل العمدة الابتسام دون أن يبدل وضعه على الكرسي» وقال: 

- اظن أن الفثور على من يقول لك إني لستاضنوق مجرد لص لم 
كلف هدا ر 

فقال صاحب السيرك ما 

ا 

ولم ينتبه إلى اللحظة التي اتخذ فيها العمدة مظهرا وقورا. 

- فلنتكلم بهذا الشأان يوم الاثنين القادم - قال الملازم بلهجة 


ج 
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فرد صاحب السيرك : 

- من الآن حتى يوم الاثنين أكون قد رهنت جلدي. إننا فقراء 
دا 

قاده العمدة حتى السلم وهو يريت برفق على ظهره قائلا: «لا تقل 
هذا لي» فأنا أعرف الشفل». وعند السلم قال بلهجة مواسية: 

- ابعث إلى كاساندرا هذه الليلة. 

ا ك الف ارو اك ا ال ع د 
ڪانت تضغط بحزم. فقال: 

هذا يدخل في الحسم طبما. 

- ابعثها إلى - ألح العمدة -» وسنتحدث غدا. 

دفع السيد بنجامين الباب الشبكي باطراف أصابعه» لكنه لم 
ید خل إلى البيت. بل صاح بغيظ مكڪتوم: 

- النوافذ يا نورا. 

كانت نورا دي خاكوب _ الناضجة الضخمة _ بشعرها 
القضوضن كشعر رجل» ترد قبالة المروحة الكهربائية في اتصالة 
الله انها فتن اة ان لول الحا ها أن سم الا 
حتى نهضت بمشقة وفتحت النوافذ الأريع التي تطل على الشارع. 
دخلت دفقة من الحر إلى الصالة ذات البلاط الذي تحمل كل بلاطة 
منه رسم ديك رومي مائل... رسوم ديوك رومية لا نهائية متشابهة› 
وأثاٹث مغلف بقماش مزين برسوم أزهار. فقي ڪل جزء من أجزاء 
الصالة كانت تظهر علامة من علائم الفخامة البائسة. 

- وما هو الصحيح في ما يقوله الناس؟- سألت. 

- إنهم يقولون أشياء ڪثرة. 


232 
twitter @ baghdad library 


فقالت نورا دي خاڪوب محددة: 

- يقولون عن أرملة مونيل إنها أصيبت بالجنون. 

إنها بالنسبة لي مجنونة منذ زمن بعيد - قال السيد بنجامين. ثم 
أضاف بشيء من خيبة الأمل: - إنها كذلك. لقد حاولت أن تلقي 
بنفسها من الشرفة هذا الصباح. 

كانت المائدةء المرثئية بكاملها من الشارع» مجهزة بطبق 
وأدوات طعام في كل طرف من طرفيها. «إنه عقاب الرب»» قالت 
نورا دي خاڪوب وهي تفرك راحتيها لسڪب الفداء. ثم حملت 
المروحة الكهريائية إلى غرفة الطعام. 

بيتها يغص بالناس منذ الصباح- قال السيد بنجامين. 

وردت نورا دي خاڪوب: 

- إنها فرصة مناسبة لرؤية البيت من الداخل. 

حملت صبية زنجية» رأسها مغطى بعقد ملونة» الحساء الساخن 
إلى المائدة. وطغت رائحة الفروج على جو غرفة الطعام» وصار الحر لا 
يطاق. ثبت السيد بنجامين الفوطة على عنقه قائلاً: «صحة». وحاول أن 
ازل اتخهاء الفا كن اانه 

فقالت له وقد فقدت صبرها: 

انفخ على الحساء ولا تكن بليداً. ثم عليك ان تخلع الجاڪيت 
أيضا. إن امتتاعك عن دخول البيت إلا والنوافذ مغلقة سيجعل الحر 

- أرى أن هذا-ضروري الآن أكثر منه في أي وقت مضى - قال -. 
فلا أحد يستطيع الإدعاء أنه لم ير من الشارع جميع تحركاتي وأنا 
هنا في البيت. 

اكتشفت ابتسامته الرائعة» ولثته التي كالشمع الأحمر المستخدم 
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في ختم الوثائق» وهتفت: «لا تڪن مضحكڪاء يستطيعون أن يقولوا 
عني ما يحلو لہم». وعندما تمكنت من تناول ملعقة الحساء» تابعمت 
حديثها المتقطع: 

- من الممكن أن يضايقني ما قد يقولونه عن مونيڪاء هذا 
صحيح - وكانت تشير بذلك إلى ابنتها ذات الخمسة عشر عاماًء» 
والتي لم تأت في إجازة مذ ذهبت إلى المدرسة الداخلية لأول مرة:- 
أما عني فلن يقولوا شيئًا أكثر مما يمرفه الجميع. 

لم يوجه إليها السيد بنجامين هذه المرة نظرة الاستتنكڪار 
المعهودة. كاذنا بتناولان الحساء بصمت» تفصل بينهما مسافة مترين 
هي طول المائدة» وهي أقصر مسافة يسمح بأن تفصل بينهما» خاصة 
أمام الناس. لقد كان يكتب لها منذ عشرين سنة» حين كانت 
تلميدة في المدرسة» رسائل طويلة روتينية» فترد عليها بقصاصات 
عاطفية ملتهبة. وفي إحدى الإجازات المدرسيةء أشاء نزهة ريفية› 
شدها نيستور خاڪوب» وهو مخمور تماماً» من شعرها إلى أحد 
أركان خم الدجاج وقال دون أن يترك لها خيارا آخر: «إذا لم 
تتزوجيني ضسارميك بالرصاص». تزوجا عند انتهاء المطلة. وبعد عشر 
ات افا ن م 

قال المید ب نجامین: 

ھل کل کال تت آلا نر يان الان ا غلافا ۲ 9ات 

اتتضنب واشفا نع الانتهاء من اول الهو وهال وسا دهي لايد 
أن مينا تتتظر بيأس» ثم هتف وهو يعتمر قبعته عند الباب: 

- إن هذا البيت بتقد. 

هذا ما كنت أقوله لك - قالت. 

انتظرت إلى أن رأته يودعها بحركة كحركات المباركة» من 
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خلال النافذة الأخيرة. بعد ذلك حملت المروحة إلى حجرة النوم» ثم 
أغلقت الباب وتمرت تماما. وأخيرا» مضت إلى الحمام الملحق بغرفة النوم 
مثلما تفعل كل يوم» وجلست على كرسي المرحاض» وحيدة مع سرها. 

لقد كانت ترى نيستور خاكوب أربع مرات في اليوم قبالة 
بيتها. وكان الجميع يعرفون أنه يقيم مع امرأة أخرى»ء وأن له اریعة 
انتا ما وة آنا مقالنا وق مر خلال الستوات الأخنوة هوا 
أمام البيت وهو برفقة الأولاد» لكنه لم يفعل ذلك قط وهو برفقة 
امراته. لقد راته وهو ینحل» ویصبح هرما وشاحباً ویتحول إلى شخص 
غرم غا بینمااعاافه ال كانت خم فی رهن فى تخر 
ارا لصوو رخال فار اخ انتا كات 
تشتهيه بصورة قاهرة» ليس وهو في الحالة التي يمر بها أمام البيت› 
ونما ڪما في الفترة التي سبقت ميلاد مونيڪاء عندما لم يڪن 
حبه الروتيني العابر قد تحول إلى شيء لا يطاق بالنسبة إليها. 

4 4 4 

نام القاضي أركاديو حتى منتصف النهار. وهكذا لم يعلم بامر 
البلاغ إلى ان جاء إلى المكتب. أما سكرتيره» فقد كان مستنفرا 
منذ الساعة الثامنة» حين طلب منه العمدة كتابة البلاغ. 

فيفك أن غرف الفا في از ادير ج الفا ضيل» على قاتلا 

- إن البلاغ مليء بعبارات شديدة الحسم على كل حال. وهذا 


لیس ضروريا. 
إنه النص نقسه الذي يستخدم دائما. 
فقال القاضى موافقاً: 


الملصطلحات. لا شك أن الناس خائفون الآن. 
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ومع ذلك»ء لم يكن الخوف هو الشعور السائد» حسبما تأڪد 
له في ما بعد وهو يلعب الورق في صالة البلياردو» بل كان هناك 
إحساس جماعي بالنصر» بسبب اليقين الذي ترسخ في وعي الجميع 
بان الأمور لم تتغير. ولم يستطع القاضي أركاديو تجنب العمدة وهو 
يغادر صالة البلياردو. فقال له: 

المنشورات لا تستحق كل هذا العناء كما ترى. إن الناس 
سعد اء. 

اة ال و اع وفال و ل شل شا کب 
الناس. إنها مسالة روتينية». كان القاضي أرڪاديو يائساً من جدوى 
هذه المحادثة الجوالة» بينما العمدة يمشي بخطوات حاسمة» وكأنه 
ماض في مهمة مستعجلة. وبعد مسيرة طويلة أدرك أنه لا يود الذهاب 
ال حه فة فان کیا كاي 

لن يستمر هذا الوضع إلى الأبد. فمن الآن حتى يوم الأحد 
سنكون قد أودعنا ظرف المنشورات في القفص. ولست أدري لماذا 
تريد إفناعي بان الفاعل هو امرأة. 

لم يكن القاضي يعتقد ذلك. ورغم اللامبالاة التي كان يتلقى 
بها المعلومات المقدمة من سكرتيره»› فإنه توصل إلى نتيجة عامة : ليس 
المنشورات من فعل شخص واحد. ولا يبدو أنها تخضع لخطة مدروسة. 
فقد ظهر في الأيام الأخيرة نوع مختلف من المنشورات: كانت عبارة 
عن روم 

فأجمل القاضي أركڪاديو أفكڪاره قائلا: 

- قد لا يكون الفاعل رجلا ولا امرأة. ريما هم جماعة رجال 
ونساء» يعمل ڪل منهم بمقرده. 

فقال العمدة: 
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- لا تّقد لي الأمور أيها القاضي - قال العمدة -. عليك أن تعلم أن 
هناك مذنب واحد في كل قضية» حتى لو تدخل فيها عدة أشخاص. 

ورد القاضي أرڪاديو: 

هذا كلام قاله أرسطو آيها الملازم - ثم أردف قائلا بقناعة: 

- يبدو لي أن الإجراء المتخذ غير ذي جدوى على كل حال. فمن 
نعلقون المنشورات سيتنظرون : ببساطة حت انها حظر التجوال: 

- ليس مهما - قال العمدة - فالمسألة أولا وأخيرا هي وجوب صيانة 
ميدأ وجود السلطة. 

كان المجندون قد بدؤوا بالتجمع في مركز الشرطة. وڪان 
الا الو ا دو و ا وغ ا 
رصاص» يُذكر بالزمن الماضي» عندما لم تكن الزنازين تڪفي› 
فكان يتم جمع المعتقلين في العراء. وكان رجال الشرطة المزل 
يتمشون مساء ذلك اليوم في الممرات وهم بسراويلهم الداخلية. 

صاح العمدة من المدخل: 

E 0‏ ر 

بدأ الشرطي بارتداء ملابسه» وسال قائلا: 

و 

فصرخ العمدة وهو متجه نحو المكتب المصفح: 

لا تكن غا اکر شا اروا 

كان المجندون يدخنون وهم جالسون حول الفناء. تقحصهم 
القاضي أركاديو من شرهفة الطابق الثاني» وسأل: 

هل هم متطوعون؟ 

فقال العمدة: 

- تصور. كان علي أن أسحبهم من تحت الأسرة ليأتوا إلى المرڪز. 
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ولم يجد القاضي بينهم وجهاً غير معروف. فقال: 

- يبدو ڪأن المعارضة هي التي جندتهم. 

معاد الان جو خدى غتدذما فتك اواب لمكن الف 
اللصنوعة من الرصاص. «تعني أنهم صالحون للقتال»» قال العمدة 
مېتسماً بعد أن اضاء آنوار حصنه الخاص. كان يوجد في آحد 
الأرڪان سرير عسكڪري» وإبريق ماء زجاجي مع ڪأس فوق أحد 
المقاعد» ومبولة تحت السرير. وكانت هتاك مجموعة من البنادق 
والرشاشات اليدوية مسندة إلى الجدران العارية. ولم يڪن في 
الحجرة أي منفذ للتهوية باستثناء الكوى الضيقة العالية التي تشرف 
على الميناء والشوارع الرئيسية. وفضي الجانب الآخر من الحجرة› 
ا ي إل خا وو ال ادى 

أدار العمدة أرقام فتح الخزنة الحديدة وهو يقول: 

وليس هذا هو كل شيء» إذ أنني سأعطيهم أسلحة. 

دخل الشرطي في إثرهما. وأعطاه العمدة عدة أوراق نقدية قائلاً: 
«أحضر لكل منهم علبتي سجائر أيضا». وعندما بقيا وحدهماء اتجه 
العمدة مجددا إلى القاضي أركاديو: 

- كيف ترى هذه العملية؟ 

- مخاطرة لا طائل منها - أجاب القاضي وهو ساهم. 

خال العممدة: 

- سيفغر الناس أفواههم من الدهشة. ويبدو لي كذلك أن هؤلاء 
الفتية المساكين لن يعرفوا ما الذي يفملونه بالبنادق. 

فقال القاضي موافقاً: 

ريما ڪانوا مضطريين» لڪن هذا لن يدوم إلا قليلا. 

ثم اجتهد ليقهر الإحساس بالخواء في معدته» وقال ساهماً: 
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«كن حذرا أيها الملازم. لا تضيّع كل شيءء.. قاده العمدة من الملڪتب 
بإاشارة غامضة› وهمس في أذنه: 

لا تڪن رعديدا أيها القاضي. لن يڪكون معهم سوى رصاص 
خي 

عندما نزلا إلى الفناء كانت الأنوار مضاءة. وكان المجندون 
يتناولون المرطبات تحت المصابيح الكهريائية المتسخة التي يحوم 
الذباب تحتهاء وبينما هو يتمشى من جانب إلى آخر في الفناء» حيث 
مازالت بعض برك مياه الأمطار» شرح لهم العمدة بلهجة أبوية مهمتهم 
لہذه الليلة : سيرابط كل اثنين منهم في إحدى الزوايا الزئيسية فضي 
البلدة» وسيكونون مخولبن بإطلاق النار على أي شخص› سواء 
أكان رجلا آم امرآة» لا يمتثل لنداءات التوقف الثلاثة. وأوصاهم 
بالشجاعة والتبصر. وقال إنه سيبعث إليهم بالطمام بعد منتصف 
الليل» وإنه ينتظر بعون اللّه» أن يسير كل شيء دون عقبات» وأن 
تعرف القرية كيف تقدر هذا الجهد الذي تبذله السلطات في سبيل 
الأمن الاجتماعي. 

مه $ ج 

نهض الأب أنخل عن الطاولة عندما دقت ساعة البرج معلنة 
الثامنة. أطفاً ضوء الفناء» وأغلق الباب بالمزلاج» ثم رسم إشارة 
الصليب فوق كتاب الصلوات: «باسم الرب». وصدح صوت كروان 
في فناء بعيد. وبينما كانت الأرملة دي آسيس تحاول النوم في برود 
المر قرا من الأقاض الفا كط قاش قان سفت الذةة 
الثانية المنبعثة من ساعة البرج» فسأالت دون أن تفتح عينيها: «هل دخل 
روبرتو إلى البيت؟» وردت عليها خادمة كانت تنزوي قرب الباب بأنه 
قد نام منذ الساعة السابعة. وقبيل ذلك كانت نورا دي خاڪوب قد 
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مكان مريح ونظيف. وصاح صوت مناديا اسما ما في الأفق من 
مكڪان بعيد هذا جعل الصوت يبدو غیروافعي› ويدأت الكلاب 


Sc‏ انتهى من سماع نشرة الأخبار عندما 
تذكر أن ابنته أنخيلا كانت تحل كلمات متقاطمة تحت مصباح 
الفناء» فأمرها دون أن ينظر إليها: «أغلقي الباب الخارجي واذهبي إلى 
الفرفة لإنهاء هذا الذي تفعلين». واستيقظت زوجته وهي ترتعد فزعا. 

وروبرتو آسيس الذي كان قد نام قمعلا في الساعة السابعةء 
نهض ليتأمل الساحة من خلال النافذة المفتوحة قليلاء ولم ير سوى 
أشجار اللوز القاتمة والضوء الأخير الذي ينطفى في شرةة أرملة 
مونتيل. وعندها أشعلت زوجته الشمعدان وأجيرته على النوم بهمسة 
کک رو ف اش ال ن کی رت الو 
الخامسة المنبعثة من ساعة البرج. 

وی ا و اا 
والقوارير المغبرة» كان دون لالو موسكوتي يشخر وهو يفطي بطنه 
ونظارته بالجريدة» بينما زوجته المقعدة التي تهزها من الأعماق 
ذكرى ليال خر مشل هذا الليلة» تقوم بهش الذباب بخرقة قماشية 
وهي تعد الساغات فى ديا وة الصراخ النائي» ونباح الكلاب» 
والرككن اترك ماد ات 

تذڪري الڪورامين. 

أوصى الدكتور خيرالدو زوجته التي كانت تضع مسڪنات 
الإسعاف السريع في الحقيبة قبل أن تأوي إلى فراشهاء» وكلاهما 
كان يكر بارا مرل اتسد مل جه تحت زق فحن اتو 
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الأخيرة. وحده دون ساباس» وبهد حديث طويل مع السيد 
ڪارميتشيل» ڪان قد نسي حساب الوقت. وڪان لا يزال في 
مكتبه يزن بالميزان الفطور الذي سيتناوله في صباح اليوم التالي› 
عندما دوت الدقة السابعة وخرجت زوجته من غرفة النوم مشعثة 
الشمر. توقف النهر عن التدفق. وهمس أحدهم في الظلام: «في ليلة 
كهذه الليلة »» في اللحظة نفسها التي انطلقت فيها الدقة الثامنة› 
عميقة وحاسمة» وعندها انطفاً تماما شيء كان ينبض بالحياة منذ 
خمس عشرة ثانية. 

أغلق الدكتور خيرالدو الكتاب إلى أن تلاشت ذبذبة الدقة 
الأخيرة. ووضعت زوجته الحقيبة على الكوميدينو» ثم اضطجعت 
ووجهها إلى الجدار وأطفات المصباح. أعاد الطبيب فتح الكتاب» 
ننه لم برا شا كلاهما كان تفس فسا مها و يديق 
في قرية اختزلہا الصمت المطبق إلى مقاس حجرة النوم. 

- بم تفڪر؟ 

- لا شيء - أجابها الطبيب. 

ولم يستعد تركيزه حتى الساعة الحادية عشرة» عندما رجع إلى 
الصفحة نفسها التي كان يقرا فيها حين دقت الساعة معلنة الثامنة. 
فطوى زأوية الورفة» ووضع الڪتاب على الڪوميدينو. لقد كانت 
زوجته ناثمة. وتذكر أنهما كانا يسهران معا حتى الصباح. في زمن 
آخر مضى» محاولين تحديد مكان واتجاه الأعيرة النارية التي تنطلق. 
وكڪان وقع الأحذية المسكرية وقعقعة السلاح يصلان في أحيان 
كثيرة حتى باب بيتهما بينما هما يجلسان في السرير ينتظران زخة 
الرصاص التي ستهشم الباب. وقد سهرا ليالي كثيرة» بعد أن تعلما 
تمييز ألوان الرعب المتعددة» ورآأساهما مستتدان إلى الوسادة المليئة 
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بالنشرات السرية التي سيوزعانها. وفي فجر أحد الأيام سمعا أمام 
باب العيادة حركة الاستعدادات السريعة التي تسبق عمليات الافتحام 
الليلية» ثم سمعا صوت العمدة المرهق وهو يقول: «آه» لا. هذا لا 
يتدخل فضي شيء». أطفاً الدكتور خيرالدو المصباح وحاول النوم. 

بدأ المطر بالهطول بعيد منتصف الليل. فترك الحلاق ومجند آخر 
موقمهما عند تقاطع الميناء» واحتميا من المطر تحت مظلة دكان 
السيد بنجامين. أشمل الحلاق سيجارة ثم تفحص البندقية على ضوء 
عود الثقاب. كان السلاح جديدا. وقال: 

- إنها من صنع 1.8.۸. 

اشعل زميله عدداً من عيدان الثقاب لیبحث عن طراز بندقيته» 
لكنه لم يستطع العثور عليه. وانصب مزراب من مظلة الدكان على 
أخمص البندقية محدثا صدمة جوفاء. فدمدم «يا للغرابة»» ثم تابع 
وهو يمسح الماء بكمه: «إننا نبتل هنا وفي يد كل منا بندفية». ولم 
يكن يسمع في القرية المطفأة سوى صوت ارتطام ماء المطر بالمظلة. 


قال الحلاق: 
- نحن تسعة.. وهم ستة» بمن فيهم العمدة» لألكن ثلاثة منهم 
محتجزون في المرڪز. 


هذا ما كنت أفكر فيه منذ هنيهة - قال الآخر. 

كشفهما مصباح العمدة اليدوي وهما ملتصقان بالجدارء 
يحاولان حماية سلاحهما من قطرات المطر التي تصطدم بحذائيهما 
كالحصى. وتعرفا عليه حين أطفا المصباح ودخل تحت المظلة. ڪان 
يرتدي رداء واقياً من المطر ويحمل رشاشاً يدويا ينوس في كتفه. 
كان برفقته أحد رجال الشرطة. وبعد أن نظر إلى الساعة» التي 
يضعها في معصم يده اليمنى»ء أمر الشرطي قائلا: 
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- اذهب إلى المركز وانظر ما حدث بشأن الطعام. 

قال ذلك بالحماسة نفسها التي ڪان سيطلق بها آمر بدء الحرب. 
عندئذ انصرف الشرطي متوارياً عن الأنظار» وجلس العمدة على 
الأرض إلى جانب المجندين. سألمما: 

ما الأخبار؟ 

لا شيء - أجاب الحلاق. 

وقدم الآخر سيجارة للعمدة قبل أن يشعل سيجارته. فرفضها العمدة. 

إلى متى ستبقينا في هذه المهمة أيها الملازم؟ 

- لست أدري - رد العمدة . ولكنني أستطيع أن أقول: إلى أن 
ينتهي حظر التجوال. وغدا سنرى ما الذي سنفعله. 

- حتى الساعة الخامسة١-‏ صاح الحلاق. 

وقال اللآخر: 

- تصور. وأنا الذي اقف على قدمي منذ الرابعة صباحا. 

ومن خلال همس المطر»ء وصلت إلى مسامعهم أصوات كلاب 
تنبح. انتظر العمدة إلى أن خمدت الضجة» ولم يبق سوى نباح منفرد› 
فالتفت إلى المجند بضيق وفال: 

اتقول هذا لي» أنا الذي أمضيت نصف حياتي في هذا العمل. 
إنني أكاد أنهار من النعماس. 

- في سبيل لا شيء - قال الحلاق -. فليس لہذا التصرف أساس 
ولا رأس. إنه كأعمال النساء. 

تنه العفدة وقال؛ 

- وأنا بدأت اظن ذلك أيضا. 

رجع الشرطي ليخبرهم بان زملاءه الذين في المرڪكز ينتظرون 
توقف المطر ليقوموا بتوزيع الطعام. ثم أدلى بمعلومات أخرى: هناك 
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امراة: ألقي القبض عليها لأنها لا تحمل تصريحاًء وهي تنتظر العمدة 
في المرڪز. 

إنها كاساندرا. كانت تغفو على كرسي» متدثرة بعباءة من 
المشمع» في الصالة الصغيرة المضاءة بمصباح الشرفة الڪئيب. ضغط 
العمدة على أنفها بإبهامه وسبابته» فتأوهت وانتفضت في حركة 
يائسة» ثم فتحت عينيها وقالت: 

لقد ڪنت أحلم. 

أضاء العمدة نور الصالة. فتلوت المرأة متأوهة وهي تغطي عينيها 
بيديها» وعانى هو هنيهة من رؤية أظافرها الملونة بطلاء فضي 
وإبطيها الحليقين. 

- يا لك من بارد. إنني هنا منذ الساعة الحادية عشرة ‏ قالت. 

فاعتذر العمدة: 

- كنت أظن أني سألتقيك في غرفتي. 

- لم ڪن احمل تصريحا. [ 

شعرها الذي كان لونه نحاسيا قبل ليلتين» أصبح الآن رماديا 

ابتسم العمدة قافلا: «لقد تسيت مسالة التصريخ»» وبعد أن تزع 
رداءه المطري» جلس على ڪرسي قريب منها «أرجو الا يڪونوا قد 
ظنوا بأنك من يعلق المتشورات». كانت المراة قد استعادت بساظتها: 
فردت قائلة : 

! - ليتهم فعلوا. فأنا مولعة بالانفعالات القوية. 

وفجأة» بدا العمدة كالتائه في الصالة» ودمدم وهو يفرقع 
مفاصل أصايعه بشعور من الاستسلام: «إنني محتاج إليك في خدمة». 
فأمعنت النظر فيه» بينما تابع هو: 


244 
twitter @ baghdad library 


- على أن يبقى الأمر بيننا. أريدك أن تضربي بالورق لنرى إن 
كان ممكناً معرفة من الذي يعلق المنشورات. 

مالت بوجهها إلى الجهة الأخرى» وقالت: «فهمت». وبعد صمت 
قصيرء حثها العمدة قائلاً: 

- إنني أفعل هذا من اجلڪم قبل آي شيء آخر. 

فهزت رأسها 'مواضقة وقالت: 

لمد فعلت ذلك. 

لم يستطع العممدة كبح تشوقه لمعرفة النتيجة» وتابمت 
كاساندرا بميلودرامية محسوبة: «إنه لأمر غريب. لقد ڪانت 
الإشارات واضحة لدرجة أنها أفزعتني عندما رأيتها فوق المنضدة». 
حتى تنفسها أصبح را فا العمدة: 

- ومن هوة 

- إنه كل من في القرية» وهو في الوقت ذاته لا أحد. 
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جاء أبناء الأرملة دي آسيس إلى القداس يوم الأحد. كان عددهم 
سبعة» إضافة إلى روبرتو آسيس. وكانوا جميعهم وكأنهم قد 
سكبوا في القالب نفسه. فهم ضخام الأجساد» خشنون» وضي 
إرادتهم على تحتمل الأعمال الشاقة شيء من طبع البغال» رغم رقتهم 
في معاملة أمهم» وطاعتهم لٻا طاعة عمياء. ولم يڪن روبرتو آسيس› 
أصغر الأخوة والمتزوج الوحيد بينهم» يشبه إخوته إلا بالعقدة التي في 
عظمة أنقه. وقد جمله اعتلال صحته وكذلك عاداته الاجتماعية»› 
أشبه بجائزة ترضية بديلة عن البنت التي طالما انتظرتها الأرملة دي 
آسیس دون جدوی. 

كانت الأرملة تجول في المطبخ» حيث أفرغ أبناء دي آسيس 
السبعة أحمال البهائم» معطية تعليماتها للخادمات وسط زغب الفراخ 
المقيدة والخضروات والجين وقوالب الحلوى القاتمة وقطع اللحم 
المقدد. وبعد الانتهاء من تنظيف المطبخ» أمرت بانتقاء حصة من ڪل 
شيء لإرسالما إلى الأب أنخل. 

كان الكاهن يحلق ذقنه. وكان يمد يده بين الحين والآخر إلى 
الفناء ليبلل ذقنه بماء المطر. وكان يوشك على الانتهاء من الحلاقة 
عندما دفعت الباب طفلتان حافيتان دون أن تطرقاه» ووضعتا أمامه 
غددا من كار الأناناس الناضجةء والموز شبه الناضج» وقوالب 
الحلوى» والجين» وسلة من الخضروات والبيض الطازج. 

غمزهما الأب بإحدى عينيه وقال: «إن هذا يشبه حلم العم أرنب». 
أشارت الصغرى منهما بإصبعها وفالت وهي تفتح عينيها على أتساعهما: 
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د نلق الكهنة دقرنهه با ١‏ 

خدنها وسلا اتاد آنا و اسه الك اهن قدا ا 
تظنىن إذا؟» ثم أضاف بجدية: «نحن بشر أيضا. وألقى نظرة على 
المؤن المبعثرة على الأرض» وأدرك أن آل آسيس وحدهم هم القادرون 
على مثل هذا الإسراف. 

فال بود دكاد کون ضا : 

أخبرا الشبان أنني أرجو الله أن يموضهم بالصحة. 

أعاد الأب أنخل - الذي لم يتعلم» بعد أربعين سنة من حياة الرهبنة»› 
كيف يسيطر على القلق الذي يمتريه قبيل الأعمال الجليلة - الأدوات إلى 
مكانها بون أن ينتهي من الحلاقة. ثم جمع المؤن» ووضمها إلى جوار 
خابية الماء ودخل حجرة المقدسات وهو ينظف يده بمسوحه الڪهنوتي. 

كانت الكنيسة تفص بالمصلين. وعلى مقعدين مجاورين 
للمذبح» كانوا قد وهبوهما للكنيسة»ء وحفروا أسماءهم على 
لوحات نحاسية مثبتة عليهما» جلس آل آسيس مع أمهم وزوجة أخيهم. 
عند وصولہم إلى المعبد معا للمرة الأولى منذ عدة شهور» ڪان يمڪن 
الاعتقاد آنهم فد دخلوا على صهوات جيادهم»› فڪریستوبال آسیيس › 
أكبرهم سنا والذي كان قد وصل من المرعى قبل نصف ساعة من 
موعد القداس» لم يجد متسعا من الوقت ليحلق ذفنه» وڪكان يليس 
جزمة ركوب الخيل والمهاميز مثبتة بها. وكان مراى ذلك المارد الفظ 
يدفع إلى الظن بصحة الرواية الشائعة التي لم تتأكد أبداء والقائلة 
ان يسر مونتيرو ڪان ابنأ غير شرعي للشيخ آدالبيرتو آسيس. 

كان الأب أنخل في حجرة المقدسات يعاني حالة من التاقض 
الداخلي. فرداء القداس لم يكن في موضعه. وقد وجده الشماس في 
الداخل ذاهلاً يقلب الأدراج وهو يحاور نفسه بألفاظ مبهمة. 
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قال له الأب آمراً: 

- استدع ترینيداد» واسالہا أين وضعت رداء القداس. 
الشماس عن اعتقاده بأنها كانت قد أخذت معها بعض الأشياء 
الجنائزية. لم بڪن فادرا علی الترڪيز. وعند صعوده إئى المنيرء 
جزعا وهائج الأنفاس» أدرك أن العبارات التي أعدها في الأيام 
الماضية لا تتمتع بقوة الإقناع التي كانت تتمتع بها عندما كان يعدها 
وهو وحيد في غرفته. 

تكلم لعشر دقائق؛ متمثرا بالڪلمات. فوجئ بازدحام الأفڪار 
التي لا تتسع لہا القوالب اللفظية الجاهزة» ورأى الأرملة دي آسيس› 
محاطة بأابنائها» فاحس كما لو أنه يراهم بعد مرور فقرون طويلة› 
في صورة عائلية ممحوة المعالم» وبدت له ريبيكا دي آسيس وحدھها 
إنسانية ومعاصرة بمروحة الصندل التي في يدها. أنهى الأب أنخل 
موعظته دون أن يشير مباشرة إلى قضية المنشورات. 

ظلت الأرملة دي آسيس متيبسة في مكڪانها للحظات وهي تنتزع 
خاتم زواجها وتعيد وضعه في إصبعها بغيظ خفي» بينما الكڪاهن 
يتابعم طقوس القداس. بعد ذلك رسمت شارة الصليب ونهضت واففة › 
ثم غادرت المعبد من الممر الرئيسي» يتبعها أولادها بحركة صاخبة. 

ټپ ټپ 

في صباح يوم ڪهذاء أدرك الدڪتور خيرالدو ڪنه الآلية 
الداخانة للانتجار. كان المطر يهطل دون ختحة. يتما طائر تورييال 
بغرد في البيت المجاور»ء وكانت زوجته تتكلم وهو ينظف أسنانه. 

قالت وهي تعد المائدة للفطور: 
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- إن أيام الآحاد غريبة. فهي تبدو ڪانها تتد تتدلی مسلوخة... لہا 

رائحة ڪرائحة حيوان نيء. 

فز اللبت مأكنة الخلاقة ونذا تحلاقة ده انت يناه 
متعبتين وجفونه متورمة. قالت له زوجته: «إنك لا تتام إلا قليلا». ثم 
أشافت هرازه اغمة: فف وتحد نفك شا هرما شن وة 
من أيام الآحاد هذه». كانت ترتدي ثوباً باليا وتفطي رأسها بلفافات 
ر 

اصمتي من فضلك ۔ قال لہا. 

مضت إلى المطبخ» ووضمعت إبريق القهوة على الموقد وانتظرت أن 
لن فة أرل الاسر إل تفريد انر ارال ت بد ولك إن 
صوت ماء الدوش في الحمام. ذهبت حينئذ إلى غرفة النوم كي يجد 
زوجها ملابسه جاهزة عند خروجه من الحمام. وعندما حملت طعام 
الفطور إلى الطاولة» وجدته يستعد للخروج» وبدا لہا أكثر شبابا 
بسرواله الخاكي وقميصه الرياضي. 

ارلا قظررهها حنست وخفل الائ اء من الظام: ها 
باهتمام ودود. كانت تتناول القهوة وراسها مائل» وبها ارتعاشة ضثئيلة 
مبعثها الاستياء. 

- إنه الڪبد - قال لٻا. 

لا شيء يبرر عجرفتك - ردت عليه دون أن ترفع رأسها. 

- لابد أنني متسمم - قال . فمرض الكبد يتفاقم في هذا الجو 
اماطر. 

أنت داثماً تردد e‏ لذلك لا تفعل شيئاً ‏ قالت 
موضحة» ثم أضافت: ‏ إذا لم تقتح عينيك فسوف تدمر نفسك 
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ودا انه مقتنع تماما بما قالته. فقال لہا: «سنذهب في ڪانون 
الأول إلى البحر» وسثمضي هناك خمسة عشر يوماء. وراح يرافب 
المطر من خلال الفراغات الندسية التي في الحاجز الفاصل بين 
صالة الطعام والفناء الكئيب بفمعل إلحاح تشرين» وأضاف: «وهكذا 
لن يكون هنالك يوم أحد كهذا خلال أربعة أشهر على الأقل». 
وضعت الأطباق فوق بعضها بعضاً قبل أن تحملها إلى المطبخ. وعندما 
عادت إلى صالة الطعام وجدته يجهز حقيبته وقد وضع على رأسه قبعة 
ن الت ال دان 

لقد عادت الأرملة دي آسيس لمغادرة الكنيسة إذا. 

ڪانت زوجته قد روت له ذلك قبل أن يبدأ بتتظيف أستانه› 
تكنة لم بينم يما قالة حةة. 

فأاڪدت : 

لقد غادرت الكنيسة مع أولادها ثلاث مرات هذه السنة. ويبدو 
أنها لم تجد ما هو أفضل لتشغل وفتها ف 

أظهر الطبيب أسنانه الدقيقة قائلا: 

- لقد أصيب الأغنياء بالجنون. 

كان عدد من النساء قد دخلن»› لدى عودتهن من الكنيسة› 
لزيارة أرملة مونتيل. فحيا الطبيب جماعة النساء اللواتي كن في 
الصالة» ولاحقته ضحكات مكتومة إلى أن وصل إلى حجرة الأرملة. 
وقبل أن ااب انتبه إلى وجود نساء أخريات في حجرة النوم. 
وتاداه صوت طالنا مته الذخول: 

كانت أرملة مونل جاتن مخلولة الشعن وتمسك نها طرف 
لملاءة لتفطي بها صدرها. وكان في حضنها مشط من المظم ومرآة. 

أنت أيضا قررت الذهاب إلى الحفلة إذا - قال لہا الطبيب. 
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فقالت إحدى النسوة: 

- إنها تحتفل بسنوات عمرها الخمس عشرة. 

فصححت الأرملة مونتيل بابتسامة حزينة: 

ثماني عشرة. 

وبعد أن تمددت في سريرها» غطت جسمها حتى العنق. 
وأضافت مازحة: 

لن كاك من رال د عون و شض أنت آيها الدكتور.. 
لأنك فال شؤم. 

وضع الطبيب فبعته المبتلة على الكوميدينو» وفال وهو يراقب 
المريضة بتواطؤ ذاهل: «أحسنت صنعا. وهاآنذا أدرك الآن أنه ليس 
لدي ما أفعله هنا». ثم توجه إلى جماعة النساء وقال معتذراً: 

أتسمحن لي؟ 

عندما أصبحت وإياه على انفراد» استعادت أرملة مونتيل ملامح 
امرض المنهكة» لكن الطبيب لم ينتبه إلى ذلك على ما يبدوء وتابع 
الحديث باللهجة الاحتفالية نفسها بينما هو يضع على الڪوميديتو 
الأدوات التي يخرجها من الحقيبة. 

رجته الأرملة: 

- أرجوك یا دکتور» لا أريد دا ن الو اق أصبحت 
كالمصفاة. فابتسم الطبيب: 

- إن الحقن أعظم اختراع تم التوصل إليه لتأمين مورد رزق 


للأطباء. 
وابتسمت هي أيضا؛ ثم فالت وهي تلامس إليتيها من فوق ملاءة 
السرير: 


- صدقني. أشعر بها متورمة. لا أستطيع حتى ملامستها. 
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لا تلفسا ذا فال الطتت 

عندئد ابتسمت ابتسامة صريحة: 

فليكن حديثك جديا ولو في ايام الآحاد فقط آيها الدڪتور. 

كشف الطبيب عن ذراعها ليقيس ضغطها الشرياني» وفال: 

- لقد منعني الطبيب عن ذلك» فهو سيء لمرض الڪبد. 

وبينما هو يقيس ضغطهاء تأملت الأرملة ساعة مقياس الضغط 
بفضول طفولي. وقالت: «هذه أغرب ساعة رأيتها في حياتي». واصل 
الطبيب تركيزه على المؤشر إلى أن انتهى من ضفط الإجاصة» وقال: 

إنها الساعة الوحيدة التي تشير بدفة إلى موعد النهوض. 

عندما انتهی» وبينما هو يلف آنابيب مقياس الضغط» تفحص 
وجه المريضة بتمعن. ووضع فوق المنضدة الصفيرة أقراصاً بيضاء اللون 
مشيرا عليها أن تتناول قرصاً منها كل اثنتي عشر ساعة. وقال: «إذا 
كنت لا تريدين حُقَّني» فلن اعطيك مزيدا من الحقن. إنك الآن 
أحسن حالاً مني». قامت الأرملة بحركة تتم عن الضجر وقالت: 

- لم أكن مصابة بشيء في يوم من الأيام. 

- إني أصدق ذلك - رد الطبيب -» ولڪن ڪان لابد لي من 
اختراع شيء لتبرير الأتعاب التي أتقاضاها. 

فسالته الأرملة وهي تتحاشى التعقيب: 

- هل علي أن أبقى مضطجعة في الفراش؟ 

على العكس _ قال الطبيب -» إني أمنعك من ذلك منماً باتا. 
انزلي إلى الصالة واستقبلي ضيوفك كما يجب - ثم أضاف بلهجة 
ماأاكرة: ۔ ثم إن هناك أشياء كثيرة تستحق الحديث عنها. 

لفك الله ا د کور آلا کون تماما ےھ ے مچب ان 
تكون انت من يعلق المنشورات. 
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احتفل الدكتور خيزالدو بالفكرة. ولدى خروجهء ألقى نظرة 
مختلسة على الصندوق الجلدي ذي المسامير النحاسية المعد للسفر في 
أحد أركان حجرة النوم» فصاح وهو عند الباب: «وأحضري لي شيئاً 
حين ترجعين من جولتك حول العالم». كانت الأرملة قد استانفت 
بأناة مهمة حل شعرها. 

طبعاً يا دڪتور. 

لم تنزل إلى الصالة. وبقيت في السرير إلى أن انصرفت آخر 
ضيفاتها» وعندئذ ارتدت ملابسها. وجدها السيد كارميتشيل تتناول 
الطعام مقابل الشرفة المفتوحة. 

ردت على تحيته دون أن ترفع بصرها عن الشرفة. وقالت: «إنني 
أحب هذه المرآة من أعماقي» لأنها شجاعة». تطلع السيد ڪارميتشيل 
نحو بيت الأرملة دي آسيس الذي لم تكن أبوابه ونوافذه قد فتحت 
في الحادية عشرة. 

- هذا طبيمي» فباحشاء ڪاحشائها» مخلوقة لإنجاب الذڪور 
فقط» لا يمكنها إلا أن تكون شجاعة. _ قال» ثم اضاف متجها 
باهتمامه نحو ارملة مونتيل: - وأنت أيضا تبدين مثل وردة. 

بدت وكأنها تؤكد ذلك ببرودة ابتسامتهاء وسألت: «أتعرف 
الورد؟». وأمام ارتباك السيد كارميتشيل» سارعت بالرد: 

الدكتور خيرالدو مقتنع بأنني مجنونة. 

- ماذا تقولىن! 

أكدت الأرملة بحركة من رأسها. وواصلت: «لا أستغرب أن 
يكون قد تحدث معك لإرسالي إلى مشفى المجاذيب». لم يعرف السيد 
كارميتشيل كيف يتخلص من هذه الورطة. فقال: 

لم أخرج من بيتي منذ الصباح. 
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وألقى بنقسه على كرسي الجلد الوشرالموضوع إلى جانب 
السرير. فتذكرت الأرملة خوسيه مونتيل الذي كان يجلس على ذلك 
الكرسي» معانياً الاحتقان الدماغي قبل وفاته بخمس عشرة دقيقة. 
فقالت نافضة عنها الذكرى المشؤومة: «إذا كان الأمر ڪذلك فقَد 
يستدعيك مساء اليوم». ثم استبدلت الحديث بابتسامة نقية: 

- هل تحدثت إلى صديقي ساباس؟ 

قال السيد كارميتشيل نعم بحركة من رأسه. 

الحقيقة أنه حاول خلال يومي الجمعة والسبت سير آراء دون 
ساباس» ليعرف ڪيف سيڪون رد فعله ٳذا ما عرض ميراٹ خوسيه 
مونتيل للبيع. ڪان يدو على دون ساباس ‏ كما افترض السيد 
كار سل انه مسد لرا سمحت الأرمك اة دون أن كو 
عليها أمارات فقدان الصبر. وأقرت بتصميم رصين أنه إذا لم تفادر 
البلدة يوم الأريعاء القادم» فستفعل ذلك يوم الأريعاء من الأسبوع 
التالي. لقد كانت مستعدة لمغادرة القرية في جميع الأحوال قبل ان 
ينتهي شهر تشرين الأول. 

چ چ 4 

سحب العمدة مسدسه من فرابه بحركة مباغتة من يده 
اليسرى» وكانت كل عضلة في جسده متأهبة لإطلاق النار عندما 
صحا تماما وتمرف على القاضي ارڪاديو: 


درا 
وفقف القاضي أرڪاديو E‏ وقال العممدة وهو يیخبی 
المسسدس : 


ا تعد لعمل مثل هذه الفعلة. - وتهاوى ثائية على الڪرسي 
القماشي: - إن مسمعي يعمل بصورة أفضل حبن آڪون انما 
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لقد وجدت الباب مفتوحا - قال القاضي ارڪاديو. 

كان العمدة قد نسي إغلاقه عند الفجرء فقد كان مرهقاً إلى 
الحد الذي جعله ينهار على الكرسي ويغفو في الحال. 

كم الساعة؟ 

توشك أن تڪون الثانية عشرة ‏ فال القاضي أرڪاديو» وڪان 
لا يزال في صوته وتر مرتعمش. 

النعاس يقتلني - قال العمدة. 

أحس وهو يتلوى في تثازبه الطويل بان الزمن قد توقف. فبالرغم 
من مساعيه ولياليه آلتي يمضيها صاحيا ٠‏ كانت اللنشورات تتوالن. 
وقد وجد في صباح ذلك اليوم ورقة ملصقَة على باب حجرة نومه: «لا 
تستهلك بارودا على طيور الرخمة أيها الملازم». وكان يقال في الشارعء 
وبصوت عال» أن الدوريات هي التي تملق المنشورات لتتخلص من ضجر 
نوبات الحراسة. وفكر العمدة في أن القرية تكاد تموت من الضحك. 

قال القاضي آرڪاديو: 

- انفض نفسك وهلم بنا لناڪل شيئا. 

لكنه لم يكن يحس بالجوع. آراد أن ينام ساعة أخرى من الزمن 
ويستحم قبل آن يخرج. أما القاضي أركاديوء النظيف الحيوي› 
فكان يريد الرجوع إلى البيت لتناول الغداء. وبما أنه وجد الباب 
مفتوحا لدى مروره أمام حجرة النوم» فقد دخل ليطلب من العمدة 
ریا له نا رور أقاء زاوال 

قال الملازم ببساطة : «ا». ثم برر قوله بذريعة أبوية: 

- من الأفضل لك أن تبقى مستريحا في بيتك. 

أشعل القاضي أركاديو سيجارة» وبقي يتامل لهب عود الثقاب 
ریثما يزول حقده» لڪنه لم يجد ما يقوله. 


256 
twitter @ baghdad library 


وأضاف العمدة: 

لا تخل الامو مل السو کے نی اھت ان اون 
مكانك» وأن أنام في الثامنة ليلا وأستيقظ عندما أشاء. 

- كيف لا. - قال القاضي» ثم أضاف بسخرية ظاهرة:- هذا هو 
الشيء الوحيد الذي كان ينقصني : أب جديد وأنا في الخامسة 
والثلاثين من العمر. 

أا هال فو ا ام الها ا ا 
من الشرفة صت الفحدة صا اها ك قحال بعد دلت ا 


حاأاسمة: 
- أيها القاضي. - فالتفت القاضي نحوه ونظر ڪل منهما في 


- لن أعطيك تصريح المرور. أتفهم؟ 

عض القاضي السيجارة وبدأً بقول شيء ما» لكنه ڪبح نفسه 
ولم يقل شيئًا. وسمعه العمدة وهو ينزل السلم ببطء» فانحنى فجأة 
وصاح: 

أيها القاضي+ 

لم يتلق جوابا. 

- فلنبق أصدقاء - صاح العمدة ثانية. 

ولم يتلق هذه المرة أي جواب ايضا. 

بقي منحنياً » بانتظار رد القاضي اركاديوء إلى أن أغلق البابء 
وظل وحيدا مع ذڪرياته من جديد. لم يجاول إجبان تة على الوم 
لقد ڪان مؤرقا في وضح النهار» متورطا في فرية مازالت عصية 
على النفاذ إليها وغريبة عنه» على الرغم من مرور سنوات طويلة على 
توليه مقاليد فقدرها. فضي فجر اليوم الذي نزل فيه إليها خفية› 
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حاملا حقيبة قديمة من الورق المقوى مربوطة بحبال» ومزودا بأوامر 
لإخضاع القرية باي ثمن» كان هو من أحس بالرعب. وكانت الورقة 
الوحيدة التي في يده هي وجود شخص غامض مؤيد للحكومة عليه 
أن يلتقي به في اليوم التالي جالسا بسرواله الداخلي أمام باب مقشرة 
الأرز. وبفضل المعلومات التي قدمها هذا الأخير» وقسوة ثلاثة فتلة 
مأجورين من مرافقيه» استطاع إنجاز مهمته. ومع ذلك» ففي هذا 
المساء» وبينما هو غير مدرك تماما لشبكة العنكبوت اللامرئية التي 
راح الزمن يحوكها من حوله» كانت تكفيه لحظة تبصر واحدة 
ليسأال نفسه من هو الذي يخضع الآخر. 

ی وی و ا و لے ی ن ن ا 
بعد الرابعة بقليل. بعد ذلك استحم» وارتدى زي الميدان ونزل إلى الفندق 
ليتناول الفطور. فام بتفتيش روتيني على الثكنة»› ووجد نقسه يقف فجأة 
في أحد الأرڪان ويداه في جيبه دون أن يدري ما الذي سيفعله. 

رآه صاحب صالة البلياردو وهو يدخل إلى المحل عند الفروب»› 
وكانت يداه لا تزالان في جيبيه. فحياه من آخر المحل المقفر» لڪن 
العمدة لم يرد عليه. 

اعطني زجاجة مياه معدنية - قال. 

أثارت الزجاجات قعقعة لدى تحريكها في الصندوق المعدني. 
وكال ختاتخت الحلر: 

- لابد أنهم سيجرون لك جراحة في أحد الأيام» وسيجدون 

خض الف لكان و اول تخرعة نها ف ف كان 
يستند بمرفقيه على الكونتوار ونظره مصوب إلى الكاس. تجشاً 
ا و اك اة اوت اما 
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- حسن. ما الذي جرى؟ - قال العمدة. 

- اليوم هو الأحد - قال صاحب المحل. 

o1 

وضع فطعة نقود على الحو و جرج دون تج وداع. ود مفترق 
الساحة» فال تة کن حتفو کا ت تخرد طویلا ڪلاما ٍ 
يفهمه. وبعد قليل فكر في الأمر› وادرك مضطربا أن ثمة شيا 
يحدث» فاتجه إلى الثكنة. صعد السلالم قافزا دون أن يهتم 
بالجماعات التي كانت تحتشد أمام الباب. خرج أحد رجال الشرطة 
للقائه» وناوله ورقة لم يكن بحاجة لإلقاء أكثر من نظرة عليها 
ليعرف ما هي. 

قال الشرطي: 

- كان يوزعها في ملعب مصارعة الديكة. 

أسرع العمدة في الممر. وفتح باب الزنزانة الأولى ووقف ويده على 
قبضة الباب» ممعنا النظر في العتمة»› إلى أن تمكن من الرؤية: 
ڪان شابا في نحو العشرين من العمر» وجهه ضامر وعابس» وفيه 
آثار الجدري» وكان يضع على رأسه قبعة بيسبول وعلى عينيه نظارة 
زجاجھا غبش 

ما اسمكک؟ 

دی 

- بيبي ماذا؟ 

ی نادور 

E‏ في أن يتذڪر. كان الفتى جالسا 
على المصطبة اللاأسمنتية التي ينام السجناء عليها . وڪان پيدو هادئا. .نزع 
نظارته ومسحها بطرف قميصه» ونظر إلى العمدة برموشه المتغضنة. 
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- أين التقينا من قبل - سأله العمدة. 

- في هذه الأنحاء - قال بيبي آمادور. 

لم يتقدم العمدة خطوة وأاحدة داخل الزنزانة. وواصل النظر إلى 
السجين وهو ساهم» ثم بدأ بإغلاق الباب وقال: 

- حسناً يا بيبي» أظنك أوقعت نفسك في ورطة. 

أقفل الباب» ووضع المفتاح فضي جيبه» ومضى إلى الصالة ليقرأً 
الوركة السرية ويعيد فراءتها عدة مرات. 

جلس فبالة الشرفة المفتوحة» وراح يقتل البعوض بضربات من 
كفه»ء بينما كانت الأنوار تثضاء في الشوارع المقفرة. لقد ڪان 
يعرف ذلك السلام الفسقي. فضي زمن آخر» وأثناء غروب كهذا 
الفروب» أحس بانفعالات السلطة بكل أبعادها. 

- إنها تعود إذا - قال بصوت مسموع. 

لقد عادت. وكانت كالسابق» مطبوعة على الآلة الكاتية على 
الوجهين. وكان بالإمكان التعرف عليها في أي مكان وآي زمان› 
لمسحة الغفموض القلقة التي تطبعها بطابع السرية. 

فكر طويلا في العتمة وهو يطوي الورقة ويعيد فتحهاء فبل أن 
يتخذ قرارا. واخيراً خبأها في جيبه وتلمس مفاتيح الزنزانة في 
الجيب نفسه» ونادى: 

- روفیرا. 

برز الشرطي الذي يوليه ثقته من الظلام. أعطاه العمدة المفاتيح: 

تول آأمر هذا الفتى - قال له -. حاول أن تقنعه بأن يبوح لك 
بأسماء من يأتون بالدعاية السرية إلى القرية. وإذا لم تتوصل إلى ذلك 
بالحسنى - قال محددا -» فحاول آن تجعله يتكلم بشتى السبل. 

ذكره الشرطي بأنه مناوب في الدورية هذه الليلة. 
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انس ذلك. لا تهتم بشيء آخر حتی اصدر لك أوامر اخری. ۔ قال 
العمدة ثم أضاف» وكڪانه منقاد لإإالہام:- هناك أمر آخر... اصرف 
هؤلاء الرجال الذين في الفناء. لن نقوم بدوريات هده الليلة. 

استدعى إلى المكتب المصفح الشرطيين الثلاثة الذين يبقون فضي 
الثكنة ولا يقومون بمهمات» بناء على تعليماته. وجعلهم يرتدون الزي 
العسكري الذي يحتفظ به في خزانة مقفلة. وبينما هم يفعلون ذلك› 
التقط عن المنضدة الرصاصات الخلبية التي وزعها على رجال 
الدوريات في الليلة السابقة» وأخرج من الصندوق المهدني حفنة من 
الطلمات الحميقية. 

«أنتم من سيقوم بالدورية هذه الليلة»» قال لهم وهو يتفحص 
البنادق ليقدم لهم أفضلها. «ليس عليكم عمل أي شيء سوى آن 
تجعلوا الناس يلاحظون أنكم أنتم بالذات من يقوم بالدورية في 
الشارع». وعندما تفم كل منهم سلاحه وزع عليهم الذخائر ووقف 
امامهم لیقول محذراً: 

کی ایا جا ا اکر اول کن سی ر کک 
ادمه على جد از الفا ء د اظن مته رايا لغ تضلة:- مقهوذة 

كان اثتنان من الرجال الثلاثة يشبهان الہنود» ولمما ملامح عادية. 
آما الثالث فهو أشةر مريوع» لعينيه لون أزرق شفاف. وقد استمعوا إلى 
الكلمات الأخيرة وهم يصفون الطلقات في أحزمة الخرطوش. 

وففوا ثلاثتهم بتأهب: 

- مفهوم» سيدي الملازم. 

وقال العمدة بنيرة أفقل صرامة: 

- الأخوة آسيس موجودون في البلدة» وليس مستبعدا أن تلتقوا 
هذه الليلة بأحدهم وهو مخمور وراغب في البحث عن مشاجرة› 
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ولكن إياكم أن تتورطوا معه مهما حدث - ولم يتلق الرد المطلوب 
هذه المرة أايضا: - مفهوم؟ 

- مفهوم يا سيدي الملازم. 

فاختتم العمدة: 

انتم تعلمون إذا. فلتضعوا حواسكم الخمس في أماڪنها. 

o ¢ چ‎ 

عند إففال الكنيسة»ء بعد القداس الذي تعمدم موعده ساعة 
بسبب حظر التجوال» أحس الأب أنخل برائحة عفونة. كانت رائحة 
عابرة لم يتمڪن من تحديد ڪنهها. ولڪن فيما بعدء وبينما هو 
يقلي شرائح الموز الأخضر ويغلي الحليب ليتناول طعامه» اكتشف 
نيب الرائكة: فكريتيد اد اريخ مد يوم السفت ل قم برهي 
الفئران الميتة. وحينئذ رجع إلى المعبد» فتح المصايد ونظفهاء ثم مضى 
إلى حيث تعيش ميناء» على بعد كوادرتين عن الكنيسة. 

فتح له الباب توتو فيسبال بنفسه. وفي الصالة المعتمة» حيث 
توجد بضعة كراس جلدية بلا مساند موزعة دون انتظام» وصور 
موا على اتجدران . كات وال متا وها الضرز تخوان 
شرابا ساخنا في فناجين. وكانت مينا تصنع أزهارا اصطناعية. 

قالت العمياء: 

منذ خمس عشرة سنة لم نرك في هذا البيت يا ابتاه. 

ڪان قولما ایا قھو بمو ها کل يود قبالة النافذة» حيث 
تجلس مينا لتصنع الأزهار الورقية» لكنه لم يكن يدخل إلى البيت. 

إن الزمن يمضي بهدوء. - قالء ثم حاول إفهامهم أنه على عجلة 
من أمره» فتوجه إلى توتو فيسبال قائلا: - لقد أتيت لأرجوك أن تسمح 
لمينا بان تتولى أمر المصائد منذ الغد - وأوضح الأمر لمينا: - إن ترينيداد 
فرت فد يوخ الت 
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أبدی توتو فیسبال موافقته. 

وتد خلت العمياء: 

- ما هذا إلا تبديد للوقت. فالعالم سينتهي هذا العام. 

وضمعت أم مينا يدها على ركبة الجدة مشيرة إليها بذلك أن تلزم 
الصمت. فأزاحت الممياء يدها. 

الرب يعاقب على الإيمان بالخرافات - قال الكاهن. 

فقالت العمياء: 

- إنه مقدر ومكتوب: الدم سيسيل في الشوارع» ولن تڪون 
هناك قوة إنسانية قادرة على وقفه. 

وجه إليها الأب نظرة حانية. كانت هرمة جدأ» مفرطة الشحوب 
وعيناها الميتتان تبدوان كأنهما تنفذان إلى سر الأشياء. 

- سنستحم في الدم إذن - فالت مينا ساخرة. 

التفت الأب أنخل نحوها حينئذء ورآها تنبثق» بشعر أسود قاتم 
وشحوب كشحوب العجوز العمياء» من وسط غمامة متشابكة من 
الشرائط والأوراق الملونة. كانت تبدو كلوحة رمزية في حفلة مدرسية. 

- وأنت تشتغلبن في يوم الأحد ۔ قال لہا. 

فتد خلت العمياء: 

کے کم کر رمادا قدا رق راسا 

وابتسمت مينا: 

إن للحاجة وجه ڪلب. 

وبما أن الكاهن مازال واقفاء فقد دفع إليه توتو فيسبال 
كرسياً ودعاه ثانية للجلوس. كان رجلا ضعيفاً» حركاته مضطرية 
بفعل الخجل. 

أعرض الأب أنخل عن الجلوس قائلاً: 


263 


شڪرا. سيدركني حظر التجوال وأنا في الشارع - وأصغى إلى 
الصمت العميق المخيم على القرية وعلق:- يبدو وكأن الساعة قد 
تجاوزت الثامتة. 

وحينئذ أدرك حقيقة الأمر» فبعد سنتين من الزنازين الفارغةء 
هاهو ذا بيبي أمادور في السجن» وهاهي البلدة ڪلها تحت رحمة 
ثلاثة مجرمين. لقد أوى الناس إلى بيوتهم منذ الساعة السادسة. 

بدا على الأب أنخل أنه يحدث نفسه: 

- هذا غريب. ان شيئاً ڪهذا يبدو غير معقول. 

فقال توتو فیسبال: ا 

كان لا بد من حدوث ذلك عاجلا أو آجلا ‏ قال توتو فيسبال -. 
فاااد اشقا مرح خنوظ الوت 

لحق بالأب حتى الباب: 

ألم تر الأوراق السرية؟ 

قف الب اتل جار : 

ثانية؟ 

وفدخلت الما 

- في آب ستبدا أيام الظلام الدامس الثلاثة. 

شدتها مينا على ذراعها ووضعت لہا في يدها زهرة كانت قد 
بدأت بصنعهاء وقالت لہا : 

- «اصمتي» وأكملي هذا». تمرفت الضريرة على الزهرة باللمس. 

لقد عادت الأوراق إذاً - قال الأب. 

فقال توتو فیسبال: 

- منذ نحو أسبوع. كانت واحدة منها هناء دون أن يعرف أحد من 
هو الذي جاء بها. أنت تعرف كيف هي المسألة. 
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وافق الكاهن بحركة من رأسه. وتابع توتو فيسبال: 

- يقولون إن ڪل شيء مازال على سابق عهده. لقد تبدلت 
الحكومةء ووعدت بالسلام والأمن» وصدق الجميع ذلك اول الأمر. 
لكن الموظفين مازالوا هم أنفسهم. 

وهذا صحيح. فها نحن في حظر التجوال ثانية» بينما هؤلاء 
المجرمون الثلاثة مفلتون في الشارع. 

فال توتو فیسبال: 

- ولكن هنالك أمر جديد... يقال الآن إن حرب عصابات معادية 
للحكومة تتشكل ثانية في الأقاليم الداخلية من البلاد. 

- كل هذا مقدر ومكتوب _ قالت العمياء. 

فقال الڪاهن وهو ساهم: 

- هذا غير معقول. يجب الاعتراف بان الوضع قد تغير - ثم أضاف 
مسد ركا أو آنه تفر حك هدة اة لى الأقل 

بعد ساعات من ذلك»› وبينما هو مؤرق في حر الكلةء› تساءل 
بالرغم من ذلك» إذا كان الزمن حقا قد مضى خلال الأعوام التسعة 
شو ال قضاها لن ران الأبرشنة وسم قالة ية تماما با 
الأحذية العمسكرية والأسلحة التي كانت تسبق في حقبة اخرى 
صليات رصاص الإعدام. غير أن الأحذية ما لبثت هذه المرة أن 
ابتعدت» ثم عادت تمر بعد ساعة من الزمن» وابتعدت ثانية» دون أن 
يلعلع صوت الرصاص. وبعد ذلك بقليل» تنبه وهو يعاني من إرهاق 
الأرق والحر» إلى أن الديكة قد بدأت بالصياح منذ حبن. 
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حاول ماتيو آسيس تقدير الوقت اعتمادا على حالة الديوك. وخرج 
أخيرا طافياً إلى الواقع. 

كم الساعة؟ 

مدت نورا دي خاكوب ذراعها في الظلام وتناولت الساعة ذات 
الأرقام الفوسفورية عن الكوميدينو. وأيقظها تماما الجواب الذي لم 
تتطق به بعد. 

انا الراسةوالنصسف هالت 

E 

قفز ماتيو آسيس من السرير. لكن ألم الرأس» ثم القلح المعدني 
في الفم» أجبراه على الحد من اندفاعه. بحث عن حذائه بقدميه في 
الظلام. 

كاد النهار يدركڪني - قال. 

هذا رائع - قالت» ثم أضاءت المصباح ورأت عقد عموده الفقري 
اله الفا کن كنت سر لاء يوا هنا حي الك 

كانت عارية تماما ء ولا تكاد تغطي بالملاءة سوى أعضائها 
التناسلية. ولكن بعد إشعال الضوءء فقد كل شيء بذاءته الدافئة 
بما في ذلك ضوتها. 

ا فا انش کا ود كان خود وت وا خت ونا 
دي خاڪوب» التي كانت تستقبله في المناسبات منذ نحو سنتين› 
بخيبة الأمل أمام نكبة امتلاكها سر رجل كان يبدو لہا أنه خلق 
لتحڪي عنه امرأة. 
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- إذا لم تعتن بنفسك ستصيبك البدانة - قالت. 

فر ها اول اخفاء ةة 

EL‏ اا اا ا 

- أرجو ذلك - قالت -. لأن الرجال سيصبحون اقل طيشأ إذا ما 
حبلوا وأنجبوا. 

التقط ماتيو آسيس الواقي الذكري المطاطي من الأرض 
مستخدماً في ذلك السروال الداخلي» وذهب إلى الحمام» وألقى به 
في فتحة المرحاض. استحم وهو يحاول عدم الاستنشاق بعمق»› فأآي 
رائحة» في الفجر» هي رائحة منها. عندما رجع إلى الفرفة وجدها 
خا كل الور 

قالت نورا دي خاڪوب: 

- سأضيق ذرعا بهذا التسترفي يوم من الأيام» وساروي ڪل 

ينظر إليها إلى أن أكمل لبس ثيابه تماما. وانتبهت إلى نهديها 

الضامرين» فغطت جسدها حتى العنق بالملاءة دون أن تتوقف عن 
الكلام» إذ تابعت قائلة: 

- إنتي أتلهف للساعة التي سنتناول فيها الفطور فضي السرير معا 
ونبقى هنا ختى المساء. أنا نفسي سأعلق منشورا عن علاقتنا. 

ضحك بانفتاح وقال: 

- سيموت بنجامين الصغير. وكيف هي هذه الشؤون معه؟ 

- تصور... نه ینتظر موت نیستور خاڪوب _ قالت. 

رأته وهو يودعها من الباب بإشارة من يده. «حاول المجيء في ليلة 
ادد كالت :فغ ها لكآ خاو الفا غت روسن | اة 
وخرج إلى الشارع من البوابة الخارجية. كان يهطل رذادذ مثلج يكاد لا 
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يرطب بشرته. ولدى وصوله إلى الساحة انطلقت صرخة في مواجهته: 

قف 

أضيئ مصباح يدوي آمام عینیه. فازاح وجهه. 

قال العمدة غيرالمرئي وراء الضوء: 

- آي» اللعنة( انظر من الذي وجدناه. أأنت ذاهب أم قادم؟ 

أطفاً المصباح» ورآه ماتيو آسيس» برفقة ثلاثة رجال شرطة. 
ڪان وجهه منتمشا ومغسولاًء والمسدس الرشاش يتأرجح معلقاً على 

- إنني قادم ۔ قال ماتيو آسيس. 

اقترب العمدة ليرى الساعة على ضوء عمود النور. كانت 
الخامسة إلا عشر دفائق. وبإشارة موجهة إلى رجالهء أمر بوضع حد 
لمنع التجوال. ويقي حائرا إلى أن انتهى عزف البوق» الذي أضفى لمسة 
حزينة على الفجر. بعد ذلك ودع رجال الشرطة ورافق ماتيو آسيس عبر 
الساحة. 

لقد انتهى آمر هذه المنشورات - قال. 

وڪان صوته ينم عن الإرهاق آڪثر منه عن الرضا. 

- أألقيتم القبض على من يعلقها؟ 

- ليس بعد - قال العمدة -. لكنني انتهيت لتوي من الجولة الأخيرة 
وأستطيع اليوم أن أؤكد» للمرة الأولى» أن هذا الصباح لم يطلع على 
أي منشور. لقد كانت المسألة كلها هي إبداء الحزم. 

لدى وصولمما عند بوابة البيت» تقدمه ماتيو آسيس ليقيد 
اللكلاب. كانت نساء الخدمة يتمطين في المطبخ. وعندما دخل 
العمدة» استقبله نباح الكلاب المقيدة الذي ما لبث أن تحول بعد 
هنيهة إلى خطوات ولہثات حيوانات مسالمة. وجدتهما الأرملة دي 
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آسيس وهما جالسان يتناولان القهوة في شرقة المطبخ. وكان الصباح 
قد اتضح. 

- الرجل المبكر هو زوج جيد» لكنه بعل سيء - قالت الأرملة. 

ورغم طيب مزاجهاء فقد ڪان وجهها يڪشف عن عدذاب سهر 
مضن. رد العمدة على تحيتها. ثم التقط المسدس الرشاش عن الأرض 
وعلقه بڪتفه. 

تناول ما تشاء من القهوة أيها الملازم - قالت الأرملة -» ولكن لا 
تجىٰ بأسلحة إلى بيتي. 

بالىعكس _ ابتسم ماتيو آسيس -»ء عليك أن تستعيري السلاح 
منه للذهاب إلى القداس. ألا ترين ذلك؟ 

- لست بحاجة إلى هذه الأدوات للدفاع عن نفسي. فالعناية اللإلهية 
إلى جانبنا. - ردت الأرملة» ثم أضافت بجدية: - لقد كنا نحن آل 
آسيس من أهل الرب قبل زمن طويل من وجود أي راهب على بعد 
فراسخ كثيرة من حولنا. 

ودعهما العمدة» وقال: «لابد من النوم. فهذه الحياة ليست حياة 
مسيحي». شق طريقه بين الدجاج والبط والديوك الحبشية التي بدأت 
تغزو البيت. أفزعت الأرملة الطيور لتبتعد عن الطريق» ومضى ماتيو 
آسيس إلى غرفة نومه حيث استحم واستبدل ملابسه وخرج ثانية 
ليسرج البغلة. كان أخوته قد ذهبوا عند الفجر. 

كانت الأرملة تعتني بالأقفاص عندما ظهر ابنها في الفناء. قالت 


له: 
و ان ا ان كي افو اتا وا ف 
المشاڪل شيء آخر. 


وفال ماتیو آسیس: 
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- لقد دخل بيتنا ليتناول قليلاً من القهوة وحسب. جئنا ونحن 
نتبادل الحديث» ولم نڪد ننتبه لوصولنا. 

كان يقف في طرف الممر» ناظرا نحو أمه. لكنها لم تلتفت 
إليه وهي تحدثه. كانت تبدو كانها تكلم العصافير. ردت عليه: «لن 
أقول لك شيئاً آخر. لا تأتني بقتلة إلى البيت». وعندما انتهت من 
الأقفاص» أولت كامل اهتمامها لابنها : 

- وأین ڪنت أنت؟ 

4 4 4 

فضي صباح ذلك اليوم ظن القاضي أرڪاديو أنه اكڪتشف أمارات 
شوم في الأحداث الصغيرة التي تصنع الحياة اليومية. اوجح راسنة. 
کال ھار ان کیو ار انه و ردو اھر ا د کان اجا مها 
وكان النهر قد فقد. للمرة الأولى منذ عدة أسابيع» مظهره المتوعد 
ورائحته التي تشبه رائحة جلود نيئة. مضى القاضي أركاديو إلى 
صالون الحلاقة حيث استقبله الحلاق قائلاً: 

المدالة عرجاء» لكنها تصل. 

كانت الأرضية ملمعة بالبترولء والمرايا ملوثة بلطخات اسبيداج 
أبيض. بدأ الحلاق بتلميعها بخرقة قماشية بينما القاضي أركاديو 
ياخذ مڪانه على الڪرسي. 

يجب ألا توجد ايام الاثنين - قال القاضي. 

كان الحلاق قد باشر بقتص شمعره. قال: 

- المسؤولية تقع على يوم الأحد. - ثم أوضح محدداً: - فلولا وجود 
الأحد لما وجدت أيام الاثنين. 

أغمض القاضي أركاديو عينيه. فبعد عشر ساعات من النوم»› 
وبعد ممارسة حب صاخب وحمام دام طويلاًء» لم يكن يجد هذه المرة 
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مبررا للوم يوم الأحد. لكنه كان يوم اثتين زخما. وعندما دقت ساعة 
البرج معلنة التاسمة» وطغى على دقاتها أزيز ماكينة خياطة في البيت 
المجاور» هزت القاضي علامة أخرى: صمت الشوارع. فقال: 

- إنها فرية شبحية. 

أنتم الذين جعلتموها هكذا ‏ فال الحلاق -. فقد كنت في ما 
مضى أفقص شعر مئة شخص حتى هذه الساعة من يوم الاثنين. بينما 
أنا لم أستفتح اليوم إلا بك. 

فتح القاضي أركاديو عينيه وتأمل النهر لحظة من خلال المرآةء 
وڪرر «أنتم». ثم سأل: 

- من تفني بنا نحن؟ 

فتردد الحلاق: 

أنتم. فقبلكم كانت هذه القرية خراء» مثل جميع الققرى 
الأخرى. ما الآن فهي أسوا الجميع. 

- إن كنت تقول لي هذا فلأنك تعلم أنه لا علاقة لي بهم. - رد 
القاضي» ثم سأله دون عدوانية: - هل تتجرأً على فقول هذا الكلام 
للملازم؟ 

وافق الحلاق بأنه لا يجرؤء وقال: 

أنت لا تعلم ما يمنيه استيقاظ المرء كل صباح وهو موقن من 
أنهم سيقتلونه. ثم تتقضي عشر سنوات دون أن يقتلوه. 

فوافق القاضي أرڪاديو: 

لا أعلم» ولا أرید أن أعلم. 

افعل كل ما تستطيعه كيلا تعلم بالأمر آبدا - قال الحلاق. 

أحنى القاضي رأسه. وبعد صمت طویل» سال: «أتعلم يا غوارديولا؟» 
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ثم تابح دون أن ينتظر الجواب: «إن الملازم يفرق في هذه القرية. وفي 
كل يوم يغرق أكثر؛ لأنه اكتشف متعة لن يرجع منها؛ فهو آخذ 
بالشثراء شيئًا فشيئًاً» وبلا ضجة كبيرة» وبما أن الحلاق ڪان يستمع 
إليه صامتاء فقد اختتم قائلا: 

اراهنك آنه لن یسقط میت آخر بسببه. 

- أتظن ذلك؟ 

فقال القاضي أرڪاديو بإصرار: 

أراهنك بمئة مقابل واحد. فليس هناك الآن ما هو أفقضل من 
السلام بالنسبة إليه. 

انتهى الحلاق من قص شعره» وأمال الكرسي إلى الوراءء 
واستبدل الفوط دون أن يقول شيئاً. وعندما تكلم في آخر الأمرء 
كان لصوته نبرة حيرى: 

- من المستغرب أن تكون أنت من يقول هذا... وأن تقوله لي أنا... 

ڪان القاضي آرڪاديو سيهز ڪتفيه لولا أن وضعيته لم تسمح 
له بذلك. فقال مؤڪدا: 

- ليست المرة الأولى التي أقول فيها ذلك. 

لكن الملازم هو صديقك الحميم - قال الحلاق. 

ڪان قد خفض صوته› وصار يتڪلم بصوت متهدج وٺجي. 
وبينما هو مستغرق في عمله» بدت ملامحه ڪملامح شخص لا 
يعرف الكتابة وعليه أن يخط توقيعه. 

سال القاضي أركاديو ببعض الوقار: 

- أخبرني يا غوارديولاء ما الفكرة التي تحملها عني؟ 

كان الحلاق قد بدأ بحلاقة الذقن. ففكر للحظة قبل أن 


یحیب : 


> » 
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كنت أفكر حتى الآن في أنك رجل يعرف أنه ذاهب» ويود 
الذهاب. 

ابتسم القاضي: 

- يمكنك الاستمرار في التقڪير هكڪذا. 

كان يستسلم للحلافة بالسلبية الكئيبة نفسها التي قد يستسلم 
بها للذبح. احتفظ بعينيه مغمضتين بينما الحلاق يدعك له ذفنه 
بقطعة من حجر الشب» ويرشه بالبودرة» ثم ينفض عنه البودرة 
بقرشاة ناعمة. وعندما نزع الفوطة عن عنقه» دس له ورفة في جيب 
قميصه. وقال له: 

- إنك مخطى في شيء واحد ايها القاضي. ففي هذا البلد 
ستحدث اضطرابات. 

تأكد القاضي من أنهما مازالا وحدهما في صالون الحلاقة. 
لكن الشمس اللاهبة» وأزيز ماكينة الخياطة في سكون التاسعة 
والنصف» ويوم الاثنين الذي لا يمكن اجتنابه» أوحت له ڪلها 
بأكثر من ذلك» إذ خُيّل إليه أنهما وحيدان في القرية. عندئذ اخرج 
الورقة من جيبه وقراً: 

أولاه الحلاق ظهره ليرتب منضدة العمل. وقال مستذكرا ما فضي 
اتون اتان ن الاباك ومازالت سالة الطوازى مها 
والرقابة على الصحافة نفسها والموظفون أنفسهم». وحين رأى من 
خلال المرآة أن القاضي أركاديو قد انتهى من القراءةء فال له: 


آعاد القاضي الورقة إلى جيبه وقال: 
إنك شجاع. 


۽ لوان أخطات يوسا بالش صن الذي أغظيةء كنت مروا 
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بالرصاص منذ سنوات ‏ فال الحلاق» ثم أضاف بنبرة جدية: - وتذڪر 
شيا أيها القاضي... لم يعد بإمكان أحد إيقاف هذا. 

أحس القاضي أركاديو لدى خروجه من صالون الحلاقة بجفاف 
في حلقه. طلب في صالة البلياردو كأسين مزدوجتين» وبعد أن 
ا خد التو ادرف انهف ارال اة وقت طول هل 
الوصول إلى النهاية. وتذكر أنه حين كان في الجامعة» وفضي يوم 
سبت النور» حاول معالجة تردده بوصفة تستخدم للحمير. إذ دخل إلى 
مرحاض إحدى الحانات»› وهو مصمم تماماء ونشر بارودأ على قرحة 
قر ال اضيت ا وال فوا اا 

بعد الكاس الرابعة» قلل دون روكي من كمية الجرعات» وقال 
مبتسماً: «إذا ما واصلت الشرب على هذا المعدل» فستخرج من هنا 
محمولاً على الأكتاف كمصارعي الثيران». وابتسم هو أيضاً بشفتيه› 
لكن عينيه ظلتا مطفاتين. وبعد نصف ساعة من ذلك» ذهب إلى دورة 
المياه» فتبول» وألقى الورقة السرية في المرحاض قبل أن يخرج. 

عندما رجع إلى مكانه وجد زجاجة إلى جانب الكڪاس» وڪان 
SUIS SRG EDR NEE RES E‏ 
روڪي الذي ڪان يهوي ببطء: «هذا ڪله لك». سڪب القاضي 
أُرڪاديو نصف ڪأس وبدا بتناوله على مهل. ثم سال قائلا: «أتعلم؟». 
وبما أن دون روکي لم یبد ما يشير الى انه فهم شیئاً فقد قال له: 

د تا شط راتات 

4 4 4 

كان دون ساباس يزن غداءه الذي بحجم وجبة عصفور بالميزان 
حين اخبروه بمجيء السید کارمیتشیل لزيارته ثانية» فهمس فضي آذن 
زوجته: «فولي له إنني نائم». وبعد عشر دقائق من ذلك ڪان قد نام 
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فاد وغننها ففف كان اوا هة افخ جافا وان الت 
ل حل الحو ا كانت الشاعة فت تاوت اتا عة 

- بماذا حلمت؟- سالته المراة. 

ی 

لقد انتظرت إلى أن استيقظ زوجها بمفرده» ثم غلت له الحقنة 
العضلية بعد ذلك بقليل» وتولى دون ساباس حقن نفسه بالأنسولين فضي 
الك 

قالت المرأآة بخيبة أمل: 

منذ ثلاث سنوات تقريبا وآنت لا تحلم بشيء. 

- اللعنة - صاح -. وما الذي تريدينه الآن؟ لا يمكن للمرء أن يحلم 
بالقوة. 

قل قرات واا ورات اهبو فى الط ن ج دون 
ساباس بشجرة سنديان تتفتح عن أمواس حلاقة بدلا من الأزهارء 
ففسرت زوجته الحلم وكسب جزءا من جائزة اليانصيب. 

- ٳذا لم يڪن اليوم» فسيڪون غدا - قالت. 

رد دون سانام اقا نرد 

- لم يڪن اليوم ولن يڪون غدا. لن حلم من اجل ان تقومي انت 
بحماقات وحسب. 

استلقى على السرير ثانية بينما زوجته ترتب الحجرة. كانت 
الأدوات القاطعة والواخزة» بجكل أنواعهاء مستبعدة من الفرفة. ويبهد 
نخ اغ کان دون شانانن قدا غل دة هرات خاو آل 
ینفعل» ودا بارتداء ملابسه. 

عندئذ سال: 

آه» ما الذي قاله ڪارميتشيل؟ 
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- سيعود فيما بعد. 

ولم يعودا للحديث إلى أن جلسا إلى المائدة. كان دون ساباس 
يلتقط وجبته البسيطة ڪمريض. وسڪبت هي لنفسها غداء 
كاملاء يبدو للوهلة الأولى أنه يفيض عن حاجة جسمها الہش 
وكيانها الضعيف. وقد فكرت كثيرا قبل ان تقرر السؤال: 

- ما الڏی پریده ڪارميششيل؛ 

لم يرفع دون ساباس رأسه: 

وما الذي يمكن أن يريده؟ النقود غا 

فتنهدت المرأة: «هذا ما تصورته»» ثم تابعت مشفقة: «يا 
للمسڪبن كارميتشيل» كانت تتدفق بين يديه أنهار من المال طوال 
ثلاثىن سنة» وهاهو يعيش الآن على الصدقات». وكانت تفقد شهيتها 
للغداء کلما تڪلمت اڪثر. 

قالت متوسلة: 

اع ا مبان ارت و خف كه وة اا ك 
والسكين وسائت د كم يحداج؟ 

۔ مئتا بیزو - أجاب دون ساباس. 

- متا بیڑو! 

- تصوري! 

وفلى الفكفن هن نو الآأخهة انلدي هو اك ر انامةا شتالا 
ڪان دون ساباس يتمتع بمساء هادئ في أيام الاثنين. فبإمكانه 
قضاء عدة ساعات في المكتب» غافياأً قبالة المروحة الكهريائيةء 
بينما قطمعانه تتمو وتسمن وتتكاثر. ولكنه لم ينل على الرغم من 
ذلك لحظة راحة واحدة في هذا المساء. 

إنه الحر - قالت امرأته. 
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أبدی دون ساباس بريق سخط في حدفتيه الناعستين. كانت 
النوافذ مغلقة والهواء دافئًا وثقيلاً في المكتب الضيق» حيث توجد 
منضدة خشبية » وأريعة مقاعد جلدية ومجموعة سروج مڪومة فوق 
توا کال 

هذا ممڪن. لم يحدث قط حر ڪهذا في شهر تشرين الأول. 

فقالت المرأة: 

- منذ خمسة عشر عامأًء وفي حر كهذا الحر» وقعت هزة 
أرضية. أتذكرة 

وفال دون ساباس وهو ساه: 

لا آذڪرء أنت تعلمين أني لا أذڪرشيئا أبدا.- وأاضاف 
مستاء: - ثم إنني غير مستعد للتحدث عن الكوارث هذا المساء. 

أغمض عینیه؛ ووضع یدیه متقاطمتین على بطنه؛ وتظاهر بالنوم 
دقفا : «ٳڏا جاء ڪارميتشيل فقولي له إنني لست موجودا». فغفمرت 
وجه زوجته تعابير خيبة رجاءء وقالت: 

اقفن نة شردرة 

لكنه لم يعد إلى الكلام. فغادرت المكتب» دون أن تثير أدنى 
ضجة لدى إغلافها الباب المغطى بشبكة معدنية. وعند المغيب» حين 
کان قد نام فلا ف دون شاناس ية ووجد الخدة اسن أمانة 
اعفحاظهء كانه اشتمرار تله 

ابتسم الملازم: 

يجب على رجل مثلك آلا ینام وبابه مفتوح. 

لم يقم دون ساباس بأية حركة تشي بارتباكه. وقال: «أبواب 
بيتي مفتوحة لك دوما». مد ذراعه ليقرع الجرس» لكن العمدة منعه 
من ذلك باشارة من يده. 
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ا و ا دون ساناتن 

فقال العمدة وهو بتقفحص الحجرة بنظرة جزعة : 

الف الان لد کنخ على اجس خان ها أشاء فة 
الکن کان فی بو اکر 

فرك دون ساباس رموشه بظاهر آصابعه: 

- كم الساعة الآن؟ 

نظر العمدة إلى ساعته وقال: «توشك أن تكون الخامسة» ثه 
اعتدل في مقعده» ودخل إلى موضوعه بنعومة : 

فلنتحدث إذن. 

لا آظن ني قادر على عمل شيء آخر - قال دون ساباس. 

فقال العمدة: «لا يوجد ما يستحق ذلك فالأمر لم يعد سرا على 
أحد». وآأضاف وهو بالوضع المريح ذاته» دون أن يتكلف في حركاته 
أو في نبرة صوته: 

أخبرني يا دون ساباس. كم هو عدد أبقار الأرملة مونتيل التي 
سطوت عليها ووسمتها بعلامتك مذ عرضت عليك شراءها. 

- ليس لدي أدنى فكرة عن هذا الذي تقوله. 

ف ن ا الیل فته د أ دة 

فال دون انا د 

سرقة مواش. 

وهو كذلك. ‏ أكد العمدة»› ثم تابع دون توقف: _ فلنقَل مثلا 
بأنكم استوليتم على مئتي رأس خلال ثلاثة أيام. 

- عسى أن يڪون ڪذلك. 

فال العمدة: 

- مئتان إذن. وأنت تعرف الشروط: خمسون بيزو ضرائب بلدية 
عن ڪل راس. 
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- أريعون. 

- بل خمسون. 

توقف دون ساباس خاضعا. ڪان يستند الى مسند الڪرسي ڏذي 
النوابض» محركا في إصبعه الخاتم ذا الحجر الأسود المصقول» 
وعيناه متبتتان على رفعة الشطرنج الوهمية. 

كان العمدة يراقبه باهتمام خال تماما من الشفقة: «ومع ذلك» 
لن تنتهي الأمور عند هذا الحد في هذه المرة. فقد أصبحت تركڪة 
خوسيه مونتيل من المواشي» حيثما كانت» تحت حماية البلدية منذ 
هد ال4 وفعت آن | نتظر دون طا رد ل2 قال موا : 

- إن هذه الراة الشكية و كما لم حضرتك» مجنونة تماما 


- وڪارميتشيل؟ 

کار مل فو جود تخت )لر قانة مند ستاغتن كال الحفدة 

تفحصه دون ساباس حينئذ بنظرة يمڪن آن تڪون تعبيرا عن 
ولاء أو عن دهشة› وانهار على المنضدة» دون إنذار» بجسده اللدن»› 
ا و متدفقة. وقال: 

يا للروعة. أيها الملازم. لابد أن الأمر يبدو لك ڪالحلم. 
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أحس الدكتور خيرالدو عند المغيب بأنه قد توغل عميقاً في 
ذكربات الماضي. لقد عادت أشجار اللوز التي في الساحة تتعفر 
بالفبار وراح شتاء آخر ينقضي» لكن خطواته المكتومة ڪانت 
ك آثارا عميقة في الاك كان الات انحل ادا من رة 
ا حين وجد الطبيب وهو يحاول إدخال المفتاح في قفل باب 
العيادة. فابتسم قائلا: 
ها آنتذا ترى آيها الدكتورء انك بحاجة إلى مساهدة الله حتى 
من أجل فتح الباب. 
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وابتسم الطبيب بدوره وفال: 

أو أنني بحاجة إلى حسرة. 

أدار المفتاح في القفل ثم التفت إلى الأب أنخل. رآه محتقنا 
وخبازيا على ضوء الفسق المسائي» فقال له: «انتظر لحظة يا أبتاه. 
أظن أن شيئا في كبدك لا يسيرعلى ما يرام». وأمسڪكه من 
ذراعه. 

اتظن ذلك؟ 

اا الطبيب رو ارخ وتس وة اناهن اهام إناني 
أكثر منه مهني. بعد ذلك فتح باب الشبك المعدني وأضاء النور فضي 
العيادة» وقال: 

- ليس في تكريسك خمس دقائق لجسدك مضيعة للوقت يا 
ابت. هلم بنا لنرى حالة هذا الضغط الشرياني. 

كان الأب أنخل على عجلة من أمره. ولكنه أمام إلحاح 
الط دل آل الاد وهنا درا عة اا ال 

- في زمني لم تڪن توجد هذه الأشياء ‏ قال. 

وضع الدڪتور خيرالدو ڪرسيا مقابله وجلس ليضع مقياس 
الضغط. وفال ميتسما: 

- زمنك هو هذا يا أبتاهء فلا تخرج حسدك منه. 

وبينما الطبيب يراقب ساعة مقياس الضغط» كان الڪاهن 
يتفحص الغرفة بذلك الفضول البليد الذي تشره صالات الانتظار. 
کا ع ا ار واو و ن مود ووه طفل مقرو 
أحد خديها متآكل باللون الأزرق» إضافة إلى اللوحة المعروفة التي 
تمثل طبيبا ينازع الموت امرأة عارية. في طرف الصالة» وراء سرير 
الفحص المعدني المطلي باللون الأبيض» كانت توجد خزانة زجاجية 
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تضم أدوات طبية وخزانتان أخريان مترعتان بالكتب. أما الرائحة 
الوحيدة المميزة في المڪان فڪانت رائحة الڪحول الطبي. 


لم يبعڪس وجه الدڪتور خيرالدو أي تعمببر عند انتهائه من 

هذه الحجرة تحتاج لقديس. 

تحص الطبيب الجدران وقال: «لیس هده الحجرة فقَط › وإنما 
القرية كلها أيضاً». 


أا متاس اتضتط إل لته الجلفتة وأففل الفلثة شاد 
السات اط وخا : 

اعلم يا أبتاه أن ضغطك في حالة جيدة. 

هذا ما كنت أفترضه - فال الكاهن» ثم أضاف بحيرة: _ لم 
أشعر في أي تشرين بأانني أحسن حالاً مما أنا عليه الآن. 


فرد الطبيب: 
ت ذلك آنا قلح عليك: بحب الا تراف بأن نظا حياتكک ۳ 
ومع يج عتراف ڊ م لیس 


- إن ربنا متطلب - قال الأب. 

أولاه الطبيب ظهره ليتامل النهر القاتم من خلال النافذة» وقال: 
«إنني أتساءل إلى أي حد هو كذلك» فأنا لا أظن أن الرب مسؤول 
عن هذا الاجتهاد والسعي طوال سنوات وسنوات لإإخفاء غرائز الناس 
بقشرة رقيقة» بالرغم من الإدراك الكامل بأن كل شيء تحتها 


مازال على حاله». 

ثم سأل بعد وقفة طويلة: 

ألم تشعر في الأيام الأخيرة بأن جهدك المتواصل قد أخذ 
بالانهيار؟ 
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فقال الأب أنخل: 

- في كل ليلة» وطوال حياتي كلهاء أحسست بهذا الشعور. 
ولذا أعلم أنه علي أن أبدا بقوة أكبرفي اليوم التالي. 

كان فد نوكن افا وال وه تة لغادرة الفيادة #الشاهة 
تقارب السادسة». ودون أن يبتهد الطبيب عن النافذة» بدا كانه يمد 
يده لیعترض طریقه ویقول له : 

- أبتاه. ضع يدك في أحد هذه الأيام على قلبك» واسأل نقفسك 
إذا ما كان عملك ليس أكثر من محاولة وضع لصاقات لترقيع 
الأخلاق. 

لم يستطع الأب أنخل مواراة اختتاقه الداخلي الرهيب. وقال: 
«فضي ساعة الموت ستعرف كم هي ثقيلة هذه الكلمات آيها 
الدكتور». تمنى له ليلة سعيدة وأغلق الباب لدى خروجه على مهل. 

لم ييستطع التركيز في الصلاة. و کان او اب 
الكنيسةء اقتربت منه مينا لتقول له بأن فأرا واحدا فقط سقط في 
المصايد خلال يومبن. كان يشمر بأن الفئران قد تڪائرت في غياب 
ترينيداد إلى درجة التهديد بتقويض المعبد بالحفر تحته» بالرغم من 
أن مينا قد نصبت المصايد» وسممت الجين»ء ولاحقت أم الفئران› 
وآأغلقت بالإسفلت الجحور الجديدة التي ساعدها هو نفسه على 


اڪتشافها. 
قال لہا: 
وڪانها الخراف. 


تمشی طویلا قبل أن ينام. وفي وهن الأرق› وعاوعيا ڪاملا 
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القلق › تم جلبة الفئران في المعبد› وسكون حظر التجوال المخيضف فد 
تواطأات ڪلها لتأتي بقوة عمياء وتسحبه إلى فوضى ذكريأات رهيبة. 

لقد أيقظوه في منتصف إحدى الليالي وهو حديث العهد بالبلدة 
ليقدم مساعدة روحية أخيرة إلى نورا دي خاكوب. وقد تلقى منها 
اعترافاً دراماتیڪها» عرضته بطريقة حدية»› وجيزة ومقفصلة› في 
حجرة نوم مجهزة لاستقبال الموت» ليس فيها سوى صليب فوق رأس 
السرير»› وعدة كراس فارغة مسسىندة إلى الجدار. وقد کشفت له 
المحتضرة بأن زوجهاء نيستور خاكوب» ليس هو والد ابنتها التي 
ولدتها حديتا. ووعدها الأب أنخل بالمغفرة» شريطة أن تعيد اعترافها 
وتعلن توبتها ببحضور زوجها. 
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تلبية لأوامر صاحب السيرك الإيقاعية» قامت زمر العاملين بنزع 
الأوتاد» فتهاوت الخيمة في انهيار مهيب رافقه صفير متأوه ڪصفير 
الريح بين الأشجار. وعند الفجر كانت الخيمة قد طويت» وبينما 
النساء والأطفال يتتاولون الفطور» نقل الرجال الحيوانات المفترسة إلى 
المركب. وعندما أطلق المركڪب صفيره الأول» كانت آثار المواقد في 
الأرض الخلاء هي المؤشر الوحيد على أن حيوانا خرافيا قد مر من 
البلدة. 

لم يكن العمدة فد نام. وبعد أن راقب من الشرفة تحميل معدات 
السيرك في المركب» نزل إلى زحمة الميناء وهو لا يزال بلباس الميدان. 
وكانت عيناه لا تزالان حمراوين من عدم النوم» ووجنتاه خشنتين 
بلحية لم يحلقها منذ يومين. واكتشف وجود صاحب السيرك الذي 
كان على سطح المركڪب» فصاح به: 

- تحياتي أيها الملازم. ها أنذا أتخلى لك عن ممتلكاتك. 

ڪان محشورا في أفرهول فضفاض ومتسخ يطبع وجهه 
المستدير بمسحة كهنوتية. وكان يحمل المقرعة ملفوفة في قبضتيه. 

اقترب العمدة من الضفة» وصرخ بمزاج رأئق» وهو يفتح ذراعيه: 
«آسف أيها الجنرال. وانتظر أن تكون لديه الشجاعة الأخلاقية لتعلن 
عن سبب ذهابك». ثم التفت إلى الناس المحتشدين» وأوضح بصوت 
عال: 

لقد ألغيت تصريحه لأنه لم يوافق على تخصيص عرض مجاني 
للأطفال. 
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لكن صفارة المركب الأخيرة» ثم ضجة المحرڪكات غطت على 
وجل الشرك: وانتعشت هن الا رائخة ول متخركف ٠‏ انظ ر ضا حب 
السيرك إلى أن قام المركب بالدوران في وسط النهرء وعندئذ استند 
إلى الحافة» وصرخ بكل ما ضفي رئتيه من قوة» مستخدما يديه 
ڪمڪير صوت: 

وداعا أيها الشرطي - ابن - القحبة. 

لم يتأثر العمدة بذلك. وانتظرء ويداه في جيبه»ء إلى أن تاشت 
ضجة المحركات. ثم شق طريقه وسط الحشد مبتسماء ودخل إلى 
متجر موسى السوري. 

كانت الساعة تقارب الثامنة. وكان السوري قد بدأ بإدخال 
البضائع المعروضة عند الباب. 

- أنت أيضا ستذهب إذا - قال له الممدة. 

فقال السوري متطلمعاً إلى السماء: 

لفترة قصيرة فقط. أظن أنها ستمطر. 

- المطر لا يهطل أيام الأريعاء - أكد العمدة. 

كان يستتد إلى المنضدة مراقباً الغيوم الكثيفة الطافية فوق 
الميناء إلى أن انتهى السوري من إدخال البضائع وأمر زوجته بأن 
تأتيهما بالقهوة. 

فافلا كانه ت شه 

على هدا اتدل سيون عليتا اشفازة اتان من القرى 
الأخرى. 

كان العمدة يتناول القهوة برشفات متقطعة. لقد غادرت القرية 
ثلاث عائلات أخرى» وبهذا يصبح عدد العائلات التي هاجرت» حسب 
حسابات موسى السوري» خمس عائلات خلال أسبوع واحد. 
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قال العمدة وهو يتفحص بقايا القهوة الغامقة في فعر الفنجان: 

- سيعودون عاجلا أو آجلا. ۔ ثم أضاف وهو شارد الفكر: _ أينما 
ذهبوا سيتذكرون أن حبل خلاصهم مدفون في هذه القرية. 

وعلى الرغم من نبوءته» فقد اضطر للانتظار في المتجر ريثما 
يتوقف وابل المطر الغزير الذي أغرق القرية في طوفان خلال لحظات 
فصيرة. ثم مضى إلى مركز الشرطة» ووجد السيد كارميتشيل لا 
تال السا على الف في وسط الفناءء مبللاً بالملطر. 

لم يلتفت إليه. وبعد ان تلقى تقريرا ن ارط او فطلي 
فتح الزنزانة حیٹ کان بیبی آمادوز یدو نائما وشا عنقا وهو ملقی 
على بطنه فوق الأرضية الحجرية. قلبه بقدمه» وتأمل بشفقة سرية› 
للحظة» الوجه الذي شوهته الضريات. 

منذ متی لم يأاڪل؟ ‏ سأل. 

هك اللة قل اة 

أمر برفعه. فأسند ثلاثة حراس الجسد وسحبوه عبرالزنزانة 
لإجلاسه على مصطبة الاسمنت المسلح المثبتة على ارتقاع نصف متر 
في الجدار. وبقي في المكان الذي كان الجسد فيه ظلا رطبا. 

وبينما أسنده اثنان من الحراس وهو جالس» رفع له الثالث رأسه. 
كا ته من شعزة كان كن الا عاد نانة مت لرل فته غد 
المنتظم وتعبير الإنهاك اللانهائي الظاهر على شفتيه. 

ها افا الخرابية فتح بيبي امادور عينيه؛ وا شن تالا 
إلى حافة الاسمنت المسلح» ثم انطرح على بطنه فوق المصطبة 
بحشرجة جافة. 

غادر العمدة الزنزانة وأمرهم بتقديم الطعام له وتركه ينام بعض 
الوقت. وقال: «ويعد ذلك تأبعوا العمل معه إلى أن ييصق كل ما يعرفه. 
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لا اظن آنه قادر على المقاومة لوقت طويل». ومن الشرفة؛ رای السيد 
كارميتشيل ثانية في المناءء ا وجهه بين ڪيه › ڪا 
على المقعد. فنادى: 

- روفيرا. اذهب إلى بيت كارميتشيل وقل لزوجته أن تبمث له 
ملابس.- ثم أضاف بنبرة حاسمة:- ويعد ذلك جئني به إلى المكتب. 

كان قد بدأ يغفو مستندا إلى الطاولة» عندما قرع الباب. كان 
القادم هو السيد كارميتشيل» مرتديا ملأبس بيضاء وجافة تماماًء 
باستثناء الحذاء الذي كان منتفخا ومبللا كحذاء غريق. وقبل أن 
يحدثه العمدة بسشيء› أمر الحارس بالعودة إلى بيت السيد 
كارميتشيل لإحضار زوج من الأحذية. 

رفع السيد كارميتشيل ذراعه نحو الحارس وقال: «دع الأمر 
هكذا». ثم توجه إلى العمدة بنظرة وقار صارمة» وأوضح قائلا: 

- إنه الحذاء الوحيد لدي. 

طلب منه العمدة أن يجلس. لقد سيق السيد كارميتشيل قبل 
أربع وعشرين ساعة إلى المكتب المصفح» وأاخضع لاستجواب مركز 
حول أملاكف مرل وقد ق غرضا مضلا و ارا عدا 
أفصح العمدة عن نيته بشراء الإرث بالسعر الذي يقره اختصاصيو 
البلدية» أعلن عن قراره الحازم بانه لن يسمح بذلك ما لم تتم تصفية 
التركة. 

وفي مساء هذا اليوم» بعد يومين من الجوع والبقاء في العرأءء 
كکشفت إجابته أنه مازال يحتفظ بالعناد نقسه. 

إنك بغل يا كارميتشيل ‏ قال له العمدة - . إذا ما انتظرت حتى 


تتم نصفيه ن تصفية التركة › فسينتهي هذا اللصس المدعو دون ساباس إلى وسم 
جميع مواشي مونتیل بمیسمه. 
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هز السيد ڪارميتشيل ڪتفيه بلا مبالاة. 

وقال العمدة بعد توقف طويل: 

ما مو ایرو اتف ر و و ان ع نقذ 
شيئا. منذ خمس سنوات قدم دون ساباس لخوسيه مونتيل قائمة 
كاملة بأسماء من هم على علاقة برجال حرب العصابات» ولهذا 
السبب كان هو زعيم المعارضة الوحيد الذي استطاع البقاء في 
البلدة. 

فقال السيد كارميتشيل بلهجة فيها شيء من السخرية: 

لقد بتي شخص آخر: طبيب الأسنان. 

تجاوز العمدة هذه المقاطعة دون تعليق. 

- هل تظن أن شخصا كهذاء باع جماعته مقابل لا شيء» 
یستحق أن تبقی من اجله اربعا وعشرين ساعة تحت الشمس دون نوم؟ 

أحنى السيد كارميتشيل رأسه وراح يتأمل أظفاره. جلس الممدة 
فوق الطاولة» وقال اخيراً بلهجة رقيقة: 

فكر في أبنائك أيضا. 

كان السيد كارميتشيل يجهل أن زوجته وابنيه الكبيرين قد 
زاروا العمدة في الليلة السابقة› وأنه وعدهم بالإفراج عنه قبل مضي 
4 ساعة. 

قال السيد ڪارميتشيل : 

لا تقلق. سيعرفون كيف يتدبرون أمرهم. 

لم يرفع رأسه إلا بعد أن شعر أن الممدة أخذ يتمشى من جهة إلى 
أخرى في المكتب. عندئذ أطلق تنهدة وقال: «مازالت أمامك وسيلة 
أخرى أيها الملازم». وقبل أن يخطو العمدة إلى الأمام نظر إليه بوداعة 


رقیمه: 
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أن تطلق علي رصاصة. 

لم يتلق أي رد. وبعد لحظة من ذلك» كان العمدة ينام في غرفته 
نوما عميقا» وكان السيد كارميتشيل قد عاد إلى المقعد. 

4 4 4 

على بعد كوادرتين من التكڪنة فقط» ڪان سڪرتير مڪتب 
القاضي سعيداً. لقد أمضى فترة الصباح متناوماً في القسم الداخلي من 
المكتب. وقد رأى» دون أن يستطيع منع نفسه من ذلك» نهدي ريبيڪا 
دي آسيس الرائعين. حدث ذلك وكانه وميض برق في الظهيرة» فقد 
فتحت المرأة الجميلة باب الحمام فجأة» وليس عليها سوى منشفة ملفوفة 
خو ل راسا فا طت رة ام ورغ تالافك 

تحتمل السكرتير مرارة تلك الرؤيا مدة نصف ساعة وهو في 
عتمة المكتب. وفي حوالي الثانية عشرة» أقفل الباب ومضى ليقدم 
لذاڪرته شيا من القوت. 

عد رورو اماع مكب اتقراف. أا له همول البرية قاد 
«سياتينا كاهن جديد... لقد كتبت الأرملة دي آسيس رسالة إلى 
سى الامففة فاعر ن النك رد كه قادلا له 

- إن أفضل مزية للرجل هي معرفته الاحتفاظ بسر. 

وعند منعطف الساحة التقى بالسيد بنجامين» الذي يفكڪر 
مرتين قبل أن يقفز عن برك الماء المتجمعة أمام دكانه. فبادر 
المسكرر ولو انك تلم با سيت امن 

ا اة الیو امین 

- لا شيء. سأحمل هذا السر معي إلى القبر- قال السكرتير. 

هز السيد بنجامين ڪتفيه. ورأى السكرتير وهو يقفز فوق برك 
الماء بررشاقة شاب» مما جعله يقدم على المغامرة أيضا. 
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أثناء غيابه وضع أحدهم في القسم الخلفي من الدكان وعاء 
طعام مؤلف من ثلاث طبقات» مع صحون وأدوات طمام» وشرشف 
مطوي. فرد السيد بنجامين الشرشف على المنضدة» ورتب الأطباق 
للغداء. فعل كل ذلك بدقة مبالغ فيها. تناول أولا الحساء المائل إلى 
الاصفرار» والذي تطفو فيه دوائر كبيرة من الدهن» وعظمة 
معروقة. وتناول من طبق آخر ارزا أبيض» ولحما مطبوخاأً» وقطعة 
يكة مقلية. كان الحر فد بدأء» لكن السيد بنجامين لم يوله 
ااا وها اى مو اذا ورن اتخون ك ق ا 
واعاد طبقات وعاء الطعام إلى ما ڪانت عليه» تٽاول ڪأس ماء. 

وكان بستعد لتعليق أرجوحة نومه عندما أحس أن احداً قد دخل 
إلى الدكان. 

- هل السید بنجامین موجود؟- سال صوت ناعس. 

مط رأسه ورأى امرأة ترتدي السواد وشعرها مغطى بمنشفة› 
وبشرتها بلون الرماد» إنها والدة بيبي أمادور. 

لنت موجودا كال الشحت يجان 

إنك أنت - قالت المرأة. 

اعرف هذا - قال -» ولڪني ڪما لو ڪنت لست أناء لأني 
أعرف لاذا تريدينني. ترددت المرأة امام الباب الضيق المؤدي إلى القسم 
الى من اف كان سا كان اسه مامح يلق ارجركة رة 
ومع ڪل نفس تزفره رئتاه ڪان يخرج صفير خفيف. 

فال السيد بنجامين بصرامة: 

لا تبقي هناك. إما أن تذهبي أو تدخلي إلى هنا. 

احتلت المراة الكرسي الذي يقابل الطاولة وراحت تبڪي 


دیسا . 
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- اعذريني ۔ قال لہا عليك أن تدركي أنني تمهدت بالبقاء هناء 
على مرأیى من الجميع. 

كشفت والدة بيبي أمادور عن رأسها ومسحت عينيها بالمنشفة. 
وبمحض المادة» جرب السيد بنجامين متانة حبال أرجوحة النوم 
عندما انتهى من تعليقها. وبعد ذلك التفت إلى المرأة» وقال: 

ائ نزن دنآ کے لف مد رة د 

آ كدت اراو داف نة هن راشا 

فتابع السيد بنجامين: 

هڪدذا إذا. حضرتك مازلت تؤمنين بالمذكرات - ثم أوضح 
خافضاً صوته:- العدالة في هذا الوقت لا تتحقق بالأوراق. وإنما 
بالرصاص. 

هذا ما يقوله الجميع ‏ أجابت » ولكن المصادفة جعلتني 
الوحيدة التي ابنها في السجن. 

وبينما هي تتكلم» حلت عقدة المنديل الذي كانت تضفط عليه 
في قبضتها حتى ذلك الحين»ء وأخرجت منه عدة أوراق نقدية مبللة 
بالعرق»؛ ثمانية بيزوات. فدمتها إلى السيد بنجامين. 

- هذا هو كل ما أملك - قالت. 

تأمل السيد بنجامين النقود. هز كتفيه» وتناول الأوراق النقدية 
ووضعها على المنضدة قائلا: «أعلم آنه لا جدوی من هذا. ولڪنني 
سافعله لأثبت للرب فقط أنني لست رجلا عنيداً». شكرته المرأة 
بصمت وعادت للبڪاء من جديد. 

نصحها السيد بنجامين: 

حاولي على كل حال إقناع العمدة بان يسمح لك برؤية الفتى»› 
وأقتعيه بان يقول لهم ڪل ما يعرفه. وما سوى ذلك سيڪون ڪتقديم 
دراك ال الختارر 
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مسحت أنفها بالمنشفة» وغطت رأسها ثانية وخرجت من الدكان 
دون أن تلتفت إلى الوراء. 

نام السيد بنجامين القيلولة حتى الساعة الرابعة. وعندما خرج إلى 
الفناء ليغفسل وجهه» كان الجو صحوا وكان الفضاء مليثاً بنمل 
E a a‏ 
رأسه» مضى إلى مكتب التلغراف ليشتري ورقة عرض حال مختومة. 

گان غائدا إا الذگان كت الذكر حن ادرف أن شنا 
قد حدث في القرية. سمع صرخات بعيدة. وسأل مجموعة من الصبية 
مروا راڪضبن بجواره ما الذي يحدٿث»› فردوا عليه دون آن يتوففوا. 
حينئذ رجع إلى مكتب التلغراف وأعاد ورقة المذكرة المختومة قائلا: 

- لم أعد بحاجة لہا. لقد قتلوا بيبي أمادور الآن. 

+ چ 4 

تول اة ادزاج رة الوم وهو ا رال نة تائ اما 
الحزام باحدی یدیه» ومستخدما اليد الأخرى فضي تثبيت أزرار السترة 
العمسكرية» وفد شوش لون الضوء إحساسه بالوقت. وقبل أن يعرف 
ما الذي يجري» أدرك أن عليه الذهاب إلى المركز. 

كانت نوافذ البيوت تفلق لدى مروره. وكانت هناك امرأة تتقدم 
راكڪضة وذراعاها مفتوحتان» في وسط الشارع» باتجاه معاڪس 
لاتجاهه. وكانت توجد أعداد كبيرة من النمل الطيار في الجو 
النظيف. ودون أن يدري ما الدي حدث حتی الآن› أخرح العمدة 
نة می قراتة وانطلى ا كا 

كانت هناك مجموعة من النساء يحاولن خلع باب مركز الشرطة. 
وكان عدد من الرجال يجادلون لمنعهن من ذلك. أبمدهم العمدة 


بقبضتيه » واستند بظهره إلى البأاب» وسدد مسدسه نحو الجميع. 
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- من سيقترب سأحرقه. 

رجل الشرطة الذي كان يدعم الياب من الداخل» فتحه حينئن 
وهو يحمل بندفيته المهيأة» وأطلق صافرة. فهرع اثنان آخران من رجال 
الشرطة إلى الشرفة› وأطلقا عدة رشقات من الرصاص في الجوء 
فتفرق الحشد باتجاه نهاية الشارع. في هذه اللحظة» ظهرت المرأة 
وهي تتبح مثل كلب عند ناصية الشارع. فتعمرف العممدة فيها على أم 
بيبي أمادور. ففز إلى داخل المركز وأمر الشرطي وهو على السلم: 

تول أمر هذه المرأة. 

كان الصمت مطبقاً في الداخل. والواقع أن العمدة لم يعرف ما 
الذي جرى إلى أن أبعد الشرطة الذين كانوا يسدون الزنزانة» ورأى 
یی آما دوو ان لى على الأرض كما على م وداه 
بن دده کان فاخا وکن دون ار داع عله 

بعد تاڪ العمدة من عدم وجود أية جراح» مدد الجسد على 
ظهره» ودس أذيال قميص الجثة في السروال ثم زرر فتحة البنطال» 
وشد أخيرا إبزيم الحزام. 

عندما نهض» كان قد استعاد هدوءه» لكڪن الملامح التي واجه 
بها رجال الشرطة كشفت عن بداية إرهاق. 

من الذي فعل هذا؟ 

- جميعنا. لقد حاول الفرار - قال المارد الأشةر. 

نظن دة اه م كرا وا اك انه تمن تة ها هة 
ثم قال: «لم يعد هناك من يبتلع هذه القصة».تقدم نحو المارد الأشقةقر 
ویده ممدودة: 

- اعطني المسدس. نزع الشرطي حزامه وسلمه إياه. كان قد 
استبدل الرصاصتين اللتين أطلقهما برصاصتين جديدتين» فخباً 
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العمدة الطلقات فضي جيبه ثم أعطى المسدس لشرطي آخر. وانقاد 
المارد الأشةر» الذي كان يبدو عن قرب وكأنه مضاء بهالة 
صبيانية › إلى E‏ المجاورة. E‏ دون ۰ كما 
إلى شرفة الفناء. ڪان السيد کا ا 

بعد حمله إلى الملكتب» لم يستجب للدعوة بالجلوس. وظل واقفا 
قبالة المنضدة. وكانت ملابسه قد تبللت ثانية» ولم يكد يحرك 
رأسه حتى سأله العمدة إذا ما كان قد أدرك ڪل ما حدٿث. 

ثم قال العمدة: 

- حسنا. لم يتح لي الوقت للتفكيرفي ما سأفعله بعد» بل إنني 
لا اعرف إن ڪنت سافعل شيٿا. - ثم أضاف: - ولڪن آي شيء 
سافعله» تذڪر هذاء سواء شئت أم لاء ستكون في قالب الحلوى. 

ظل السيد كارست شل اهلا آم فة امكح كانت 
ملابسه ملتصقة بجسده وعلی جلده بدایات أورام» وڪكأنه لم يطف 
بعد رغم مرور ثلاث ليال على غرقه. وانتظر العمدة بلا طائل علامة 
من علائم الحياة. 

انتبه للوضع إذا يا ڪارميتشيل» نحن الآن شريڪان. 

قال ذلك بهدوء» بل وبيعض الدراماتيكية. ولم يبد أن دماغ 
السيد كارميتشيل قد استوعب ذلك. بقى جامدا فال اة 
منتفخاً وحزيناً» حتى بعد أن أغلق الباب المصفح. 

أمام مركز الشرطة» ڪان هناك شرطيان يمسڪان بمعصمي 
والدة بيبي أمادور. وكان الثلاثة يبدون وڪانهم يرتاحون. ڪانت 
المرأة تتنفس بإيقاع هادئ وفد جفت الدموع في عينيها. ولكن ما إن 
ظهر العمدة من الباب حتى أطلقت عواء أبح وارتعشت بعنف جعل أحد 
الشرطيين يفلتها والآخر يثبتها في الأرض. 
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لم ينظر العمدة إليها. وإنما مضى برفقَة شرطي آخر وواجه 
المجموعة التي تتفرج على الصراع من الناصية. وقال دون التوجه إلى 
طف ٠‏ بر بيذ : 

- إذا كنتم تريدون منع وقوع ما هو أسواًء فليحمل أحدكڪم هذه 
المرأة من هنا. 

وبرفقة الشرطي كذلك› شق طريقه وسط الحشد ووصل إلى 
مكتب القاضي. لم يجد أحدا. عندئذ مضى إلى بيت القاضي 
أركڪاديو» وصرخ وهو يدفع الباب دون أن يطرفه: 


أيها القاضي. 

وردت امرأة القاضي في الظلام» وهي مثقلة بمزاج الحبل الكثيف: 
لقد خادر. 

لم يتحرك العمدة عن عتبة الباب: 

دای اتن 


فقالت المرأة: 

- وأين سيكون... إلى الجحيم. 

أوماً العمدة للشرطي بالتقدم. ومرا إلى جوار المرأة دون أن ينظرا 
إليهاء وبعمد أن فتشا غرفة النوم وتأكد لما أنه لا وجود لأشياء 
خاصة برجل في أي مكانء رجعا إلى الصالة. 

- متى ذهب ؟ - سال العمدة. 

- منذ ليلتبن ‏ قالت المرأة. 

احتاج العمدة لوقفة طويلة كي يفكر. ثم صاح فجاأة: 

ابن العاهرة. بإمكانه أن يختفي تحت خمسين مترا من 
التراب... وبإمكانه أن يعمود ليندس ثانية في بطن أمه الماهرة› 
ونا حه من هاف کا اوه و اتک ا جا 
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- ليسمع الله كلامك أيها الملازم - تنهدت المرأة. 

بدأ الظلام يخيم. وكانت لا تزال هناك بعض المجموعات التي 
أوقفها رجال الشرطة عند ناصية المرڪز٬‏ ولڪنهم ڪانوا قد أخذوا 
والدة بيبي أمادور» وكانت القرية تبدو هادئة. 

اتجه العمدة مباشرة إلى زنزانة الميت. ثم امر يإحضار قطعة من 
قماش الخيام» وبمساعدة الشرطي» ألبس الجثة القبعة والنظارة ثم 
لفها بقطعة القماش. بحت بعد ذللكه في المركز عن أسلاك وحبال؛ 
وربط ا ا و ل ا روني من الف جي الاين ڪان 
يتصبب عرفا عندما انتهى»ء ولكن مزاجه كان فد اعتدل. فقد بدا 
وكأنه أزاح عن كاهله ثقل الجثة. حينئذ فقط أاضاء نور الزنزانة. 
«ابحث عن الرفش والمعول وعن مصباح»» أمر الشرطي. «ثم استدع 
غونثاليس» واحفرا معا حفرة عميقة في الجزء الخلفي من الفناءء 
فو ا لأر فاا هال ذلك كانه ریه اعات ری كل 
كلمة بعد أن ينطق بها. 

ثم انتھی قائلاً: 

وتذكڪروا أمراً طوال حیاتكم: هذا الفتى لم يمت. 

بعد ساعتين من ذلك» حين لم يڪونوا قد انتهوا من حفر القبر. 
لاحظ العمدة من الشرفة أنه لم يبق أحد في الشارع» ما عدا شرطيا 
ڪان يقوم بالحراسة متنقلا من زاوية إلى أخرى. فأضاء نور السلم› 
وجل لبسو فی اکت ر ركان انات عة + بالك اد كان 
يسمع صرخات متفرقة يطلقها ڪروان ناء. 

انتزعه صوت الأب أنخل من تأملاته. سمعه يتحدث إلى شرطي 
الخراة أولا ف إن شن ار ترافقة :وا شرا شرف ل الوك 
الآخر. بقي منحنياً على الكرسي» إلى أن سمع الأصوات من جديد› 
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وقد أصبحت داخل الثكنة»ء ووقع الخطوات الأولى على السلم› 
حينئذ مد يده اليسرى في الظلام وأمسك البندقية. 

توقف الأب أنخل حين رآه يظهر في أعلى السلم. وتحته بدرجتين 
ڪان الدڪتور خيرالدوء» وهو يرتدي وا فوا اتیکن ودی 
ويحمل حقيبته بيده. كشف عن أسنانه اللامعة» وقال بمزاج رائق: 

قد خاب املى ايها الملازم. فقد امضيت طوال ما بعد الظهر وانا 
أنتظر أن تستدعيني لإجراء التشريح. 

ثبت الأب أنخل فيه عينيه البرافتين والوديعتين» ثم التفت بهما 
نحو الممدة. فابتسم هذا الأخيروقال: 

لا يوجد أي تشريح» لأنه لا وجود لميت. 

- نريد رؤية بيبي أمادور ‏ قال الڪاهن. 

تابع العمدة موجها الكلام إلى الطبيب وهو يحمل البندفية 
موجهاأ سبطانتها إلى الأسفل: «وأنا أريد ذلك أيضاً» ولكنني لا 
اط أن أل شنا فى كرفت عن الانشتاع تقول 

لقد هرب. 

تقدم الأب أنخل درجة. فرفع العمدة البندقية باتجاهه وقال 
محذرا: «ابق مكانك يا أبت». وتقدم الطبيب بدوره درجة أخرى»› 
وقال وهو لا یزال یبتسم: 

- اسمع أيها الملازم. لا يمكن إخفاء أسرار في هذه القرية. منذ 
الرابعة بعد الظهر والجميع يعلمون أنكم قد فعلتم بهذا الفتى ما 
ڪان يفعله دون ساباس بالحمير التي يبيعها. 

لقد هرب - كرر العمدة. 

وبينما هو يرافقب الطبيب» لم يكد يتيح له الوقت للتأهب عندما 
صقف الت أفخل درن ها راض اة ال اع 
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شد الطبيب الكاهن من كم ردائه الكهنوتي. وأخذ الأب أنخل 
بالىعال. 

قال الطبيب وقد تصلب صوته لأول مرة منذ زمن بعيد: 

ليكن لعبنا نظيضا أيها الملازم. لابد من إجراء التشريح. 
وسنكشف الآن سر الإغماءات المميتة التي تصيب المعتقلين في هذا 
الشخن. 

إذا تحركت من مكانك يا دكتور فسأحرقك. - قال العمدة 
ذلك وان قلا رة حر الكاهن :وان دلت ا ااه 

جمد الثلاثة في أماكنهم دون حراك. 

وتابع العمدة متوجها إلى الكڪاهن: 

ثم إنك يجب أن تكون سعيدا يا أبتاه» فهذا الفتى هو الذي 
کان ةا نورات 

- من أجل حب الرب - قال الأب أنخل مبتدئا كلامه. 

لكن نوبة سعال حادة منعته من الاستمرار. وانتظر العمدة إلى أن 
مرت النوبة» وفال: 

- اسمعا. سابدأ بالعد. وعندما اصل إلى الثلاثة» سأشرع بإطلاق 
اتنا خو هدا انات واا يكن المن- د قال ي مدر 
اعلم الآن وإلى الأبد. لقد انتهى زمن المزاح. إننا في حرب يا دكتور. 

سحب الطبيب الأب آنخل من ڪمه. وشرع بالنزول دون أن يولي 
ظهره للعمدة ثم انطلق فجأة في ضحكة مجلجلة. وقال: 

هكذا تعجبني أيها الجنرال. فقد بدأنا نفهم بعضنا الآن. 

وأاحد - بدأ العمدة العد. 

لم يسمعا العدد التالي. وحين افترقا عند زاوية الثكنة» ڪان 
الأب منهوكاء وقد اضطر إلى إخفاء وجهه لأن عينيه كانتا 
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مضمختين بالدموع. فذريت الدكتور خيرالدو على كتفه دون أن 
يتوقف عن الابتسام» وقال له: «لا تستفرب يا أبتاه» قڪل هذا هو 
الحياة». وعندما انعطف نحو بيته رأى الساعة على ضوء عمود النورء 
كانت تشير إلى الثامنة إلا ربعا. 
په 4 چ4 

لم يستطع الأب أنخل أن يأكل. وجلس بعد أن دقت إشارة حظر 
التجوال ليكتب رسالة. وظل منحنيا على المنضدة إلى ما بعد منتصف 
الليلء بينما المطر الخفيف يمحو العالم من حوله. كتب بأاسلوب 
صارم» راسما حروفاً متساوية» مع ميل إلى التنميق» وكان يفعل ذلك 
بولهٍ شديد» لدرجة أنه لم يكن يغمس الريشة إلا بعد أن يڪون قد 
خط كلمن 9 مرن هرجا الررقة نا نة العاف 

في اليوم التالي»ء بعد القداس» وضع الرسالة في البريد رغم 
معرفته بأنها لن تخرج من هناك حتى يوم الجمعة. كان الہواء رطبا 
ومحملاً بالضباب في ساعات الصباح» ولكنه ما لبث أن راق عند 
الظهيرة. وبرز عصفور تائه في الفناء» ظل يقفز ڪڪسيح بين أزهار 
الناردين لنصف ساعة»› ورد ا ف اغ کک دة ن 
أخرى» إلى أن أصبح اللحن حاداأ وصار لابد من تخيله. 

أجفن الات انل موقا اها 0 ا کر 
قد لاحقته طوال الأصيل. وفضي بيت ترينيداد» وخلال تبادله مع الناقهة 
حدیٹا ڪئيباً حول آمراض تشرين» ظن أنه ميز رائحة بعڻتها بمڪتبه 
في آحد الليالي ريبيڪا دي آسيس. 

في طريق عودته زار أسرة السيد ڪارميتشيل. كانت زوجته 
وابنته الكبرى كئيبتين» وكلما ذكرتا اسم المعتقل كانتا تطلقان 
آهة زائفة. لكن الأطفال كانوا سعداء لأنهم تخلصوا من صرامة 
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أابيهم» وكانوا يحاولون تقديم الماء في كأس لأرنبين بعثت بهما 
إليهم أرملة مونتيل. وفجاأة قطع الأب أنخل المحادثة وقال بعد أن رسم 
إشارة بيده: 

أعرف... إنه آڪونيتو. 

لڪنه لم يڪن اأڪونيتو. 

لم يكن هناك من يتحدث عن المنشورات. ففي خضم الأحداث 
الأخيرة» بدت قضية المنشورات كأنها حكاية طريفة من الماضي. 
وقد تأكد الأب أنخل من ذلك أثناء جولته المسائية» ثم بعد القداس› 
عند تبادله الحديث في المكتب مع مجموعة من السيدات 
الڪاڻوليڪيات. 

أحس بالجوع عندما بقي وحيدا» فأعد شرائح مقلية من الموز 
الأخضر وقهوة بالحليب وأرفق ذلك بقطعة جين. وقد جعله امتلاء 
معدته ينسى الرائحة. وبينما هو يخلع ملابسه لينام» ثم حين صار 
داخل الكلة» متصيدا البعوضات التي نجت من المبيد الحشري»› 
تجشا عدة مرات. ڪان في معدته طعم حموضة» لڪن روحه ڪانت 
تنعم بالسلام. 

نام كقديس. وسمع في سكينة حظر التجوال الهمسات 
العاطفية؛ والمحاولات التمهيدية للأوتار المرتمشة بجليد الفجر» ثم 
سمع أخيراً أغنية من زمن آخر. وفي الساعة الخامسة إلا عشر دقائق 
انتبه إلى أنه مازال على قيد الحياة. فنهض بجهد مهيب وفرك 
رموشه بأصابعه» وفكر: «الجمعة 21 تشرين الأول». ثم تذكڪر 
بصوت مرتفع: «يوم القديس هيلاريون». 

ارتدى ملابسه دون أن يغتسل ودون أن يصلي. وبعد أن ضبط 
أزرار ثوبه الكهنوتي» لبس جزمته اليومية المشمَقة التي بدات مسامير 
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نعلها تفلت من أماكنها. وحبن فتح الباب المطل على أزهار الناردين 
تذكر كلمات أغنية. فتنهد : 

- سابقى في أحلامك حتى الموت. 

دفعت مينا باب الكنيسة بينما هو يقرع الدقة الأولى. اتجهت إلى 
موقع العماد» ووجدت الجين سليما لم يمس» والمصايد لا تزال 
منصوية. وفتح العمدة الباب المطل على الساحة. 

قالت مينا وهي تهز علبة الكرتون الفارغة: 

- حظ سيء. لم يقع ولا فار واحد في المصايد اليوم. 

لكن الأب أنخل لم يولہا أي اهتمام. كان النهار ينشق عن يوم 
مشرق» هواؤه صاف» وڪانه إعلان عن أن شهر ڪانون الأول 
سيكون دقيقاً في ميعاده هذه السنة أيضا. ولم يَبْدٌ فيه صمت 
باستور بيّنا ڪما بدا له يومها. 

- كان ثمة سيرناد هذه الليلة - قال. 

فأڪدت مينا : 

- ولكن بالرصاص. لقد دوت الأعيرة النارية إلى ما قبل فليل. 

تأملها الأب أنخل للمرة الأولى» فرأى أنها هي» الشاحبة إلى 
أقصى الحدود» تستخدم كذلك مثل جدتها العمياء» حزاماً أزرق من 
أ حزم النخشسدات غ الخد وكيا على الیک سن كر داد 
ذات اليئة الرجولية» آخذة بالنضوج كأنثى. 

آین؟ 

في كل الأنحاء - قالت مينا -. يبدو لي أن مسأ اصابهم في 
البحث عن الأوراق السرية. يقال إنهم نزعوا أخشاب أرضية صالون 
الحلاقة مصادفة» ووجدوا هناك أسلحة. السجن مليء» ولڪنهم 
يقولون إن الرجال بهربون إلى الجبل للالتحاق بالثوار. 
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تنهد الأب أنخل وقال: 

ترون شيا 

سار نحو عمق الكنيسة» ولحقت به صامتة حتى المذبح الڪبير. 

- ولیس هذا هو ڪل شيء - قالت مينا - يذكر. ففي الليلء 
ورغم حظر التجوال ورغم الرصاص.. 

توقف الأب أنخل» والتفت إليها بعينيه المستكينتبن» بزرقتهما 
البريئة. فتوقفت مينا أيضاًء والعلبة الفارغة تحت إبطهاء وبدأت تبتسم 
ابتسامة عصبية قبل أن تنهي عبارتها. 


303 


۵ ولد غابرییل غارسیا ما رکیز عام 1928 في ارا کاتاکاء شمال 
كولومبياء» ودرس في بوغوتا العاصمة في مدرسة يسوعية» 
لينتقل بعدها إلى الجامعة. 

عمل صحفياً وجاب كثيراً من بلدان العالم أهَها روما 
وباریس .عام 1960 کان بلا مال سوى ثمن تذ كرة العودة 
الذي استعاده فاضطر إلى بيع الزجاجات الفارغة والاشتراك 
مع آخرين من مواطني أميركا اللاتينية في تبادل العظام 
ليصنعوا منه الحساء! كتب حينذاك روایته "لیس لدی 
الکولونیل من یکاتبه". کما أنه اقام في مکسیکو وکتب 
سيناريوهات عدة سينمائية. نشر ماركيز أول قصة له عام 
5 و کانت "غرباء الموز'» ولم يتجاوز وقنها عدد نسخها 
الألف نسخة. 

ذا ع صيته بعد نشره لرائعته "مائة عام من العزلة. عام 1967 
والتي نبّهت العالم إليه ككاتب متميّز (ترجمت إلى 32 لغة 
بينها العربية)؛ لا بل فجرت اهتماماً استثنائياً بأدب أميركا 
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